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إعَادة طبع كتنبا أثزاث بالتضوير 
»* د. عد ناندروسٌ . 


اللوروث هن اللكتبة العربية المفطوطة غني ٠‏ حفظته لنا دور عافة 
وخاصة موزعة في أكثر بقاع العالم ) ومنذ ما يزيد على قرن من الزمان قام 
نفر من العلماء أولي ففسل في مشارق الارض ومفاربها يتئاولون هذا التراث 
الحضاري الفني يختارون غيونه ويقوهون بتحقيقه ويدفعونه الى دور النشر 
لاخراجه مطبوعا هيسرا للتداول بين أيدي الناس ٠‏ 

ويدفي الزمان وتنقدم الطباعة ودكثر دور النشر وتشيع » وتتسع حركة 
نشسر التراث العربي حدق اسَتقام للمكتبة العربية اللطبوعة من الكتب 
الثراثية مفادير صالحة #يمنها فا كان همحققا تحقيقا غلميا دقيقا صحيحا 
صينت به آهانة نقل الكتاب ابلخفطوط ؛ وهنها هانئشرت نصوصه دون تحقيق ١‏ 

حتى كان الثلتالناتي من.هعذا القرن طلعت دور النشير علي الناس 
ببدعة جديدة سرعان ها شاعغت وأنتشرتث بين تلك اللؤسسات ؛ تلكم هي 
اغادة نشر الكتب التراثية اللطبوعة بالتصوير ؛ يحث هذه الدور في ذلك 
ها تدره عليها هذه الطريقة هن ربح من ناحية ؛ وها في هذا المففل قن فنسر 
وسرعة انجاز في اعادة نشرها والاتجار بها , 

هذه البدغة كانت ذات وجهين : وجه ايجابي مفيد ؛ ووجه سلبي يقير 
بحركة نشر التراث العربي 4 

أها وجهها الايجابي » فلا شك أن اعادة الطبع بالتصوير عمل يشر 
تداول الكتاب الترائي وتوفيره للظراءة بثمن هريح ٠‏ فكثير من الكتب الثرائية 
المطبوعة هنذ عشرات السنين قد نفذث طبعاتها » واصبح الحصول عليها 
عسيرا متعذرا للقراء والباحثين ؛ فاعادة طبعها اذن بهمذه الطريقة تقفي 
غلى الندرة والنفاد وتوفر الكتاب للقراء ء وهذا عمل صصالح ولا ريب ٠‏ 

وأها الوجه السلبي ؛ فلقد استهرات دور النشر هذه الطريقة فهي سهلة 
يسيرة قليلة التكاليف وتعود بالربح الوفير » فقراء الكتب الترائية كثر ؛ 
والكتبة العربية الئراثية المطبوعة زأشرة غنية : ها على دار النشر الا أن 
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إعَادة طبع كتنبا لثراث باللضوير 
د د.عد نان د روس ش 


الموروث هن المكتبة العربية المخطوطة غني » حفظنه لنا دور عامة 
وخاصة موزعة في أكثر بقاع العالم » ومنذ ما يزيد على قرن من المزمان قام 
نفر من العلماء أولي فضل في مشارق الارض ومغاربها يتناولون هذا التراث 
الحضاري الغني يختارون عيونه ويقومون بتحقيقه ويدفعونه الى دور النشر 
لاخراجه مطبوعا ميسرا للتداول بين أيدي الناس ٠‏ 


ويمفي الزمان ونتقدم الطباعة وتكثر دور النشر وتشيع » وتتسع حركة 
نكسر الثراث العربي حنى استقام,,للمكنبة العربية اللطبوعة من الكتب 
الترائية مقادير صالحة ؛ منها ها كان محققا تحقيقا علميا دقيقا صديدا 
صينت به أمانة نقل الكناب المخطوط ؛ ومنها مانشرت نصوصه دون تحقيق؛ 

حتى كان الثلث الثاني مهن هذا القرن طلعت دور النشير على الناس 
ببدعة جديدة سرعان ما شاعت,. واننشرت بين تلك المؤوسسات »؛ تلكم هي 
اعادة نشر الكتب الترائية اللطبوّعة بالتصوير » بحث هذه الدور في ذلك 
ها ندره عليها هذه الطريقة من ربح من ناحية » وما في هذا العمل من يسر 
وسرعة انجاز في اعادة نشرها والاتجار بها ٠‏ 

هذه البدعة كانت ذات وجهين : وجه ايجابي هفيد » ووجه سلبي يضر 
بحركة نشر التراث العربي ٠‏ 

أها وجهها الايجابي » فلا شك أن اعادة الطبع بالتصوير عمل يشر 
تداول الكتاب الترائي وتوفيره للقراءة بثمن هريح ٠‏ فكثير هن الكتب الترائية 
المطبوعة هنذ عشرات السنين قد نفذت طبعاتها » وأصبح الحصول عليها 
عسيرا متعذرا للقراء والباحثين » فاعادة طبعها أذن بهذه الطريقة تقفي 
على الندرة والنفاذ وتوفر الكئاب للقراء » وهذا عمل صالح ولا ريب ٠‏ 

وأها الوجه السلبي » فلقد استمرات دور النشر هذه الطريقة فهي سهلة 
بسيرة قليلة التكاليف وتعود بالربح الوفير » فقراء الكتب الترائية كثر : 
والمكتبة العربية الترائية المطبوعة زاخرة غنية.؛ ما على دار المنشر الا أن 
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تتناول من مخزونها الكبير ها تدفعه الى أجهزة التصوير وسرعان ها يخرج 
الكداب المى السوق حيث الرواج والربح ٠‏ 

ان خافز الاسترواح في الحصول على الربح وتسيير حركة تجارة الكتاب 
أعشى أبصار دور النشر عن التمييز بين الكناب الترائي المحقق نحقيقا 
علميا جيدا وبين آخر لم نمسسه يد محقق ؛ فهم ينشرون هذا وذاك ها دام 


يحقق لهم يسر الاتجار والربح ٠‏ 
وهنا تبرز أهامنا مشكلة كبيرة أضيرت غاية الاضرار في حركة نشر 
التراث العربي من ناحيتين : 


الاولى ؛ هي أن هناك - كما ذكرنا - عددا كبيرا من الكتب الترائية 
صدرت دون تحقيق » وهناك أيضا كتب حقفت وطبعت الا أن محققيها كانوا 
على جانب من الضعف واللين والجهل بهذه الصناعة من عدم استكمال 
الوسائل المنهجية العلمية في نحقيق النصوص مما جعل هذه الكثتب تصدر 
الى الناس وفيها شيء كثير منن التشويه والآفات التي تعتري النصوصس 
لأسباب شتى منها عدم.قدرة بعفس المحققين مثلا على قراءة النصوص 
ابلخطوطة وتمرسهم في ذلك ؛ ومنها عدم الالتفات الى استكهال جمع النسخ 
المخطوطة للكناب ان تعددت نسخه ٠‏ أو غير ذلك مها يقنضيه المنهج العلمي 
لتحقيق النصوص ٠‏ فيفرج الكتاب وفيه من الآفات ما قد تزول بها أصالة 
النص أو الصورة التي أراد لها قؤلفه أن يفرج عليها ٠‏ 

تتئاول دور النشر هذه الانواغ من الكنب وتعيد طباعنها تصويرا مكرسة 
بذلك ها وقع فيها من خلل أو خطا أو آفة ويصدر الكتاب ويوضع بين 
أيدي الناس ,0 

وبذا يقف نشر الكناب مصورا عقبة في طريق نفر من العلماء يغارون 
على النص الترائي وقدسيته » فيترددون كثيرا في بذل الجهد في تناول العمل 
في تحقيقه من جديد ونثسره » لأن السوق زاخرة ملآنة بالنسخ ابلطبوعة 
بالتصوير » والعملة الرديكة تطرد العملة الجيدة » كما يقال ٠‏ وأهر آخر قد 
يعوق هؤلاء » وهو أن دور النشر حبن تكون غايتها الربح والاتجار لا تتحمس 
كثيرا لنشر نص أعيد تحقيقه وبين يديها الجاهز الذي ييسر لها أسباب 
الريع عن أقصير طريق : لأن النص المحقق الجديد يكلفها من العناء في 
الاخراج والطبع والبذل في التكاليف ما هي في غنى عله ٠‏ 

الناحية الثانية : النص الذي يمس نشر الكتاب الثرائي الذي استكملت 
فيه مناهج التحقيق العلمي ووسائله ٠‏ فالعاملون في هذا الحقل في رماننا 
جنود مجهولون وهم قلة فالعمل في التحقيق يستلزم الكثبر من الجهد والعناء 
والوقفت والصبر » يتجاوز هؤلاء هذا حتى اذا ها أنجزوا عملا ينتظرون الجزاء 
بدفعه الى دور النشر لتنولى طباعته واخراجه الى الناس » فلا يجدون الا 
حماسا فائرا » وذلك لأن نشر النص امحقق يحتاج الى نوع خاص من الاخراج 
اللطبعي ينمير عن غيره هن أنواع الطباعات اللعتادة » وهذا يكلف دار النشر 


أضعاف ما تكلفه طباعة كتاب غير نرائي » أو كتاب يصورونه تصويرا » 
تتلكا دار النشر في قبول العمل واعتماده » وتعتبر أنها اذا ما تبنته ونهضت 
به قداقدمث على مجازفة , اذ لا بد أن يكلفها ذلك اللبالغ المضاعفة أضعافا » 
فهناك دفع نصيب اللحقق وهنالك تكاليف الطباعة على الوجه اللناسب 
والمطلوب في طباعة الكتب التراثية واخراجها الى الناس » اذن فالانصراف 
الى الاجنرار واعادة الطبع بالمتصوير أيسر وأسلم وأكثر ربها ولا شأن لدور 
النشر في الجهد والعناء والبذل والمجارفة ٠‏ ' 

ها الحل اذن لهذه المشكلة : يبدو لنا بعد المعرض الوجيز لبعفس جوائنب 
هذه المشكلة الابجابية منها والسابية في عملية اعادة طبع الكنب الترائية 
بالتصوير » أننا أهام تيار زاحف شديد لا نهلك له دفعا » ولكننا قد نستطيع 
أن نحول مسار هذا التبار من الفوضى الى شيء من التنظيم قد نتلافى به 
ها نتركه هذه البدعة من الآفات ٠‏ 

هناك نوعان من دور النشر » الدور الخاصة وهي كثيرة جدا » ونقوم الى 
جانبها مؤسسات علمية رسمية تضطلع بنشر التراث العربي ٠‏ أها الدور 
الخاصة فلا سبيل الى الحد من حمى نشاطها في هذا الميدان من الاتجار الرابح» 
اللهم الا أن بتبصر القائهون على هذه الدور طرق اختيار الكتاب اللراد تصويره 
والتهييز بين الغفث والسهين منئه ؛ فلا يقدمون الى الناس الا ما ينفعهم 
ويصون التراث » وهذا أمر يحتاج المى دراية والى جانب من التخلق بأخلاق 
المعلهاء : وأظن أناهذه سبيل صعبة التحقيق الا في ندرة » فلا بد - والحالة 
هذه - من أن ينطوع أولو فضل ممن يغارون على التراث وامحافظة على أصالته 
فيقوموا بتتبع الآفات والعيوب ويرصدوها ويقوموها ويجعلوها استدراكات 
يدفعونها الى دور النشسر المعنية بهذا المنشاط وتذيل بها الكتب اللراد 
تصويرها » أو أن يمعلوها في مقالات نقوم بنشرها دوريات معنية بشؤون 
التراث والكتب وهي كثيرة متوفرة ٠‏ 

أها المؤسسات العلمية الرسمية فالامر فيها أيسر في استدراك هذه 
ابلشكلة 4 فهي قادرة على أن تحسن الاختيار لأنها لا نبفي من وراءع ذلك 
الانجار والربح » وهي قادرة أيضا على أن تدفع الكتاب الذي تبفي تصويره 
الى من يسنطيع تقويمه وتصحيحه » ثم يضاف ذلك التقويم وتلك التصحيحات 
استدراكات في آخر الكتاب ٠‏ وخبر من هذا كله أن تقوع اللؤسسة ‏ وهي لا شك 
قادرة - بنشر الكتاب في طبعة جديدة محققة تتوفر فيها أصالة الثم 
ووضوكه ٠‏ 

لا ريب أخيرا أن تراثنا المشرق ينبفي له أن يقدم الى قراء اليوم بوجهه 
المشرق الصالي الخالي من الكلف » فليتق الله فيه أولثك العاملون على دور 
النشسر الخاصة » فقليل من الجهد يجنب التراث والقراء الكثير مسن 


الفمرر والاذى ٠‏ 
و د. عسران دريس 


موؤرفة وتفاقة ا ا 0000 نك 


500 
يعد الغزالي من الام الفكر العربسي 
يي الاسلام © الذين مازال الجدل والحجاج 
يدوران حولهم ؛ في محاولة لاظهسار 
حقيقنهم ٠‏ ونحن نريد من هذا المقال » أن 
نرى الوجه الحقيقي للغزالي » من خلال 
أزمته الروحية » آزمة الشك واليقين ؟ التي 

مر بها ' 

لقد سبق لنا أن عرضنا لقيمة العقل 
عنده )١(‏ وخرجنا بنئيجة رأينا فيها ؛ أن 
الغزالي كان متكلما استخدم أساليب 
الفلسفة » في سبيل أن يحارب الفلاسفة 
بنوم السلاح الذي يستعملونة ٠‏ ونريد ههنا 
أن نفحص عن الرأي الذي يقول : ان الغزالي 
انتهى متصوفا ٠‏ 

والحقيقة » ان الغزالي درس المقائد 


م به م سيره 
بوجهه الحمسْيئى 
بوجههالجميا 


اا ا اا 


تبسيرشية الأرضفب 


الني كانت منتشرة في عصره » عغمساه يجد 
الحق الذي كان يبحث عنه ٠‏ وبهذا الصدد 
يَقُول : « وبا شفاني الله تعالى من هذا 
المرضن بفضله وسعة جوده » انحمصرت 
أصناف الطالبين عندي في أربع فرق : 
المتكلمون ٠٠١‏ الباطنية ٠٠١‏ الفلاسفة ٠٠١‏ 
الصوفية ٠ ))96٠١‏ 

ثم يعقب على ذلك قائلا : « فقلت في 
نفسي ؛ الحق لا يعدو هذه الاصناف الاربعة) 
فهؤٌلاء هم السالكون سبل طلب الحق » فان 
شذ الحق عنهم » فلا يبقى في درك الحق 
مطمع » اذ لا مطمع في الرجوع الى التقليد 
بعد مفارقته (9) » ' 

ولكن : هل بر الغزالي بوعده » فلم 
برجمعالى النقليد بعد مفارقته ؟ 
هذا ما نريد الاجابة عنه في هذا النقال ١٠‏ 


0 لعحر ع لوقه ففف ووو و ف همد هرو ةفع وزوقه رجيووم ووو جوهمو يوون رورويوو يسووويز ريو 050 


ولكي نتمكن من الاجابة؛لابد لنا من الفىص 
عن ذلك في كتبه ' وهنا تصادفنا مشكلتان 
لابد لنا هن أن نأخذهها مأخذ الاعتبار » اذا 
شئنا أن نكون منهجيين في بحثنا ٠‏ أولاهىا 
مسألة التفريق بين كتبه الموثوقة والمنحولة: 
وذانيتهما مسالة ترتيب كتبه الموثوقة 
تاريخيا ٠‏ فمن دون ذلك؛تكون النتيجة التي 
نصل اليها غير مقبولة ٠‏ 


© أمها من الناحية الاولى » فييكثنا أن 
نقول : ان الكتب التي اعتمدنا عليها جميعا 
قد أجمع الدارسون على صحة نسبتها الى 
الغزالي » ماعدا « معارج القدس » ٠‏ وبهذا 
الصدد ؛ يقول الدكتور بدوي : « ولم يذكره 
أحد مهن ترجموا للغزالي حتى المرثضي ع 
كما أنه لا يشير الى أي كتاب آخرللفزاقي ‏ 
ولا يشير اليه الفزالي في أي كتاب من كته 
ومن هنا ثار الشك حول صحّة نسبته اليه 
وان كان ماورد فيه لا يخالف في نسيء ماورد 
في سائر كتب الغزالي (0 » ٠‏ 


ولكن ؛ هل يكفي هذا السبب للتشكيك 
في نسبة الكتاب الى الغزالي ؟ اننا لا نعتقد 
ذلك ٠‏ وهذا مالاحظه آسين بلائيوس من قبل 
()' وقد عقب الدكتور بدوي على ذلك قائلا: 
« والعجيب أن مونتجهري وت ( « صحة كتب 
الغزالي » ص "١‏ ) ينكر صحة نسبته الى 
الغزالي » معترفا في الوقت ذاته » بأئه لم 
يقرا الكتاب » وائما قرا وصف آسين له 


٠ » 0 


. 


لهذا ؛ لابد من اعتباره من كتب 
الفزالي » وسنرى أن له ارتباطا - من حيث 
المضهمون بكتاب « مشكاة الانوار » » وهو 
في رأي جميع الدارسين صحيح النسبة الى 
الغزالي ٠‏ 

وأها هن الناحية الاخرى»فقد استوففنا 
مسألة السبق الرمني بين «مشكاة الأنوار» و 
«المنقذ من الضلال » » ووجدنا أن حلها من 
شأنه أن يكشف عن وجه الغزالي الحقيقي ٠‏ 
والحقيقة ؛ ان الاعتقاد بأن « المنقذ » أتى 
متأخرا عن «المشكاة يعني عودة الفزالي 
الى التقليد » والى أنه انتهى متكلما » في 
حين أن الاعتقاد بأن المشكاة » هي التي 
أت متأخرة » بعني أن الفزالي جاوز 
التقليد » وانتهى مثصوفا ٠‏ 


ولكي نحل هذا الاشكال » كان لابد لنا 
من العودة الى الباحثين الذين تعرضصوا 
بلسالة تركيب كلب الغزالي ٠'وقد‏ أشار اليهيم 
الدكتور بدوي في كتابه » قبل أن يرتب هو 
ذاته هذه الكثب ٠‏ 


أها ماسينيون فيجعل تاريخ تأليف 
« المشكاة » و «المنقذ » في المرحلة الاخيرة 
من حياة الفزالي ( هن سنة 50م 000 ) 
()' ولكنه يضع « المشكاة » قبل « المنقذ » 
ترئيبا ٠‏ ويعلق الدكتور بدوي عليه قائلا : 
« بيد أن الأستاذ ماسينيون لم يفصل القول 
في هذه اللوحة ولم يبررها » كما أنه حشد 
المؤلفات حشدا في الفترة الاخيرة (0) » ٠‏ 


وأما مونتجمري وت فيضع «المنقذ» 
و«امشكاة » في الفترة الرابعة : فترة الذوق 
لكنه يضع «المنقذ » قبل « المشكاة » 
ترتيبا (1) * 


في هين أن جورج حورائي اكتفى بتقديم 
ترتيب لكتب اللمفزالي » من دون أن 
يحدد فترات » فوضع « المشكاة ) بترتيب 
ر بعد (٠١‏ دح)» ووضع «النئقذ » بثرتثيب 
١ 1)06(‏ 


لكن الاب موريس بويج وضع «ا لمشكاة» 
في الفثرة الثالثة : فترة الخلوة والانقضاع 
( سئة 484 - سنة 514 ) » وأعطاه الترئيب 
؟0») ووضع « اللنقذ » في الفترة الرابعة : 
الفثرة الثانية منالتعليم ( سئة 415 - سئة 
“00 )» وأعطاه الترتيب 05 ٠‏ 


ومن يطلع على ترثيب الكتب صحيحة 
النسبة الى الغزالي » في نظر الدكتسور 
بدوي » يجد أنه أعطى « المشكاة » الترئيب 
؟ » وأعطى «المنقذ » الترتيب 05 ٠‏ 


ومع ذلك © فقد زعم مونتجمري وت في 
بحث بمؤتمر المستشرقين ٠٠١‏ في باريس» 
سنة 1948 > أن الفصل الثالث من ١‏ مشكاة 
الانوار » ( « في معنى قوله صلعم أن لله 
سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفت 
لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركة بصره ) 
٠‏ زعم أن هذا الذالث منحول ومقحم على 
النصص الاصلي بلشكاة الانوار » بدعوى أن 
« فصل الحجب » هذا ©» على حد تعبسيره 


« هو ذو نرعة افلاطونية محدثة ٠٠١‏ بينما 
الفزالي لم يتنصل في أي موضوع آخر ‏ 
صراحة أو تضمينا ‏ من النقد الذي وجهه 
الى الافلاطونية المحدثك في كتاب«التهافث»: 
وان كان قد اقترب منها من عدة نواح 
0 0» 

ويعقب الدكتور بدوي على هذا الكلام 
قائلا ؛ « وقد رددت عليه بعد القائه بحثئهة 
في مؤتمر المستشرقين » فقلت له أنه توجد 
دسخة مخطوطة من كتاب « مشكاة الانوار ») 
في الجموعة رقم ؟٠(‏ بمكتبة شهيد علي 
باشا بآتستنبول»وهذا المجسوح از ' كتابته 
سنة تع وخمسمائة بخط وملك' عبد المجيد 
بن الفضل الفزاري الطبري © ومنه صورة 
شيسية في دار الكتب المصرية برقم 101١‏ 
تصوّف أي بعد وفاة الغزالي بأربع سئوات» 
وفيه الفصل الثالث هذا ٠‏ وهذه حجة قاطعة 
تقضي على دعواه » اذ لا سبيل الى الشك 
في صحة تاريخ هذه المخطوطة فضلا عن أن 
جميع الفلاسفة المسلمين تأثروا بالافلاطونية 
المحدثة » سواءآ عليوا ذلك أم لم يعلموه » 
ولا حاجة بعد هذا الى تدليل آخر مأخوذ من 
مضمون هذا الفصل » فضلا عن أن الغزالي 
نفسه أشار الى هذا الفصل في مقدمة 
« المشكاة » ٠ )١١(‏ 

أما وقد ثبتت صحة نسبة كتاب 
« المشكاة » كاملا الى الغزالي » فيجدر بنا 
أن نعيد النظر في ترتيبه بالنسبة الى 
«المنقذ» ٠‏ وفي هذه الحال » نجد أن غغحالبية 
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الدارسين وضعوا « المنقذ » بعد «المشكاة») 
وان هن خالفوا ذلك » وصفوهما في فتسرة 
واحدة » تارة بتقديم « المنقذ » وأخرى 
بتقديم « المشكاة » ترثيبا ٠‏ وهذا يجعانا 
نهيل الى جعل « المنقذ » متأخرا عن 
« المشكاة »2 ويهبنا الحق في أن نرى هاورد 
فيه معبرا عن رأي الغزالي النهائي ٠‏ 
- 9س 

يمكننا أن نعد مسألة الشك واليقين 
هي المسألة الاساسية في أزمة الغزالسي 
الروحية » وان نرى في الوجه الذي حلها 
امغزالي غليه ؛ الوجه الحقيقي للفزالي ٠‏ 
وهنا نجد نوءعا من الشك » مخالفا لشنّكَ 
الريبيين اليونائيين » انتهى صاجيه هنه ع 
باحلال النقل محل العقل » وجمل الله مُرِجِم 
الحقيقة بدلا من الانسان ٠‏ 

والحقيقة فقد كان شك الفرالي دينيسا 
في جوهره » لان أزمة الشك لديه كانت آزمة 
دينية خالصة : لقد كانت الحالة النفسية 
التي صدر عنها شكه ؛ والتي ارتد اليها 
يقبنه ١‏ أما شكه بالمحسوسات والمعقولات) 
ثم بقينه بالمعقولات فالمحسوسات » فلم 
يكونا الاذيلين نظربين ملحقين بالارمة 
الديئية التي عاناها » والتي سيطرت على 
مجامع نفسه ٠ )1١(‏ 

لقد انطلق الغزالي - شانه شان كل 
انسان ‏ من اليقسين » فكان الشسك مرحلة 
متوسطة بين يقيئين٠‏ بيد أن هناك فرقا بين 
يقينه الفطري الذي سبق شكه » ويقينه 


م 


الفكري الذي وصل أليه » بعد أزمة الشك 
الحادة الني انتابثه ٠‏ لهذا كان لابد لنا من 
التطرق الى أزمته الروحية التي توسطت 
بين البقيئنين » لكي نعرف حقيقة شكه 
وحقيقة يقينه ١‏ أما أزرمة الشك لديه » فقد 
هرت بثلاث مراحل: الشك بالتقاليد والعقائد 
الموروثة » والشك بالمحسوسات » ثم الشك 
بالمعقولات » في حين أن اليقين ارئد اليه 
ابتداء من المعقولات » التي عادت اليه 
مقبولة موثوقا بها » على أمن ويقين » دون 
نظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله 
في الصدر 05 ٠‏ 

هذا هايبدو لنا هن دراسة «المنقذ » ٠‏ 
ولكن هذا الكتاب لا يسروي لنا القصة 
بأكبملهاء : فهناك فصل هام نجده في 
« المشكاة » » وفيه يبدو لنا أن يقينه ارتد 
اليه » في أثناء تجربته الصوفية » التي 
أوصلته .الى وهدة الوجود » وهو اليقين 
الذي انتهى اليه شكه ٠‏ أن هذا الفصل يعد 
- في رأينا ‏ اافصل الاخير لحكاية الشك »؛ 
وخاتمة القصة ٠‏ ولكن الغزالي ‏ وهو المسلم 
أولا » وحجة الاسلام ثانيا ‏ راعه أن ينتهي 
الى هذه النتيجة » فحذف الخاتمة الحقيقية» 
واستبدل بها الخاتمة المعروفة : النور الذي 
قذفة الله في الصدر ٠‏ 

وهذا ماسيتضح لنا في حضون دراستنا 
هذه لشك الغزالي ويقينه » الذي شاءه أن 
يكون يقينا مرتبطا بالشرع | 

والحقبقة » ان نظرة نلقيها على 
المنقذ » » تبين لنا أن شك الغرالي بدا 


حينما أخذ ينظر في آراء الناس في الاديان 
والملل ٠‏ يقول : « ان اختلاف الخلق في الاديان 
والملل » ثم اختلاف الامة في المذاهب ؛ عسلى 
كثرة الفرق » وثباين الطرق » بحر عميق 
حرق فيه الاكثرون » ومائجا منه الا الاقلون) 
وكل فريق يزعم أنه الناجي ؛ وكل حزب بها 
لديهم فرحون ٠ » )١1)(‏ 


وهكذا يصف لنا كيف غرق الناس في 
بحار الأديان والملل والفرق والمذاهب والطرق 
ثم ينتقل ليصف لنا حاله هو ذاتة » فيقول: 
« ولم أزل في عنفوان شبابي » منذ راهقت 
البلونغم قبل بلوغ العشرين الى الآن »2 وقند 
أنافت السن على الخمسين » أقتحم لجبة 
هذا البحر العميق » وأخوض غمرته خوضص 
الجسور » لاخوضص الجبان الحذور ‏ وأتوغل 
في كل ظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » 
وأقنحم كل ورطة » واتفحص عن عقيدة كل 
فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » 
لأميز بين محق ومبطل » ومتسذن ومبتدع» 
لا أنمادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على 
بطانثة : ولا ظاهريا الا وأريد أن أغعلم 
حاصل ظهارته » ولا فلسفيا الا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكلما الا 
واجتهد فالاطلاع على نماية كلامه ومجادلته» 
ولا صوفيا الا وأحرص على العثور على سمر 
صفوثه » ولا متعبدا الا وانرصد مابرجع اليد 
حاصل عبادتة » ولا زئديقا معطا الا 
واتجسس وراءه للتئبه لاسباب جرأته في 
تعطيلةه ورندقته ١ » )٠١(‏ 


ومن هذا الكلام » يتضح أن بداية شك 
الغزالي كانت من اخثلاف الناس فيأدبانهم 
ومذاهبهم ومللهم » وما أدى اليه من مواقف 
متباينة اتخذوها تجاه هذه الاديان والمذاهب 
والملل٠والشك‏ من هذه الناحية شك بالعقائد 
الموروثة ٠‏ وهذا يتطلب السؤال عن حقيقة 
هذه العقائد والعلوم » لمعرفة الاساس الذي 
تستند اليه ٠‏ وبهذا الصدد يقول الغزالي : 
وقد كان التعطش الى درك حقائق الاهؤر 
دأبي وديدني »؛ من أول أمري وريعان عمري) 
غزيرة وفطرة من الله » وضعا في جبلتي » 
ل باحتبياري وحيلني » حتى انهلت غني 
رابطة التقليد » وانكمسرت علي" العقائد 
الموروثة » على قرب عهد الصبا ٠٠١‏ فتحرك 
باطذني الى طلب حقيقة الفطرة الأصلية ؛ 
وحقيقة العقائد العارضة » بتقليد الوالدين 
والاستاذين » والتمييز بين هذه التقليدات » 
وأواكلها تلقيئات » وفي تمبيز الحق منها عن 
الباطل اختلافات 210 ») ٠١‏ 

وهكذا فقد ثقته بالعقائد والعلوم 
الموروثةالتي لقنداياها الوالدون والاستاذون' 
وهذا دفعه الى طلب حقيقة العلم » فظهر له 


ان « العلم اليقيني هوالذي ينكشف فيه 


العلم انكشافا لا يبقى معه ريب » ولا يقارئة 
امكان الغلط والوهم 2١‏ » ' 

وبهذا عرف معبار صدق العلم ‏ فأخذ 
في تطبيقه على علومه ٠‏ يقول : « ثم فتشت 
عن علومي » فوجدت نفسي عاطلا من عام 
موصوف بهذه الصفة ع الا في الحسيات 
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والضروريات ٠‏ فقلت : الآن بعد حصول 
اليأس » لا مطمع في اقتباس المشكلات الا 
من الجليات ؛ وهي الحمسسيسات 
والضروريات (18) » ٠‏ 

وهكذا نبذ عقائده وعلومه التي ورثها 
عن أباثه واستاذيه » وأخذ في رد كل يقين 
الى ما هو حسي وضروري ١‏ ولكنه لم يقف 
عند هذا الحد ؛ فالشك ها لبث أن تناول 
حواسة' يقول «من أين الثقة بالمحسوسات» 
وأقواها حاسة البصر » وهي تنظر الى الظل 
فتراه واقفا غير متحرك » وتحكم بنفي 
الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة » بعد 
ساعة » تعرف انه متحرك ؛ وانهة لم يتحرك 
دفعة واحدة بفتة » بل على التدريخ ذرة 
ذرة » حتى لم يكن له حالة وقوفنا ٠‏ وتنظر 
الى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار : 
ثم الادلة الهندسية تذل غلى أنه أكبر مَنْ 
الارض في المقدار :05 » ٠‏ 


وفضلا عن ذلك : فهذا ليس من شأن 
داسة البصر وحدها » بل شأن الحواس 
الاخرى أيضا ٠‏ فهل يكون العقل هو ملاذ 
البقين ؟ يقول الغزالي : « هذا وأمثاله من 
المحسوسات يحكم فيها حاكم الصس 
بأحكامه ؛ ويكذبسه حاكم العقل ويخونه 
تكذيبا لا سبيل الى مدافعتة ٠‏ فقلت : قد 
بطلت الثقة بالمعسوسات أيضا » فلعله 
لا ثقة الا بالعقليات التي هي من الاوليات ؟ 
كقولنا : العشرة أكثر من الثلائة » والنفي 
والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد , 


٠١ 


0 افو 494419 411619149491 وه جو امف اوور وهو ورمة سدم م سرود مد وو توووم وين 


والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما » 
موجودا معدوما » واجبا وحالا ٠ » )١‏ 

وهكذا وضع الفزالي المحسوسات تحت 
وصاية العقل » وجعل محك كل حقيقة مبدا 
عدم التناقض ٠‏ ولكن هذا كان فترة عابرة » 
سرعان ها انقضت » مخلفة الشك بالعقل 
ذائه » وهنا يتخيل الغزالي حوارا بينه وبين 
المحسوسات » تخاطبه فيه قائلة : « بم 
تأمن أن لا تكون ثقتك بالعقليات كثقتك 
بي ؟ ألم تكن ثقتك بي عمياء » حنى أتى 
حاكم العقل فكذبئني » ولولاه لكنت تستمر 
على تصديقي ؛ ألا يمكن أن يكون وراء 
حاكم العقل حاكم آخر » اذا تجلى لك » كذب 
العقل في كل حكم من أحكامه » كما تجلى 
حاكم العقل نفسه» فكذبني أيما تكذيب ؟ ! 
وعدم تجلي ذلك الحاكم الجديد لا يدل علسى 
استحالة وجوده | (١؟)‏ ) ' 


وَتِبْقَىَ الغزالي على هذه الحصال في 
يقظته ؛ وينام ليلته » وهو لا يحد مخرجا له 
من هذا المنطق ٠‏ ويؤيد المنام هذا الاشكال ) 
فاذا نفسس الغرالي تقول له : « أها تراك 
تعتقد في النوم أمورا » وتتخيل أحوالا » 
وتعتقد لها ثباتا واستقرارا » ولا تشك في 
تلك الحالة ها دمت فيها » ثم تستيقظ » 
فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك 
واعتقاداتك أصل وطائل ؟ فبم تأمن أن 
جميع ما تعتقده في يقظتك » بحس أو عقل» 
هو حق بالاضافة الى حالتك التي أنت فيها » 
لكن » » يمكن أن تطرا عليك حالة تكون 


ل 


نسبتها الى يافظتك » كنسبة يقظتك الى 
منامك » وتكون يفظتك نوما بالنسبة اليها ! 
فاذا اوردت تلك الحالة » تيقنت ان جميع 
ما توهمت بعقلك خيالات لاحاصل لها 9" ١0‏ 


وهكذا وصل الفزالي الى خاتمة مطافه 
في شكه : لقد أصبح العقل ‏ وهو الذي كان 
يعتقد فيه انه أساس كل يقبن هو ذاته 


موضع شك ٠‏ 


اك 

أصبح الغزالي يعيش في ظلمة حالكة ) 
لكن النور سرعان هما انبجس من نقطة مى 
هذه الظلمة » وأخذ ينتشر شيئا فشيئا » 
حتى عم كل شيء ٠‏ يقول الغزالي واصفا 
حاله : « ٠٠١‏ فأعضل هذا الداء » ودام قريبا 
من شهرين» أنا فيهما على مذهبالسفسظة 
بحكم الحال » لا بحكم النطق والمقال » حتى 
شفى الله من ذلك المرضش ؛ وعادت النفس 
الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات 
العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ) 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل 
بئور قذفه الك تعالى في الصدر 9) » ٠‏ 


وهكذا عادت الثقة الى المعقولات ! أما 
وقد عادت » فلا بأس أن يمتد نور اليقين 
الى المحسوسات والموروثات » اذ ان هذا 
النور هو مفتاح أكثر امعارف (0) ١٠‏ واذن » 
فالضرورات العقلية هي مفتاح العلوم مير 
الضرورية ٠‏ يقول الغزالي : « ان العلوم التي 
ليست ضسرورية انما تحصل في القلب في 


بعض الاحوال » يختلف في حال حصولها ؛ 
فتارة تهجم على القلب » كأنه ألقي فيه من 
حيث لا يدري » وثارة تكتسب بدليل 
الإستدلال والتعلم (0) » ٠‏ 


ولكن العلوم الضرورية هي أوليات 
العقل عند الفزالي ٠‏ وهذا يعني » ان العلوم 
غير الضرورية هي - كما يسجيها ‏ الالهام 
والاعتبار أو الاستبصار ٠‏ والالهام له 
صورتان ؛ النفث في الروع » ويختص به 
الإولباء والاصفياء » والوحي ويختص به 
الانبياء ما الاستبصار الذي يكتسب 
بطريّق الاستدلال ع فيختص به العلماء ١1١‏ 
بيد أن الاستدلال » اذا كان من العلوم غير 
الضترورية » فهو يستند الى أوليات العقل 
التي هي العلوم الضرورية ٠‏ وهذا يعني » 
أن المعرفة آلني "هي نتيجة الاستدلال ») 
تصبح ضرورية » وان كانت بذاتها غير 
ضرورية » بمجرد اعتمادها على أوليات 
العقل الضرورية ٠‏ فلنتكلم عليهها » بادثين 
بالمحسوسات ٠والحقيقة‏ » 

اذا كان النور الذي قذفه الله فى الصدر » 
هو مفتاح أكثر المعارف » فلا بد اذن من أن 
تكون معرفتنا بأن الكوكب أكبر من الارضش 
في المقدار » مع أن حاسة البصر ترينا اياه 
في مقدار دينار » انما ترجع الى العقل ذاته ٠‏ 
أليسث الادلة الهندسبة التي نستخدمها في 
هذا السبيل » أدلة عفلية مائة بالمائة ؟ 
وكذلك معرفتنا بأن الظل متحرك » على 
الرغم مهما نراه من ثباته بحاسة البصر ») 


١ 


انما ترجع الى العقل نفسه ٠‏ اليسس 
الاستدلال الذي اعتمدنا عليه » فى الموارنة 
بين وضع الظل ني فترتين متباعدتين » عد: 
عقليا خالصا ؟ وهكذا نجد ان العقل نفسه : 
لا بد له وقد استعاد ثقنه بذاته » مسن أن 
يمنح بقينه الى المحسوسات » فتصبح هي 
الاخرى : مقبولة موئوقا بها » على أهمن 


ولكن الغزالي قال : « وذلك النور هسو 
مفتاح أكثر المعارف » » ولم يقل : « وذلك 
النور هو مفتاح كل المعارف » ٠‏ وهذا يعني » 
ان هناك معارف لبس العقل مفتاها لها ٠‏ 
ذكيف يمكن رد الثقة اليها ؟ 


اذا رجعنا الى تقسيم العلوم غير 
الفمرورية ؛ وجدنا أن الغزالي قفسمها 
قسمين : علوم تهجم على القلب » وأخرق 
تكتسب بالاستدلال والتعلم. » وانه قادلبيت 
أن أضاف الى ذلك قوله : « ثم ان الواقع في 
القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ؛ 
ينقسم الى ها لا يدري العبد انه هن أين 
حصل له ؟ وكيف حصل ؟ والى ما يطلع معه 
على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم : 
وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب : والاول 
يسجمى الهاما ونفثا ؤالروع» والثاني يسمى 
وحيا ويختص به الانبياء » والاول يختص 
به الاولياء والاصشياء ؟) » ٠‏ 


واذن » فهناك حقائق تهجم على 
القلب » وهي اما أن يختص بها الانبياء : 


1١ ؟‎ 


وهي نتيجة الوحي » أو يختص بها الاولياء 
والاصفياء » وهي نتيجة الهام ونفث في 
الروع ٠‏ ان هذه الحقائق التي يبشر بها 
الانبيداء أو الاولياء والاصفياء » تنتشر 
بطريق النقل ٠‏ ولكن الفزالي قال لنا من 
قبل ١‏ « وتارة تكشسب بطريق الاسثدلال 
والتعلم » ١‏ ونحن نعلم أن طريق الاستدلال 
اسه طريق العقل » وان طريق التعلم هسو 
طريق النقل ٠‏ ولا أصدق على هذا من قول 
الفزالي نفسه » فيما بعد ذلك بقليل : 
« والذي قبله وهو المكتسب بطريق 
الاستدلال » يختص به العلماء م » ٠‏ 


ومن هذا وذاك » نستطيع أن نستنتج : 
ان,العلوم غير الضرورية » والتقاليد والمقائد 
الموروثة جزء منها » تحتاج الى العقل والنقل 
معاء حتى يتاس للمرء الثقة بهاء والاطمئنان 
الها ٠‏ ولكن : ماحقيقة العقل لدى الغزالي ؟ 
وهل هو ملكة مسدقلة فائمة بذادها ؟ 
قبل الاجابة » دعونا نفحص عن حقيقة 
شك الغزالي ؛ فلعل معرفة حقيقفة هذا 
الشك » ترسم لنا طريق فهم حقيقة العقل 
لديه | 


5 1 55 
اذا تأملنا ها قدمناه » وجدنا أن شك 
الغزالي يبدو عقليا في الوهلة الاولى » فيدفع 
الناظر فيه » الى الاعتقاد بأن اليقين الذي 
تلاه كان مصطنعا وعجيبا ! وانه لكذلك » 
اذا نظرنا اليه بمنظار العقل ٠‏ ولكن اليس 


هناك منظار آخر غير منظار العقل » ذنظر 
به الى هذا اليقين » بحيث يبدو طبيعيبا 
ومقبولا ؟ 

اذا رجعنا الى أقوال الغزالي » بعد أن 
رصمل الى الشك في المعقولات » وجدناه بايد 
هذا الظن ع اذ يقول ١‏ 
الحالة » تيقنت ان جمديع ها ددهيت ؛.مقاك 
خيالات لا حاصل اها » واممل تلك الدالة 
دا يدعي الفروفيية ‏ انها خالنهم ١‏ اذ 
يزعمون أنهم يشاهدون أحوالهم الثي لهم ) 
اذا غاصوا فيائفسهم: وغابوا عن حواسريم : 
أحوالا لا دوافق هذه اللمعقولات ٠‏ ولعل تللهة 
الحالة هي الموت ٠٠١‏ فلعل الحياة الدثيا 
نوم بالاضافة الى الآخرد ١‏ فاذا دات ظذهرت 
له الاشياء على خلاف ما يشاهده الآن91) ١»‏ 


د فاذا ها وردت ثلك 


ومن هذا الكلام نرى ؛ أن الغزالي يقد 
الحالة الصوفية أعلسى مقاما من الحالة 
العقلبة ٠‏ ولكن صيغة الكملام تدعو الى 
التشكيك في مانذهب اليه © شهو يستعمل 
صيفغة الترجيح : لعل ؛ ويقول عن هذه 
الحالة : ان الصوفية يدعونها » واذهم 
يزعدون » وهكذا ٠٠١‏ ومع ذلك » فهذا رأي 
الغزالي » فهو يقول عن الصوفية ؛ بعد 
عزلئه وخلوثه : « ودمث على ذلك مقدار 
عشر سئين » وانكشفت لي في هذه الخلواث 
أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها؛ والقدر 
الذي أذكره لينتفع به : اني علمت يقبذا 5 
ان الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصة » وان سيرتهم أحسن السير وطريقهم 


أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الاخاق ' 
بل لو جمع عقل العقلاء » وحكبة الحكماء » 
وعلم الواقفين عل ىأسرار الشرع من العلماء ) 
ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاةهم » ويبدلوه 
بما هو خير منه ؛ لم يجدوا الى ذلك سبي؟ ٠‏ 
فان جبيع حركائهم وسكنائهم في ظذاهرهم 
وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة » 
وليس وراء نور النبوة على وجة الارض دور 
يستضاء بذ ٠ ) )5١0(‏ 


وهذا يعني » ان شك الغزالي وليد حالة 
فصوفية » لا وليد حالة عقلية ٠‏ واذا كان 
لجز مزلك ‏ فهل من عجب في أمر الفزالي » 
وقد انتهئى الى شك بال معقولات » ان تعود 
إليه مقبولة موثوقا بها » على أمن وبقين » 
بنور قذفه الك في الصدر ؟ | 


بَيَدْ أن الفزالي نعت شكه بالمرض » 
ويقينه بالصحة والاعتدال » ديثما قال ؛ 
« فاعضل هذا الداء ٠٠١‏ حثى شفىي الله 
تعالى من ذلك المرضس ١ 2٠‏ شهاممنىذلك؟ 
ان الغزالي يجد فيدمعنى دينباء فهومريضص 
وطبيبة الله ٠‏ لهذا رأيناه يتكلم عن حالة 
أعلى من حالة العقل » هي حالة الصوفية 3 
التي هي شبيهة بالنبوة ٠‏ 


ومنا يوكئنا أن نتساءل : أليست العقيدة 
الدبنية هي الني جعلت الغزالي يتصور الحل 
بالرجوع الى حالة شبيهة بالنبوة ؟ لاسيما 
أن أزمة الشك لديه » كانث ديئية في جوهرها 
بدأت بالدين : وانتهتاليه ! والحقيقة» فقد 


وذ 


كان الغزالي رجل دين ولا ككل رجال الدين : 
كان حجة الاسلام ٠‏ ولهذا ليس عجيبا أن 
يرى ان لامخرج له من شكه الا بالعودة الى 
الدين » بهذا النور الذي قذفه الله في الصدر! 
لفد كانت نفسه مشبعة بالدين الى أقصى 
حدود الاشباع » فطفى الدينعلى كل حل 
آخر » ولم يترك للغزالي مجالا للتفكير في 
حل سواه ٠‏ بل ان الامر أبعد من ذلك » فهو 
حينماوجد الحل ‏ الحلالصوفي ‏ نبذهظهريا» 
وعاد الى الدين كما لقنه اياه الوالدون 
والاستاذون ! 


وفضلا عن ذلك ؛ فها معنى الحوار الذي 
جرق بين الغزا لي وبين االمحسوسات ؟ ومامعنى 
ان المنام يأتي ليؤيد الاشكال الذي .اثارته 
المحسوسات » بما يصوره هن رؤى واحلام ؛ 
اليست المحسوسات أقرب من اللمعفولآت الى 
الموجودات وجود عين ؟ ثم أليتست الرؤى 
والاحلام من جنئس| لمحسوسات ؟ كلهذا يجعلنًا 
نرى في تشكيك المحسوسات » وتأييد الرؤى 
والاحلام » تراجعا نحو الوجود العيني » 
وهحاولة لعبور الهوة التي قامثبين المعقولات 
وهذا الوجود » فكأن الغزالي مر بتجربةوحدة 
الموجود والمعقول»ورآى استحالة قيامالمعقول 
مستقلا عن الموجود ! 

ومما يؤيد هذا كل التأبيد » هذه العودة 
المفاجئة الى اليقين » دون نظم دليل وترتيب 
كلام ؛ أي دون مجردات »2 بل بعلوم غمير 
ضرورية تحصل في القلب في بعض الاحوال ) 
فتارة تهجم على القلب ؛ كأنه القي فيه من 
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حيث لايدري ! 

ولكن ماذايعني الغزاليبالقلب؟ وماالفرق 
لديه بيئه وبين العقل ؟ يقول : « أما القلب 
فهو لطيفة ربائية روحائية » لها بهذاالقلب 
الجسماني تعلق ؛ وتلك اللطيفة هي حقيقة 
الانسان » وهو المدرك العالم العارف من 
الانسان » وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب 
والمطالب » ولها علاقة مع القلب الجسماني ؛ 
وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في ادراك وجه 
علاقته » فان تعلقه يضاهي تعلق الاعرافس 
بالاجسسام ؛ والاوصاف بالموصوفات »> أو 
تعلق المستعمل للآلة بالآلة » أو تعلق المتمكن 
بالمكان(؟؟) » ٠١‏ 


وأها العقل فمشترك أيضا لمعا نمختلفة» 
يهم الغرالي منها معنيان ٠‏ يقول ؛ « انه 
يطلق وبراد به العلم بحقائق الامور » فيكون 
غبارة عن صفة العلم الذي محله القلب » 
والثاني أنه قد يطلق ويرادبهالمدرك للعلوم» 
فيكون هو القلب » أعني تلك اللطيفة؟) ٠»‏ 


ومن هنا نجد ان القلب يعني العقل » من 
حيث هو مدرك للعلم » مما يجعلنا نفهم 
بالعلوم التي تهجم على القلب ؛ انها علوم 
تساور العقل ٠‏ واذا نحن أعدنا النظر كرة 
في معنى العقل والقلب » وجدنا ان العقل 
يعني العلم » وان القلب يعني مدرك هذا 
العلم ٠١‏ وهو من هذه الناحية لطيفة ربائية 
روحانية ٠‏ بيدآن لهاتعلقهابالقلب الجسصاني 
هما يعني ان القلب بما هو لطيفة ربائنية 


1200000 ا 


روحانية » ليس منفصلا عن القلب بما هسو 
جسماني ٠‏ 


ب 8:- 

بيد أن مبدأ عدم التناقضءالذي انتهى 
الغزالي الى الشك فيه » لم يكن وحده موضع 
شكد : بل كان كذلك مبدأ السببية الذي 
تعتمد عليه علوم التجربة © والذي هو عمدة 
الاستقراء في هذه العلوم ٠‏ واذا انتقلنا الى 
هذا المبدأ » وجدنئا ان موقف الغزالي منه » 
لايختلف أي اختلاف عن موقفه من مبدأ عدم 
التناقضص : فهو هنا أيضا يجعل من الله 
ضامنا له ٠‏ 

والحقيقة » انه ينكر الاقتران بين 
الحوادث » فلا سبب ولامسبب الا من اللة: 
يقول : « الاقتران بين مايعتقد في العادةسببا 
ومايعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا : بل 
كل شيئين ليس هذا ذاك ؛ ولاذاك هذا » 
ولا اثبات أحدهما متضمنا لاثبات الآخر ؛ 
ولانفية متضمنآ لنفي الاخر ٠‏ فليس مسن 
ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ؛ ولانفيه 
متضمنآ لنفي الآخر ٠١‏ فلي سمنْضرورة وجود 
أحدهما وجود الآخر : ولامن ضرورة معدم 
احدههما عدم الآخر » مثل الري والشرب » 
والشبع والاكل » والاحتراق ولقاء النسار : 
والنور وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » 
والشفاء وشرب الدواء » واسهال البطن 
واستعمال المسهل » وهلم جرا الى كل 
المشاهدات من المقترئات في الطب والثجوم 
والصناعات والحرف ٠‏ فان اقترانها لماسبق 
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من تقدير الله سبحانه » يخلقها على 
التساوق » لا لكونه ضروريا في نقفسه »© 
مير قابل للفوت » بل في المقدور خلق الشبع 
دون الاكل » وخلق الموت دون جز الرقبة ) 
وادامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا الى 
جميع المقئرنات؟») ل 

وهكذا يتابع الغزالي المنطق الذي 
بدأه » فيشككنا في اللقترنات كلها ٠‏ ولكن 
افتران المقترنات : وان كان عقليا » فهو 
وجودي قبل أن يكون عقليا ؛ انه خاضصع 
لصيرورة الوجود » وليس خاضها للعقل بما 
هو عقل ؛ بل بما هو عقل لافكار وصل الفكر 
الها بملاحظة الصيرورة ٠‏ والحقيقة » لو 
أننا اكثفيئنا بالعقل المستقل عما يجري 
في الواقع » لما استطعنا أن نجد علاقة 
بين الري والشرب » أو بين الشبع والاكل » 
أن بَيَن الاحتراق ولقاء النار » الخ ١٠٠ولكئنا‏ 
حيئما ننظر الى الواقع » ونجاري صسيرورة 
الحوادث »© لا نستطيع أن نتصور ريا دون 
شرب » ولا شبعا دون أكل » ولا احتراقا دون 
لقاء النار » الخ ٠٠١‏ 

وياخذ الغزالي مثال احتراق القطن » 
وينكر أن تكون النار هي المحرقة من دون 
ارادة الله ٠‏ وهو يسلك في ذلك ثلائة 
مسالك ٠»‏ 
المقام الأول: 

وهو أن يدعي الخصمأن فاعل الاحتراق 
هو النار فقط:وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار» 
قلا يمكنه الكف عما هو في طبعة » بعد 
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ملاثاته لمحل قابل له 51 ٠‏ ويتساعل الغزالي 
قائلا : « فها الدليل على أنها الفاعل؟وليس 
لهم دليل الا مشاهدة حصول الاحتراقٌق عند 
ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول 
عندها » ولا تدل على الحصول بها ؛ وانه 
لا علة له سواها ؛ اذ لا خلاف في أن ا نسلاك 
الروح والقوى المدركة المحركة في نطفهة 
الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع 
المحصورة » في الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة ؛ ولا أن الاب فاعل ابئه ؛ بايداع 
النطفة في الرهم »؛ ولا هو فاعل حياته 
وبصره وسمعه وسائر المعائيالتي هي فيه 
ومعلوم أنها موجودة عنده » ولم يقل أحد 
أنها غير موجودة به » بل وجودها من جة 
الاول » اها بغير واسطة » واما بؤاسطية 
الملائكة الموكلين بهذه الامور الحادقة رمي )». 

ولكن » لندقق النظر قلبلا في هذا الكلام ' 
ان الغزالي يفرق بين « الحصول عند » و 
« الحصول ب » » ويبدو من كلاهه ؛ أن 
الحصول عند » يفيسد معنى الحدوث 
العارض » وان « الحصول ب » يفيد معنى 
الخلق ٠‏ وبما أن الخلق فعل رباني » فان 
المشاهدات كلها تدل على « الحصول عند » 
لا على « الحصول ب »» لان « الحصول ب » 
لا يمكن الا أن يكون من جهة الاول بغسير 
واسطة أو بواسطة الملائكة ٠‏ وهذا يبرز لنا 
الصفة الدينية لكلام الغزالي » ويجعلنا 
نفهم أن تشكيكه يبغي ردنا الى الدين » 
الذي هو منبع كل يقين ٠‏ ولكن » لنتابعه 
في تفكيره ٠‏ 
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أها ابلقام الثاني فمع من يسلم أن هذه 
الدوادث تفيض هن مبادىء الحوادث »ولكن 
الاستعداد لقبول الصور يحصل بهسذه 
الاسباب اللشاهدة الحاضرة » عندما تصدر 
الاشباء عن تلك المبادىء لزوها وطبعا ٠»‏ لا 
على سبيل التروي والاختيار ٠وتكون‏ المبادىء 
فاعلذ دائماً في هذه الحال ٠‏ ولكن المدال 
تختلف في قبول فعلها » فتفصل حينا ولا 
تفعل حيئا ٠‏ ومثال ذلك صدور ثور الشهس 
عنها » اذ إن الجسم الصقيل يقبل شسماع 
اليش:.س ؛ ويرده » حتى يستضيء به موضيع 
آخر ؛ في هين أن المدر لا يقبله ٠‏ لهذا كان 
المبدأ واحدا » وكانت آثاره مختلفة لاختلاف 
الاستعدادات في المحل لكىاه 

ولكن هذا لا يعني أن المبادىء لا تفمل 
بالاختبار » وان الله لا يفعل بالارادة ٠‏ فاذا 
ثبت أن الفاعل يخلق الاحتراق بارادته » عند 
ملاقاة القظنة النار » أمكن في العقل » أن 
لا يخلق الاحتراق » مع وجود اللملاقاة 5 ٠‏ 

وهنا يصل بنا الغزالي الى غايته ‏ 
وهي أن اللبادىء نفسها لا تفعل بالاخثيار) 
وهي خاضعة لارادة الله ٠‏ وهذا هو اللفهوم 
الديني الذي يرى أن كل مايحدث انها يحدث 
بحشيئة الله ٠‏ وبما أن مشيثة الله هي الحكم 
الاخير في هذه الاهور » كان من الممكن في 
العقل » أن لا يخاق الاحئراق عند ملاقاة 
الجسم للنار : ألم ينج ابراهيم من النار التي 
القي فيها » فلم يحترق ؟ 


بيد أن التسليم بهذا يجر الى محالات 


ا ا 


شنيعة ٠‏ والغزالي يعرف هذه المحالات » 
فبتصور مايمكن أن يعترض به عليه » 
فيقول : « فان قيل : فهذا يجر الى ارتكاب 
محالاتث شئيعة » فائه اذا أنكر لزوم 
المسببات عن أسبابها » وأضيفت الى ارادة 
مخترعهاء» ولم يكن للارادة أيضا منهج 
مخصوص معين » بل أمكن تفنئه وتنوعهة ) 
فليجوز كل واحد منا » أن يكون بين يديه 
سباع ضارية » وئيران مشتعلة » وجبال 
راسية » وأعداء مستعدة بالاسلحة لقئله » 
وهو لا براها لان الله تعالى ليس يخلق 
الرؤية له ٠‏ ومن وضع كتابا في بيته ) 
فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه الى 
بيته » لاما أمرد » عاقلا متصرفا © أو 
انقلب حيوانآ «» » ٠‏ وجواب الغزالي عن 
ذلك : « ان الله تعالى خلق لنا علما بأن هذه 
الممكنات لم يفعلها ؛ ولم ندع أن هذه الامور 
واجبة » بل هي ممكنة » يجوز أن تقيع 
ويجور أن لا تقع » واستمرار العادة بها ) 
مرة بعد أخرى » يرسخ في أذهاننا جريائها 
على وفق العادة الماضية » ترسيفا لا تنفك 
عند (ة؟) ٠‏ » 


وهنا يضعنا الفزالي مرة أخرى أمام 
ارادة الله : فال معقولات ثابتة لان الله شاءها 
أن تكون كذلك ٠‏ واذا نحن فكرنا وفقًا لها » 
فلآن الله يريدنا أن نفكر كذلك : فالديمن 
أساس المعقول ٠‏ وهكذا » بدلا من أن يردنا 
الى الوجود وصيرورته » يردنا الى الله ) 
ويربط العقل به ٠‏ 


ا 0 


لكن الغزالي يعرف أن ماأتى به هو 
نوع من التشنيع ؛ ولذلك يرتد الى الطريق 
المألوف » وهو مقامهه الثائث ٠‏ يقول : 
« المسلك الثاني وفيه الخلاص من هذه 
التشنيعات » وهو أنا نسلم أن النار خلقت 
خلقة اذا لاقاها قطنتان متمائلتان»أحرقتهما 
ولم تفرق بينهما » اذا تماثلتا من كل وجه ٠‏ 
ولكن » مع هذا نجوز أن يلقي نبي في النار 
فلا يحتسرق » أما بتغيير صفة النار » أو 
بتغيير صفة النبي عليه السلام؛فيحدث من 
اله تعالى أو من اللائكة » صفة في النار 
تَقَصْرٌسخونتها على جسمها »؛ بحيث لا 
تتعدأةفتبّقى معها سخونتهاءوتكون على 
صورة النار وحقيقتها » ولكن لا تتعدى 
تصفونتها وأثرها ١٠و‏ يحدث في بدن النبي 
صفة ؛ ولا تخرجه عن كونه لحما وعظما » 
فيُدف ع أثر النار (0)) » ٠‏ 

وهكذا نرى» أن الغزالي يريد ائبسات 
المعجرات» أكثر مها يريد انكار مبادىء 
الطبيعة «وبهذا الصدد يقول : «ومن استقرأ 
عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله 
تعالى ؛ مايحكى من معجزات الانبياء عليهم 
السلام » بحال من الاحهوال ))١(‏ ») * 


وعلى هذا النحو » يشككنا الفسزالي 

بمبدا السببية » كما شككنا من قبل بمبدأ 

عدم التناقض ٠‏ فاذا كان مبداً عدم 

التناقض يحتاج الى ارادة الله » فليس 

غريبا أيضا أن يحتاج مبدا السببية اليها ٠‏ 

وهذا يعني » أن البقين الذي نحصل عليه 
يف 


2 2 2 2 ااا 211111111 


هنه هو منة من الله : مثلما كان مبدأً عسدم 
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مها سبق نجد أنالفزالي شك وخرج من 
شكه الى اليقين ٠‏ ولكن ؛ كيف ؟ كما رأينا» 
فقد التمس الخروج من شكه » باللجوء الى 
الله وشرعه » وهذه فرضية مقبولة دينيا » 
ولكنها غير جائزة فلسفيا ٠‏ 

ولكن؛ لندع هذا الآن ولننظر كيف 
تابع تفكيره ٠‏ هناك نلاحظ أنه يترجح بين 
الدين والتصوف » ولكن » الى أين يميل في 
نهاية أمره ؟ وهل هذا الميل طبيعسي أو 
مفتعل ؟ يقول : « أعلم أن العقل لن يهتدق 
إلا بالشرع » والشرع لم يتبين الا بالعقل » 
فالعفل كالأس » والشرع كالبناء » ولن يقني 
اس مالم يكن بناء » ولن يكبت بناء مالم 
يكن أس ٠‏ وأيضا » فالعقسل كالبمير » 
والشرع كالشعاع | ولن يغني البصر مالم 
يكن شعاع من خارج » ولن يغني الشقاع 
مالم يكن بصير ٠٠١‏ وأيضا > فالعقل 
كالسراج » والشرع كالريت الذي يسدم 6 
فما لم يكن زيث » لم يحصل السراج » وما 
لم يكن سراج لم يضصيء ريت ياليالي فالشسرع 
عقل من خارج » والعقل شرع. من داخل؛وهها 
متعاضدان » بل متحدان (9؛) ») ٠‏ 


هن هذا الكلام نلاحظ : أن العقل 
والشرع يؤلفان شيئا واحدا في نظر الفزالي 
بل انهما وجهان مختلفان لشيء واحد ٠‏ ومع 
ذلك » هناك فروق في اللعرفة التي يحصلها 
كل من العقل والشرع : فالعقل قليل الغناء » 
لا يكاديتوصل الى معرفة كليات الشيء دون 
جرئياتة » نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد 
الحق وقول الصدق » وتعاطي الجميسل » 
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وحسن استعمال المعدلة » وملازمة العفة )» 
ونحو ذلك » من غير أن يعرف ذلك في شيء 
شىء ٠‏ والشسرع يعرف كليات الشسىء 
وجزثياته » ويبين ماالذي يجب أن يعتقد في 
شىء شىء » وماالذي هو معدلة في شىء 
شي (9)) ١)‏ 

ومعنى هذا ؛ أن معرفة الشرع أتم من 
معرفة العقل » فالشيرع يعرف الكليات 
والجزئيات » في حين لا يعرف المقل الا 
الكليات ٠‏ ولذلك » كان لابد دن تطابق العقل 
والشرع في القضايا الكلية » ولا بد من لجوء 
العقل الى الشرع في القضايا الجرئية.. 
فكان الشرع عمقل اعلسى هرتبة من 
مرتبة العقل ذاته : فاذا اتحدا معا :أصبحا 
عقلا واحدا لا يمكن أن يتطرق اليه الخط] ٠‏ 
أما اذا انفصلا »؛ فالعقل عرضة للخطأ في 
الامور الجزئية ٠‏ 


بيد أن الشرع بحاجة أيضا الى مبدا 
يستمد منه بقينه » شأئه في ذلك شساأن 
العقل ٠‏ فاذا عادت الثقة الى العقل بالنسور 
الذي قذفه الله في الصدر »؛ فالشرع من باب 
أولى بحاجة الى هذا النور ٠‏ والحقيقة فكل 
منهما بحاجة الى الكشف ؛ بحاجة الى الهام 
ربائي ؛ ولا سبيل الى ذلك بالتجربة (4) ٠‏ 
اذ وراء العقل ظهور آخر » تتضح فيه عين 
أخرى تبصر الغيب»؛وما سيكون في المستقبل 
وأمورا أخرى العقل معرول عنها (2)40 وهذا 
الطور هو طور الثبوة ٠‏ بيد أن هذا الطور 
ليس وقفا على الانبياء وحدهم » فقد أعطى 


الله عباده الموذجا منه > وهذا الانموذج هو 
النوم » الذي يرى فيه النائكم ماسيكون من 
الغيب » اما صريحا واما في كسوة مثال 
يكشف عنه التعبير (:) ٠‏ فكما أن العقل 
طور من أطوار الآدمي » يحصل فيه عين 
يبصر بها أنواعا من المعقولات ؛ والحواس 
معزولة عنها » فالنبوة أيضا عبارة عن طور 
يحصل فيه نور يظهر في ثورها الفيب » 
وأمور لا يدركها المقل (9) ١)‏ 


وهكذا تكون النبوة طورا أعلى من طور 
العقل » كما كان العقل طورا أعلى من طور 
الحس ٠‏ والنبوة وان كانت مقتصرة على 
الاثبياء » نمير أن الله أعطى عباده انموذجاأ 
منها » هو النوم © فالنوم نوع من الالهام 
والنفث في الروح » والنبوة مقترنة بالؤحي» 
وكلاهما نوع من الكشف ؛ كما مر معنا ٠‏ 


ومعنى هذا ان أدوية العبادات ‏ وهي 
التقاليد والعقائد الموروئة ‏ تحتاج الى طور 
أعلى من طور العقل » وهذا الطور هو النبوة» 
التي هي نوم من الكشفءبل أعلى درجاته ٠»‏ 


ولكن الغزالي لا يعتقد هذا بصدد 
العبادات فحسب») بل يشمل مانسهجية علوما 
طبيعية ٠‏ يقول « ودليل امكانها ( النبوة ) 
وجودها » ودليل وجودها وجود معارف في 
العالم لا يتصور أن تنال بالعقل » كعلم 
الطب والنجوم » فان من بحث عنها » ملم 
ضرورة أنها لاتدرك الا بالهام الهي »وتوفيق 


ا ا ا يا ااا 


من جهة الله تعالى » ولا سبيل اليها 
بالتجربة (0)) ١»‏ 

واذا كانت النبوة طورا أعلى من طور 
العقل » فهي وقف على الانبياء » ولا يكن 
للانسان العادي أن يدرك سسيرها الا بانموذج 
النوم ٠‏ ولكن النوم أمر عابر » وهو يعرضس 
لكل انسان في أوقات متباينة » وظروف 
مختلفة ٠‏ فهل من أمر آخر بامكانه أن يكون 
انموذجا أكثر تجسيدا للنبوة من النوم » في 
رأي الفزالي ؟ نعم : التصوف ٠‏ يقول 
الغزالي : « اني علمت يقينا » أن الصوفية 
هم الشالكون لطريق الله خاصة » وأن 
سيرتهم أحنسن السير » وطريقهم أصوب 
الطرق : وأخلاقهم أزكى الاخلاق » بل لو 
جمع عقل العقلاء ‏ وحكمة الحكماء » وعلم 
الواقفين” على اسنرار الشرع من العلماء » 
ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه 


بما هو خير منه » لم يجدوا اليه سبيلا ٠‏ فان 


جميع حركاتهم وسكناتهم » في ظاهرهم 
وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة) 
وليس وراء نور الثبوة على وجه الأرض ثور 
يستضاء به (5ا) ») 00١‏ 

وهذا يعني » أن النوم والتصوف هما 
الطريقان الى ادراك النبوة » التي من 
خواصها نوم من الادراك خارج عن هدركات 
العقل ١‏ « وأما ماعدا هذا من خواص النبوة» 
فائما يدرك بالذوق ؛ من سلوك طريسق 
التصوف » لان هذا ائما فهمته بالموذج 
رزقنه ؛ وهوالنوم » ولولاه لما صدقت به ٠‏ 
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فان كان للنبي خاصة ليس لك منها انموذج؛ 
ولا تفهمها أصلا » فكيف تصدق بها ؟ وائها 
التصديق بعد الفهم : وذلك الانموذج يحصيل 
في أوائل طريق التصوف » فيحصل به نوع 
من الذوق بالقدر الحاصل؛ونوع من التصديق 
بها لم يحصل بالقياس اليه ٠‏ فهذه الخاصية 
الواحدة تكفيك للايمان بأصل النبوة ١»)50(‏ 

واذن » فالذوق الحاصل عند المتصوفة 
هو السبيل الىادراك النبوة »فهو كاللمشاهدة 
والاخذ بالبدكولا يوجد الا في طريق الصوفية 
0 6 وبالجملة » فماذا يقول القائلون في 
طريقة طهارتها ‏ وهي أول شيروطها - 
تطهير القلب بالكلية عما سوق الله:» 
ومفتاحها الجاري منها مجرى التدريم مسن 
الصلاة » استغراق القلب بالكلية بذكر الله: 
وآخرها الفناء بالكلية في الله ؟ وهذا اخرها 
بالاضافة الى ما يكاد يدخل ثحت الاختيار © 
والكسب من أوائلها ٠‏ وهي على التحقيق أول 
الطريقة ؛ وما قبل ذلك كالدهليز للسالك 
اليه ٠‏ ومن أول الطريقة تبتدوء اللكاشفات 
والمشاهدات » حتى أنهم في يفظتهم 
يشاهدون اللائكة وارواح الانبياء)ويسمعون 
هنهم أصواتا » ويقتبسون منهم فوائد (0ه:١‏ 

ولكن المتصوفة » حينما يدركون النبوة 
بالذوق » يبلغون أقصى مرتبة من مراتسب 
الادراك ؛ فأقصى الرئب درجة النبي » الذي 
تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها » هن غير 
اكتساب وتكلف » بل بكشف الهي » في 
أسرع وقفت ٠‏ وهذه هي السعادة التي تحصل 
للانسان » تقربه الى الله تعالى » تقريبا لا 


"1 


بالمكان والمسافة » ولكن بالمعنى والحقيقة 
؟0) ٠‏ ولكن منازل السائرين الى الله تعالى 
لا تنحصر ؛ وانما يعرف كل سالك المنزل 
الذي بلغه في سلوكه » فيعرف ماخلفه من 
المنازل ١‏ فأما مابين يديه » فلا يحيط 
بحقيقته الا بطرق الجملةءوالايمان بالغيب» 
فلا يعرف حقيقة النبي الا النبي (0ه) ٠‏ فلا 
يعرف عاقل ماانفتح لاولياء الله وأنبيائه : 
دن هزايا لطفه ورحمته ٠٠١‏ فهذه الرحمة 
مبذولة بحكم الجود الالهي » غير مضئون بها 
على أحد ٠‏ ولكسن ؛ لا بسد من الاستعداد 
للقبول ؛ بتزكية النفس وتطهيرها منالخبث 
والكدورة ٠‏ وكما أن الصورة المتلونة ليس 
فيها منع من أن تنطبع في الحديد الخبيث » 
الا الحجاب من جهة الحديد في صدئه وخبثه» 
وافتقاره السى صيقل يجلوه ويزيسل خبفه 
ويجليه » فهكذا ينبغي أن تعتقد أن الحجاب 
من جانبك ؛ لا من جائب الرحمة الالهية («م؛ 
فكذلك نفس الآدمي مستعدة لأن تصير مرآة 
يحاذي بها شطر الحق في كل شيء » فتنطبع 
بها كأنها هو من وجه » وان كانت غيره من 
وجه آخرء في الصورة والمرآة ٠‏ وكمالها في مثل 
هذه الدرجة 01) ١‏ فان جاهد ( الآدمي ) 
نفسه ؛ التحق بأفق الملائكة » وان اسشمر 
على الاسباب الموجبة لتراكم الخبث على 
مرآة النفس ؛ باتباع الشسهوات »2 اسسود 
قلبه » وتراكمت ظلمته » وبطل بالكلية 
استعداده » والتحق بافق البهائم » وحرم 
سعادتة وكماله حرمانا أبديا لاتدارك له (اه ١‏ 

فاذن » العمل معناه كسر الشهوات » 


جو ووه هط ءا( جو له اردق ة آ تت 0 0 


بصرف النفس عن صوابها ؛ الى الجنبة 
العالية الالهية » ليمحي عن النفس الهيثات 
الخبيثة والعلائق الردية ؛ التي ربطتها 
بالجنبة السافلة » حتى اذا محقت تلك 
العلائق أو ضعفت حوذي بها نحو النظر يي 
الحقائق الالهية » ففاضت عليه من جهة الله 
تعالى » تلك الامور اللشريفة » كما فاضت 
على الاولباء والانبياء والصديقين له ٠‏ 


لاه 
هذه طريق الصوفية ؛ وهي طريق 
مجاهدة وذوق » لا طريق علم ودراسة ٠‏ فان 
الصوفية لم يحرضوا على تحصيل العلوم 
ودراستها » وتحصيل ما مانفه المصنفون 
فى البحث عن حقائق الامور » بل قالسوا ؛ 


الطريق تقديم المجاهدة ؛ بمحرّ الضفات , 


المذمومة » وقطع العلائق كلها » والاقبال بكل 
الهمة على الله تعالى ٠‏ ومهما حصل ذلك » 
فاضت عليه الرحمة » وانكشف له سير 
الملكوت وظهرت له الحقائق » وليس علبه 
الا الاستعداد بالتصفية المجردة ©» واحضار 
النية مع الارادة الصادقة والتعطش التام » 
والترصد بالانتظار إلا يفتحه ألله تعالى من 
امرحمة زذه) ٠‏ 

ذاكم طريق اليقين الذي لا يقين نميره ٠‏ 
وهو الذي سلكه الغزالي نفسه » فأدى به 
الى الخروج من شكه » بنور قذفه الك في 
صدره ٠انه‏ يقبن المتصوفة ؛ بعد صقل 
النفس وتهذيبها » وجعلها مستعدة لتلقي 
الجود الالهي ٠‏ ولكن » ما معنى النور ؟ 


يرى الغزالي أن النور يفهم على أنحاء 
ثلاثة : فهم العوام وفهم الخواص وفهم 
خواص الخواص ٠‏ ولكن النور على حفيقته 
كما يفهمه خواص الخواص ٠‏ يقول : « ثم 
تعرف درجات الانوار المذكورة المنسوبة الى 
خواص الخواص » وحقائقها » لينكشف لك 
عند ظهور درجاتها ؛ ان الله تعالى هو النور 
الاعلى الاقصى » وعند انكشاف حقائقها » 
انه النور الحق الحقيقي وحده لا شيريك 
له فيه ٠ ) )٠١(‏ 

ولكن النور الحق الحقيقي لا يدرك الا 
بَالتَوَر » ولا سيما النور الملتفت الى عالم 
الغيّب 6 نور العقل ونور النبوة ٠‏ ولكن كل 
نور غير نور الله هو نور على المجاز » لأنه 
نور مستعار » والنور الحقيقي للمعير' يقول 
الغرالي : « اذا؛عرفت أن الانوار لها ترتيب » 
فاعلم انه لا يتسلسل الى غير نهاية » بل 
يرئقيالى منبع أول» هو الئور لذاته وبذاته) 
ليس يأتيه نور من غميره » وهنه تشيرق 
الانوار كلها على ترتيبها ٠‏ فانظر الآن اسم 
النور أحق وأولى بالمستئير المستعير نوره هن 
غميره »أو بالنثير في ذائته » النير لكل 
ها سواه ؟ فما عندي أنه يخفى عليك الحق 
فيه ٠‏ وبه يتحقق انه اسم النور أحق بالنور 
الاقصى الاعلى الذي لانور فوقه » ومنه ينزل 
النور الى غميره ٠‏ بل أقول ولا آبالي : ان اسم 
النور على مير النور الاول مجاز محض ؛ اذ 
كل ما سواه » اذا اعتبرته ذاته » فهو في 
ذائه من حيث ذاته لا نور له » بل ئورائية 
مستعارة من غيره » ولا قوام لنورائيتهة 
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المستعارة بنفسها ؛ بل بغيرها ٠‏ ونسبة 
المستعار الى المستعير مجاز محض ٠ » )١(‏ 

ولكن النور هو الوجود » والظلمة هي 
العدم ' لهذا كان الله هو الوجود » وكان 
ها عذاه عدما في ذائه » موجودا بالنسبة الى 
الموجود الحق ٠‏ فمهما عرفت أن النور يرجع 
الى الظهور والاظهار ومراتبه » فاعلم انه 
لا ظلمة أشد من كتم العدم : لأن المظلم سمي 
مظلما » لأنه ليس للابصار اليه وصول » اذ 
ليس يصير موجودا للبصير » مع أنه موجود 
في نفسه ٠‏ فالذي ليس موجودا لا لغيره ولا 
لنفسه » كيف يستدق أن يكون هو الغاية 
في الظلمة ؟ وفي مقابلته الوجود فهو النور : 
فان الشيء ما لم يظهر في ذاته ؛ لا يظهر 
لغيرة ٠‏ والوجود ينقسم الى ما للشؤء من 
ذاته ؛ والى ها له من غيره ٠‏ وها له الوجود 
هن غميره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه ٠‏ 
بل اذا اعتبر ذاته من حيث ذاثه )“فهو عدم 
وا م مدو 
الى غميره » وذلك ليس بوجود حقيقي ٠‏ 
فالموجود الحق هو الله تعالى ؛ كما أن النور 
الحق هو الك تعالى 59 ٠‏ 

ان هذه الحقيقة قد أدركها المتصوفة 
بل أبصروها بالمشاهدة العيائية » حينما 
ترقوا من حضيض المجاز الى يفاع الحقبقة ؛ 
واستكموا معراجهم » فرأوا انه ليسس في 
الوجود الا الك تعالى »؛ وان « كل شيء هالك 
الا وجهه »“ ازلا وأبدا (15) ٠‏ بيد انهم وان 
اتفقوا بعد عروجهم الى سماء الحقيقة ؛ الا 


بف 


أنهم لم يرو" في الوجود الا الواحد الحق ؟ فقد 
اخثلفوا في تحديد هذا الحال : فمنهم من كان 
لهم عرفانا علميا » ومنهم من صار له حالا 
ذوقيا ٠‏ وانتفت عنهم الكثرة بالكلية » 
واستغرقوا بالفردائية المختصة ) واستوفيت 
فيها عقولهم » فصاروا كالمبهوتين فيه : 
ولم ببق فيهم متسع لا لذكر اله و لالذكر 
أنفسهم أيضا ؛ فلم يكن عندهم غير الله » 
فسكروا سكرا دفع دونه سلطان عقولهم ٠.١‏ 
وهذه الحالة اذا غلبت » سميت بالاضافة 
الى صاحب الحالة فناء » بل « فناء الفناء »: 
لأنه فنئي عن نفسه » وفني عن فنائه ) فانه 
ليس يشعر بنفسه في تلك الحال ؛ ولا بعدم 
نشعوره بنفسهة ٠‏ ولو شعز بعدم شعوره 
ينغو » لكان شعر بنفسه ٠‏ وتسمى هذه 
الطالة بالاضافة الى المستغرق بلسان المجاز 
اتحادا » وبلسان الحقيقة توحيدا 0 ٠‏ 
وهكذا ‏ 'وصل الفزالي الى حالة الفناء 
الصوفية » فتجلت له الحقيقة » فاذا كل 
شيء نور » وكل نور يفيض من ينبوع النورء 
وبهذا الصدد يقول : « وأما الانوار العقلية 
المعنوية » فالعالم الاعلى مشحون بها » وهي 
جواهر الللائكة ؛ والعالم الاسفل مشحون 
بها » وهي الحياة الحيوانية ثم الانسانية ) 
وبالنور الانسائي السفلي ظهر نظام عالم 
السفل » كما بالئور الملكي ظهر نظام عالم 
العلو ٠٠١‏ فاذا عرفت هذا » عرفت أن العالم 
بأسره مشحون بالالوان الظاهرة البصرية 
والباطنة العقلية » ثم عرفت أن السفلية 
فائضة بعضها من بعض » فيضان النور من 


ووو وو فة هلو ةمد ووو سمط دووف هطو ووه حملق ةرط ووم و ركه ةلفلف فووا ل رمد شروو وموف توف كل لط ت وتخا 


السسراج ؛ وان السسراج هو الروح النبوي 
القدسي » وأن الارواح النبوية القدسية 
مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس السراج 
من النور » وان العلويا تبعضها مقتبسة 
هن بعض » وان ترتيبها ترتيب مقامات ' 
ثم ترقى جملتها الى نور الاثوار ومعدنها 
ومنبعها الاول » وان ذلك هو اله تعالى وحده 
لا شريك له » وان ساثر الانوار مستعارة ؛ 
واذها الحقيقي نوره فقط » وان الكل نوره 1 
بل هو الكل» بل لا هوية لغيره الا بالمجاز ١10‏ 

وهكذا يصل الغزالي الى وحدة الوحود ؛ 
اذ أن النور هو الوجود كما رأينا » ووحدة 
النور هي وحدة الوجود ٠‏ ومنه نرى أن أزمة 
الشك عنده : انتهت بالوجد الصوفي » الذي 
وصل به الى الاتحاد والتوجيد ٠‏ ولكن 
الغزالي لم يكن يرضى بهذه النهاية +“ فقد 
شعر أنه تجاوز الحد ؛ وأن العقيدة الاسلامية 
تتنافى مع هذه النتيجة ٠‏ ولهذا ما عتم أن 
تراجع في « المنقذ من الضلال » عن هذه 
الحال » وعاد ليسير في طريق الدين القويم ٠‏ 
ونحن لا نستبعد أن يكون سمى « اللنقذ » 
منقذا من الضلال : للتعبير عن هذه الحالة ٠‏ 
وههنا لا بد لنا أن نستشهد بقول من 
أقواله » كنا ذكرنا بعضة » ونريد الآن أن 
نذكر تتمثه ؛ لنصل ها انقطع ؛» وندرك 
حقيقة ما بريده ١‏ يقول : « ومن أول الطريقة 
تلبتدىء المكاشفات والمشاهدات » حتى انهم 
في يقظتهم يشاهدونا للائكة وأرواحالانبياء: 
ويسمعون منهم أصواتا » ويقتبسون منهم 
فوائد ٠‏ ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور 


والامثال » الى درجة يضيق عنها نطاق 
النطق » فلا يحاول معبر أن يعبر عنها الا 
اشثيل لفظه على خطأ مصريح لا يمكنة 
الاحتراز عنه ٠‏ وعلى الجملة » ينتهي الاهر 
الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » 
وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصول » وكل 
ذلك خطاً (11) » ٠»‏ 

فاذا نبذ الانسان مثل هذه التخييلات » 
كان لا بد له من أن ينتهي الى الايمان ٠‏ 
فصحبة المتصوفة تمكذه من ادراك حقيقة 
النبوة » التي هي مصدر كل ايمان ٠‏ وهذه 
كالة يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها ٠‏ 
فمن”/لم يرزق الذوق » فيتيقنها بالتجربة 
والتسامع » ان أكثر معهم الصحبة » حثى 
تفهم ذلك بقرائن الاحوال يقينا ٠‏ ومن 
جالسهم استفاد منهم هذا الايمان » فهم 
القوم لا يشقى جليسهم ٠‏ ومن لم يرزق 
صحبتهم » فليعلم امكان ذلك يقينا بشواهد 
المبرهان (19) ٠‏ 

وهكذا نجد أن الغزالي يؤمن بثلاث 
طرق للوصول الى اليقين وادراك 5 أدركة 
النبي حين كان يتعبد في مار «ز حراء )(ذا) ٠‏ 
وهذه الطرق هي التي نص عليها كما يأني: 
« والتحقيق بالبرهان علم » وملابسة عين 
تلك الحالة ذوق ؛ والقبول من التسامع 
والتجربة بحسن الظن ايمان (16) » ٠‏ وهي 
وجوه اليقين عنده ٠‏ ثمير أن الاول كان موضع 
شك »© هينما وصلت أزمة الغزالي الى أوج 
حدتها ؛ في حين أن الاثنين الآخرين هما 
مصدر اليقين لديه ٠‏ 
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وهذا يعني »؛ ان الغزالي خرج من شكه 
الى الايمان بالعقيدة الاسلامية » ووجد أن 
سبيل اليقين اليها هي الذوق والعلم 
البرهاني والقبول الايماني ٠‏ يقول : « ثم 
اني با واظبث على العزلة والخلوة » قريبا 
من عشر سنين » بان لي في أثناء ذلك على 
الضرورة » من أسباب لا أحصيها ؛ هرة 
بالذوق » ومرة بالعلم البرهائي » وهمرة 
بالقبول الايماني : ان الانسان خلق من بدن 
وقلب » واعني بالقلب حقيقة روحه التي هي 
محل معرفة الله » دون اللحم والدم الذي 
يشارك فيه الميت والبهيمة » وان البدن له 
صحة بها سعادتثة » ومرض فيه هلاكه » 
وان القلب كذلك له صحة وسلامة » ولا ينجو 
« الا هن أتى اله بقلب سليم » » وله مرضص 
فيه هلاكه الابدي الاخروي » كما قال تعالى : 
« في قلوبهم حرض » »؛ وان الجهل بالله نسم 
مهلك ؛ وان معصية الله » بمتابعة الموى » 
-اؤُوه المهرض » وان معسرفة الله ترياقة 
المحيي » وطاغته بمخالفة الهوى » داؤوه 
الشافي » وائه لا سبيل الى معالجته » بازالة 
حرضه » وكسب صحته ؛ الا بأدوية » كما 
لا سبيل الى معالجة المبدن الا بذلك ٠‏ وكما 
أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة 
بخاصية فيها ؛ لا يدركها العقلاء ببضاعة 
العقل ؛ بل يجب فيها تقليد الاطباء الذين 
أخذوها هن الانبياء » الذين اطلعوا بخاصية 
النبوة على خواص الاشياء » فكذلك بان لي 
على الضضرورة » بأن أدوية العبادات بحدودها 
ومقاديرها المحدودةالمقدرة من جهة الانبياء) 
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لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ) 
بل يجب فيها تقليد الانبياء الذين أدركوا 
تلك الخواص بنور النبوة » لا ببضاعة 
العقل ٠‏ وكما ان الادوية تركب من أخلاط 
مختلفة النوع والقدار»وبعضها ضعف بعض 
في الوزن والمقدار» فلا يخلو اختلاف مقاديرها 
عن سر هو من قبيل الخواص ٠‏ فكذلك 
العبادات التي هي أدوية داء القلوب » 
مركبة من أنواع مختلفة النوع والمقدار » 
حتى أن السجود ضعف الركوعم وصلاة 
الصبح نصف صلاة العصر في المقدار 
ولا يخلو عن سر من الاسرار » هو من قبيل 
الخواص التي لا يطلع عليها الا بنور النبوة٠‏ 
ولقد تصامق وتجاهل جدا » من أراد أن 
يستنبط بطريق العقل لها حكمة » أو ظن 
أنها ذكرت على الاتفاق » لا عن سر الهي 
فيها » يقتضيها بطريق الخاصية ٠‏ وكما 
ان في الادوية أصولا هي أركائها » وزوائد 
هي متمماتها ؛ لكل واحد منها خصوص 
تأثير في أعمال أصولها » كذلك النوافل 
والسئن همتمهات لتكميسل آثار أركان 
العناداث (:) ) ٠‏ 
شرت 

نخرج مما تقدم بنتيجة واضحة » وهي 
ان ثور الله هو اليقين الذي يكون به الخروج 
من كل شك ٠‏ بيد أن هذا النور يتخذ صورة 
مذهب وحدة الوجود مرة » وصورة الله في 
الشرع الاسلامي مرة أخرى ٠‏ واذا تأملنا 
هاتسين الصورتين » وجدنا أنهها لمسير 
ضروريتين للخروج من الشك ٠‏ والحقيقة » 


فقد تولدتا معا من حالة نفسية هر بها 
الغزالي » فكانتا لبلا ونهارا لنفسة في 
موقفها من الدين ٠‏ وهي حالة مرضية » كما 
وصفها هو ذاتة » حين قال : « وفي هذا 
الشهر جاوز الامر حدالإختيار المىا لاضطرار» 
اذا قفل الله على لساني » حتى اعتقل عن 
التدريس » فكنت أجاهد نفسي ٠‏ فكان 
لاينطق لساني بكلمة واحدة » ولا أستطيعها 
البتة » حنى أورثت هذه العقلة في اللسان » 
حزنا في القلب » بطلت معه قوة الهضسم 
ومراءة الطعام والشراب : فكان لا ينساغم لي 
كريد © ولا تهضم لي لقمة ؛ وتعدى السي 
ضعف القوى » حتى قطع الاطباء طمعهم من 
العلاج » وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب » ومنه 
سرى الى المزاج » فلا سبيل اليه بالعلاج ؛ 
الا بأن يتروح السر عن الهم الملم (”) » ' 

ولكن » ماحقيقة هذا المرض ؟ لابد لناء 
افهم ذلك » من التوقف عند بعض تعابير 
الفزاني © ومن فحص الحالة الني مرت به ١‏ 
وهنا لابد لنا من التساؤل عن معنى كلامه 
الذي سبق هذا الكلام » والذي استشهدنا 
به من قبل » وهو : « أنا فيهما على مذهب 
السفسطة بحكم الحال » لا بحكم النطصق 
وا لقال ) ٠‏ يكمن مفتاح معنى هذه الجملة» 
في فهم معنى العبارة « بحكم الحال » ٠‏ 
فما الحال المقصودة هنا باترى ؟ أهي الحال 
الصوفية ؟ ائنا نعتقد ذلك »#ودليلنا قول 
الغزالي:«ولعل ثلك الحالة مايدعيه الصوفية 
أنها حالتهم ١واذا‏ كان الامر كذلك » فكيف 
يكون الامر كذلك » فكيف يكون المرء على 


مذهب السفسطة بحكم الحال ؛ لا بحكم 
النطق والمقال»والسفسطة مفالطة منطقية؟ 
في رأيئا هذا يكون حينها تنفصم عرق 
الاتصال بين الممسوس وال معقول » فيشك 
العقل في المدسوسات » وتتهم المحسوسات 
العقل»كما حدث للغزالي» بل حينهما تنفصم 
المحسوسات وابعقولات معا عن أصلها 
الوجودي : وهو أمر لم يفطن له الغزالي ) 
وتدل عليه عودة اليقين المتمثل بوحهدة 
الأوجود » لا عودة اليقين المتمثل بالشريعة 
الإسلامية ٠‏ 

بيد أن انفصام المحسوس عن المعقول» 
اذا عتى شِيئًا » فائما يعني انفصاما في 
الوجدان ذاته ٠‏ وهذا مايدل عليه قول 
الفزالي : ( وقالوا هذا أمر نزل بالقلب»ومنه 
سَرئ الى المراج » قلا سبيل الية بالعلاج» 
الا بآن يتروح السر عن الهم الملم » بيد أن 
انقصام الوجدان انما يعني ؛ أن العقفل 
أصبح يعمل مستقلا عن الجسد » فبطلت 
الصلة بينة وببن الموجود » فانعدمت الروابط 
المنطقية » التي هي في أصلها روابط 
وجودية » وبانعدامها ‏ أصبح الفزالي على 
مذهب السفسطة بحكم الحال » لا بحكم 
النطق والمقال ٠‏ 

والحقيقة » أن النص الذي استشهدنا 
به عن المرض ؛ كان بعد ايمان الغزالي 
بالحقيقة التي بقول بها المتصوفة أولا » 
والني رأينا أنها وحدة الوجود» وقبل خروجه 
منها الى العقيدة الاسلامبة » ثائيا ٠‏ واذا 
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كانت وحدة الوجود تعني توحيد الله والعالم: 
من حيث أن الله يمثل المعقول : وان العالم 
يمثل الاشياء على اختلافها ؛ كان معنى هذا 
أن البقين ‏ كما رآه الغزالي في هذه المرحلة 
- هو يقين وحدة الموجود والمعقول لا يمكن 
ادراكها بالعقل وحده ٠‏ ولهذا كان ادراك 
وحدة الوجود بحاجة الى وحدة الوجدان »وهذه 
لا يمكن الوصول البها » الا بالشفاء من 
المرض:وعودة النفس الىالصحة والاعتدال» 
وعودة اللزاج الى ماكان عليه » قبل نزول 
الامر بالقلب ٠‏ لكن الفزالي سرعان ماأدرك 
بدافع من دينه ‏ ان القول بوحدة الوجود 
فيه خروج عن الدين الاسلامي » فتراجع عن 
قوله » وعد القول بالحلول أو الاتعداد أو 
الوصول خطأ : فوصل بذلك الى المرحلة 
الخثالثة من مراحل اليةين معلده © وهحي : 
العلم والذوق والايمان ٠‏ 

وهذا يعني تجاوز مرحلتي العلم والذوق 
الى مرحلة الايمان ٠‏ ولكن ؛ كيف عاد السى 
الايمان ؟ هل عاد البذه مقلدا كما كان قبل 
أزمة شكه ؛ لقد سبق اه أن فال : « ففلست 
في نفسي : الحق لا يعدو هذه الاصناف 
الاربعة » فهؤلاء هم السالكون سبل طلب 
الحق » فان شذ الحق عنهم » فلايبقي في 
درك الحق مطمع » اذ لا مطمع في الرجوء 
الى التقليد بعد مفارقته » ومن شرط اقلا 
أن لا يعلم أنه مقلد»فاذا علم ذلك»انكسرت 
زجاجة تقليده » وهو شعب لا يرأب : وشعث 
لا يلم بالتلفيق والتأليف » الا أن يسذاب 
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بالنار » ويستائف له صنعة أخرى مستجدة 
ل 

ولكي نعرف مااذا عاد الغزالي مقلدا 
أو غير مقلد ؛ لابد لنامن الفحص عنالنتيجة 
الثي انتهى اليها ٠‏ لقد أنهى كلامه في 
« المنقذْ » بهذه العبارة : « هذا ماأردث أن 
أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفائهما 
وآفات هن أنكر عليهها لا بطريقته (05 ٠»‏ 

ومعنى هذا » أن الغزالي انتهى الى ذم 
الفلسفة والتعليم » دون الكلام والتصوف ٠‏ 
وهنا نعود الى التساؤل : هل انتهى متكلها 
أو متصوفا ؟ لقد رأينا أن النصوف انتهى 
بهالى وحدة الوجود » وانه تراجع عن هذه 
لهاي الى الايمان بالعقيدة الاسلامية ٠‏ 
ولكنه اذ فعل » ألقى بكل ماوصل اليه » 
وعده لغوا لا طائل وراءه ١٠‏ وهذا يعني العودة 
الى الدين »؛ وقد تكون عودة تتنافى ومع 
التقليد » لانها كانت نتيجة رفض الفلسفة 
والتعليم والتصوف٠وهذا‏ يعني ,أن الفزالي 
انتهى متكلما » ولكنه كان متكلما لا ككل 
المتكلمين » لان الكلام عنده ليس ايجابيا 
نمايته الدفاع عن العقيدة دفاعا مباشرا »كما 
هو شأن المتكلهين ‏ بل سلبي غمايتة رفس 
المزاهب المخالفة للدين » ليظهر الدين وحذه 
بمظهر الحق ٠‏ 

وهنا لابد لثا هن طرح السؤال التالي : 
هل لتجاوز الشك بالمعقولات علاقة بالنور 
الذي قذفه الله في الصدر ؟ وهل لليقين 
الذي وصل اليه » وهو يقين وحدة الوجود » 


من مسوغ لتجاوزه الى العقيدة » غير ماشعر 
به من مخالفة صريحة لا تقول به مذه 
العقيدة ؟ وكل هذا الا يعني ؛ أن الشسك 
واليقين حالتان عارضتان لا علاقة لاحداهها 
بالاخرى » سوى أنهما وجهان لتجربة نفسية 
حيال الدين ؟؛ يدل على ذلك هاأشرنا اليه 
من معنى « القلب » عند الفزالي في النص 
الذي يتكلم فيه عن مرضه ٠‏ لقد وردت كلمة 
« القلب » جهرتين » استعملة في المرة الاولى 
بمعنى النفس » وذلك حينها قال : « حتى 
أورئث هذه العقلة في اللسان ‏ حزنا في 
القلب » » واستعمله فيالرة الثانية بمعنىي 
النفس أيضا » حينها قال : « وقالوا ؛ هذا 
أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج '»٠٠١‏ 
وهذا بعني »؛ أن الشك الذي طرأ على النفتتن 
انتقل من بعد الى المزاج » وأدى الى مرض 
البدن وأنه لا شفاء من هذا المرضس الا 
بانكشاف الغطاء عن حقيقة الدين ؛ الذي 
كان الشك فيه هما ملما ٠‏ وهذا يعني ؛ أن 
أزمة الغزالي الروحية » كانت أرمة دينية 
في جوهرها ٠‏ وفي هذه الحال » مامعنى 
شكه أولا » ومامعنى يقينه ثانيا ؟ 
الحقيقة » أن شكه لا معنى له ؛ الا اذا 
ربطناه بوحدة الوجودءوكذلك يقينه لا معنى 
له : الا بوحدة الوجود ٠‏ لكنه تراجع عن هذه 
النتيجة : وعاد الى يقين لا يغتلف في شيء 
عن اليقين الذي انطلق منه ٠‏ ولهذا فقسد 
شكه كل قيجنه الفلسفية » ولم تبق له سوى 
فيمته التأليهية » اللني تريد أن نشككنا 
بكل شيء » في سبيل ردنا الى الله » وجعل 
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الكحالية .. 
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5 راودا ,الما راملا 
1 إيها ل 
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أوطيٌ العكيون عند العَربٌ 


الكحالة لفظ مشتق من كلمة الكحل وهو في 
اللغة : كل ماوضع في العين يستشفى به مها 
ليس بسائل ٠‏ 

والكحال : هو من يضع الكحل في العين ٠‏ 

ومنه فن الكهالة والمقصود به طبالعيون؛ 
والكحال هو الطبيب الاخصائي بطب العين ٠‏ 


والواقع ان الفضل في معرفتنا لتاريخ 
الكحالة عند العر بيرجع الى العالم الالماني 
بوليوس هي رشبرج 111:50:8 . الذي كان 
أستاذا لطب العيون في جامعة برلين ٠‏ 

وقد استطاع انيبرهن علىأن طب العيون 
بلغ مستوق غاليا خلال القرن الرابع للهجرة١١)‏ 
البلاد الاسلامية سببا للاهتمام الزائد من 
قبل الاطباء العرب بهذا الاختصاص ٠‏ كذلك 


3 ما 5 دحلا يك 


جامعة حلب -كلية الطب 


نظرا للاهمية الكبرى للعين من بين كل 
الحؤاس عند الانسان ٠‏ 

وفي كتاب ابن أبي أصيبعة نجد مالايقل 
عن اثنين وثلاثين كتابا عربيا في طب العيون 
ومثبل ذلك من الاطباء ٠‏ بل ابن أبي أصيبعة 
كان كدالا أيضا ٠‏ وقل منمشاهير أطباء 
العرب من لم يول هذا الاختصاص أهمية 
كبرى ٠‏ وخاصة كباز الاطباء الذين خصصوا 
في كتبهم الموسوعية مكانة هامة لهذه 
الامراض : آمثال الرازي وابن سينا » 
والزهراوي ٠‏ 

ولقد بدا لهبرشبرج أن كتاب 7« عشير 
مقالات في العين » لحنين بن اسحق هو مصدر 
معظم المؤلفات التي جاءت من بعده » رغم 
ان المتأخرين أضافوا ووسعوا © وان أفضل 
كتاب في الكحالة هو كتاب عمار الموصلي ٠‏ 

1 
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ويبدو من أبحاث الاستاذ المذكور وأبحاث 
ماكس مايرهوف أن أقدم كتاب ظذهر قُْ 
أمراض العين هو كثاب « دغل العين » لابي 
زكريا يوحنا بن هاسويه ( 89-19١‏ ) ه. 
وهو مسيحي من أطباء البلاطفي بغدادوأستاذ 
حنين ٠‏ مكثوب بلغة عربية رديثة » وحافل 
بالمصطلحات الفنية اليونانية والسريائية 
الفارسية ٠‏ 


مشاهير الكحالين العرب() 
علي بن عيسى الكحال : 


( توفي ١٠4ه‏ / ١٠١٠م‏ ) أشهر الكحالير 
العرب » وسبب شهرته يعود الى انتشار 
كتابة « تذكرة الكحالين » الذي ترجو“السى 
اللائينية » وظل يدرس في مدارس الغرب 
حتى القرن الثامن عشر ؛ مع اسه ليس 
أجود ماكتبه الكهالون العرب ٠‏ كان نصرانيا 
واشتغل في بغداد ٠‏ ترجم كتابه الى الالمانية 
هيرشبرج ٠‏ وكتابه مطبوع في الهند ( حيدر 
آباد الدكن ) عام 957( م ٠‏ 

عمار بن علي ا,لوصلي : 

( توفي حوالي ١٠4ه/١٠١٠م‏ ) عراقي 
الاصل » ولكنة زاول المهنة في القاهرة ابان 
حكم الحاكم بأمر الله الفاطمي ٠‏ 

ويعتبره هيرشبرج أفضل الكحالين العرب 
نشاطا وابداعا ٠‏ وكتابه أفضل ماكتب في 
اللغة العربية وهو « المنتخب في ععلاج أمراضص 
العين وعللها ومداواتها بالادوية والحديد ١»‏ 

ويسمى أيضا كتاب «١‏ المنتخب في 
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افؤؤةوفاؤة يش تدروو لاففلة 


أمراض العين » ١٠‏ وهو موسوعة ثامة تحثوي 
على كل المعلومات السائدة في زمانه بالنسبة 
لأمراضص العين » ووصلت شهرته السى 
الاندلس حتى ذكره الزهراوي في كتابه 
« التصريف ») وهو مبتكر طريقة قدح الساد 
بالمص التي ظلت مستعملة رمنسا طويلا في 
أوروبا ٠‏ 

وكتابه نمير مطبوع حتى الآن ٠‏ وتوجد 
منه نسخ قليلة ٠‏ ترجم كتابه الى اللاتينية 
بانسية 2825166 والى الاللانية هيرشبرج ٠‏ 

خليفة بن أبي المحاسن الحلبي : 

عاش في القرن الثالث عشر الميلادي في 
مدينئة حلب واشثهر في سوريا كلها ٠‏ وكانت 
بسورية شهيرة بطب العيون يؤمها المرضى 
من كل البلاد ٠‏ 

وله كثاب « الكافي في الكحل » وشيسه 
وصف دقيق للغاية لعملية قدم الساد » همع 
رسوم للآلأت والأدوات التي كان يستعملها ٠‏ 
كان وائقا من نتائج عمليته على الساد » 
اذ كان لايتردد في قدح العيئين سوية ٠‏ 

وقد ترجم كتابه الى الالمانية هيرشبرج 
ونشره في لايبزيغ عام 1400 ١٠‏ ولم يطبسع 
بالعربية بعد ٠‏ 

صلاح اللدين بن يوسف الكحال : 

عاش في مدينة حماة في سورية في أواخر 
القرن الثالث عشر مبلادي» وله كتابنفيس 
اسمه « نور العيون وجامع الفنون » وفيه 
يشير الى المصادرالتيا ستقىمنها معلوماته 
ويمتدح عمار الموصلي وقد زين كتابه علاوة 
غلى رسوم الادوات كما فعل خليفة الحلبي » 


برسوم تشريحيةللعينولاعصابها وعضلاتها ' 
علاء الدين بنأبي العزم القرشيالمشهور 
بابن النفيس الدمشقي : 
(١(48-9(9(م‏ ) ولد في دمشق 
( قرية القرش خار جالسور ) ودرس فسي 
البيمارستان النوري وتتلمذ على يدي مهذب 
الدين الدخوار ٠‏ ثم رحل الى فصر واستفر 
فيها حتى وفائة ٠‏ 
يعد في مستوى ابن سينا من حيث 
الذكاء والعبقرية وكثرة الانتاج ١‏ 
له كتاب «( المهذب»في الكمل المجرب » 
وفيه شرح كل ماعرف في زمانه من معلومات 
بشكل منطقي أخاذ ٠‏ وذكر أربع تقئيبات 
لعملية الساد منها عملية عمار بالمص ٠‏ وله 
أيضا كتاب «الشافي في الكحل ل 
محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي : 
عاش في نهاية القرن الثاني عشسر 
ميلادي ؛ وكان كحالا مشهورا في قرطبة ٠‏ 
ألف كتابا بعنوان « المرشد في الكمل » 
وترجم مايرهوف قسما منه ٠‏ 
وهو كتاب شامل جيد وفيه رسوم للآلاث 
التي كان يستعملها الغافقي في عملياته 
كما تناول المكحالة كل الاطباء العرب 
الكبار في مؤلفاتهم اللوسوعية : كالرازي 
شي كتابه الحاوي » وابن سينا في القانون» 
والرهراوي في «التصريف» وعلي بن عباس 
في « اللكي 3 
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أشهر كنب الكدالة العربية/ 
إل” أن أفضل الكتب المعروفة في طب” 
هما : 


العين هما : : 
كنا بالعشر مقالات في العين : لحنين 


0 
0 


بن اسحق ٠‏ 


كناب تذكرة الكحالين: لعلي بن عيسى 
كتاب اللنتخب في علاج أمراضص العين: 


لعمار بن علي المومصلي 0 
كناب نور العيون وجامع الفنون : 
لصلاح الدين بن يوسف الكحال ٠‏ 
كناب المهذب في الكحل : لابن النفيس 
كناب الكافي فيالكحل: لخليفة ابن أبي 
ابلكاسن الحلبي 0 
ه أما كتاب العشر مفالات في العين : 
المقالة الاولى : 


في تشريح العين » وهي تكرار لنظرية 
جالينوس وآرائة الخاطئة في معظمها لأنها 
نتيجّة نشريح الحيوانات الداجنة وليس 
الانسان ٠‏ 

ولقد استهرث هذه الاخطاء حتى أن 
اندربا فيزا ليوس كررها في كتابه «تشريح 
جسم الانسان )' 
اللقالة الكثانية : 

تصف المخ كما وصفه جالينوس ٠‏ 
اللقالة الثالثة : 

تتنحدث عن العصب الباصر ونظرية 
الرؤية النابعة من آراء جالينوس وافلاطون١‏ 
ولكن حنين رفضس آراء امبدو قليس 
وابقورس أوهيبارخس ٠‏ 
المقالة الرابعة : 
علم ترتيب الامراض وأسبابها وعلاماتها' 

ا زف 


اللقالة الخامسة : 

في أسباب أمراض العين ٠‏ 
المقالة السادسة : 

يتعرض حنين فيها لامراض الملتحمة: 
والجفن » والقناة الدمعية » والقرنية ؛ 
وانقباض واتساع انسان العين ؛ ثم داه 
الساد » ثم الامراض الخفية للعين » خاصة 
المقالة السابعة : 

الكلام عن قوى الادوية المفردة ٠‏ 
ابلقالة الثامنة : 

أسماء الادوية المفردة للعين ومزاياها» 
اللقالة الناسعة : 


المقالة العاشرة : 
والاكحال ٠‏ 


وقد ترجم الى اللائينية نحت اسم 
مستعار مرتين : 
الاولى ؛ تحث اسم كتاب ديجتريو ٠‏ 
والثانية : باسم قسطنطين الافريقي ٠‏ 
وهكذا كان هذا الكتاب أساسا أيضا 
لطب العيون في الغرب ٠‏ 
ه كتاب تذكرة الكحالين لعلي بن عيسى 
الكشال ويتألف من 8 
المقالة الاولى وفيها واحد وعشسرون 
بابا مكرسة لتشريح العين ووظيفتها ٠‏ 


ذا 


المقالة الثانية وفيها ثلائثة وسبعون بابا 
بتحدث فيها عن أمراض العين ٠‏ 

امقالة الثالثة : وتحثوي على سبعة 
وعشرين باب مكرسة لأمراض الرؤية » 
والامراض العصبية والحول٠‏ أما الباب الاخير 
فهو مكرس للادوية ٠‏ 

والكتاب هام وقد ترجم الى اللاتدئنية 
وظل يدرس في الماارس الاوروبية حتسى 
القرن الثامن عشر ٠‏ 
© كتاب « نور العيون وجامع الفنون »0» 
لصلاح الدين بن يوسف الكحال الذي عاش 
في حماة ٠‏ وكتابه أكبر هاألف من الكتب ٠‏ 
وفيه عشرة فصول : 

٠ في وصف العين‎ -١ 

؟- في وصف البصر ٠‏ 

- في أمراض العين وأسبابها 
وأعراضها ٠‏ 

.في حفظ صحة العين وأمراض 
الجفون ٠‏ 

في زاوية العين ٠‏ 

1- فهجأهراض اللتحمة ٠‏ 

/- في أمراض القرئية ٠‏ 

4- في أمراض الحدقة ٠‏ 

- في أمراض العين التي لا تفسع 
تحث الحواس ٠‏ 

٠ جدول آدوية العين‎ ٠ 
» أها كتاب «المهذب»في الكحل المجرب‎ © 
٠ لابن النفيس‎ )( 

الباب الاول : ويتالف من عشرة فصول 
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تثناول تشريح العين وماهية الصناعة ٠‏ 

الباب الثاني : ويتألف من عشرة فصول 
أيضا في منفعة العين ونظريات الابصار ٠‏ 

الباب الثالث : في أسباب أهوال العين؛ 

الباب الرابع : في علامات أحوالالعين ١‏ 

الباب الخامس ؛ في علاج أهراضالعين 
ويشتمل على مقدمة وخمسة فصول ٠‏ 

ثم : النمط الثاني من تفاريع هذه 
الصناعة وفيه الكلام سبع جمل ٠‏ 

ويتحدث فيها عن أدوية العين المختافة 
وطرق المداواة ٠‏ 

الجملة الثانية ؛: في أمراض المرء 
الخارج من العين ٠‏ 

الباب الثاني ؛ المنسوب الى الطبقحة 
القرنية وفيه سبعة فصول ٠‏ 

البا بالثالث : في أمراض الطبقة 
العيئية وفيه ثلاثة فصول ٠‏ 

الباب الرابع ؛ في أمراض الحدقة ٠‏ 

الجملة الرابعة : في أمراض المقلة 
وفيه ثلاثة فصول ٠‏ 

الجملة الخامسة:في الامراض المنسوبة 
للقوة الباصرة ٠‏ 

الجملة السادسة : في الاحوال المنسوبة 
الى الرطوبات والارواح التي في.داخل ابلقلة 
وهنا أربعة فصو ل ٠‏ 

الجملة السابعة ؛ فيالامراض المذسوبة 
الى باقي أجزاء العين ٠‏ 


ه المرشد في الكمل <١‏ للغافقي ٠‏ 


يتألف الكتاب من مقدمة وست مقالات 
المقالة الاولى في أربعة أبواب : 
في وصايا أبقراط ٠‏ 
في شرف الصناعة ٠‏ 
في الاسطقسات ٠‏ 
في مزاج العين ٠‏ 
المقالة الثانية وتقع في تسعة أبواب : 
في جملة الكلام في أعضاء العين ٠‏ 
في ذكر أعصاب العين ٠‏ 
في صفة العروق غمير الضوارب ٠‏ 
في صفة عضلات العين ٠‏ 
في صّفة الع ين ٠‏ 
فاصفة حاسة البصر ٠‏ 
في صفة الروح النفسانئي ٠‏ 
في ذكر القوى الطبيعية ٠‏ 
المقالة الثالثة مؤلفة من سكة أبواب: 
الامور التي لبست بطبيعية ٠‏ 


المقالة الرابعة وتنقسم الى تسعة عشر بابا: 
وفيها يتحدث عن الامور الخارجة عن 


٠ الطبيعة‎ 


المقالة الخامسة وتقع في ثمانية أبواب : 

تنحدث عن الادوية وكيفية تحضيرها 
وعن الالوان التي تضر وتفيد النظر ٠‏ 
المقالة السادسة مؤلفة من ثمائية أبواب : 

وفيها بتحدث عن الصداع والشقيقة 
وأمراض العيون عند الاطفال ٠‏ 

ثم أمراض العيون : أمراض الجفن ٠‏ 
وأمراض المأق ٠‏ 

رف 
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وأهراض الطبقة القرنية ٠‏ 
والماء ٠‏ 
وأمراض الملتحمة 0 


تشبريح العين 
أخذ العرب »2 في بداية أمرهم »تشريح 
العين عن جالينوس ٠‏ فكتب حنين بن اسحق 
كتابه الشهبر «العشر مقالات في العين»(1) 
وفيه أكد هذه النظرية ٠‏ وتناقلها كثيرون 
من بعذه ٠‏ 
وهي تقول بأن العبن مؤلفة » تشريحيا 
من سبع طبقات : وثلاث رطوبات ٠‏ 
أما الطبقات السبع فهي : 
الملتحمة وبااعممزده© 
والقرئنية 0266© 
والصلبة 8501601006 
والمشيمية 02020108 2 
والعنبية ( والجدير بالذكز أن كلمية 
06 اللاتينية هي ترجمة للكلمة العربية 
وتعني عنب )' 
والعنكبوتية يد 2مات 08 2011016 
والشبكية 6د)غ156 
والواقع أن التشريح الحديث أثبت أنه 
لاتوجد سوى ثلاث طبقات : 
الصلبة 
والمشيمية 
والشبكية 
وان الصلبة تصبح شفافة أمام الحدقة 
الحدقة فتدعى عندئذ : القرنية ٠‏ 
وان الملتحمة لا تدفل في تركيب 


نا 


طبقات القلة لانها تغطي القسم الامامي 
المكشوف منها ماعدا القرئية ٠‏ 

وان العنبية مكونة في الواقع من : 
القزحية والجسم الهدبي ٠‏ وشبهت بنصف 
حبة العنب ومئة جاء الاسم ٠‏ 

فاذا عدناالى كتاب «اللمهذب , في 
الكحل المجرب » لابن النفيس (؛) » وجدئاه 
يقول « وقوم منعوا أن تكون الشبكية طبقة 
لأن جوهر الطبقة غشائي » وهذه جوهر 
عصب شبيه بجوهر الدماغ ٠‏ 

وبلرم من هذا أن لا تكون العنكبوتية 
طبقة أيضا وكذلك الللتحمة ٠‏ وقد قبل بذلك 
أيضا ٠‏ وقد عد" قوم قوم المشيمية والعنبية 
طبقة واحدة » وكذلك الصلبة والقرئية » ٠‏ 

يفهم من هذا الكلام الواضح : 

١‏ -ان الشبكية لا تشبه في بنيتها 
التشريحية بقبة الطبقات فهى مؤلفة من 
تفزعات العصب البصري ٠‏ 

؟ ‏ ان العنكبوتية ليست طبقة ٠‏ 

"ا - وان الملتحمة ليست طبقة أيضا ٠‏ 

6غ - بينما المشيمية والعنبية طبقة 
واحدة ٠‏ 

ه ‏ والصلبة والقرنية طبقة واحدة 
أيضا ١‏ 

وهكذا .فاذا حذفنا من الطبقات السبع 
الجالينوسية الملتحمة والعنكبوتية بقيث 
لدينا خمس طبقات ٠‏ 

ولكن المشيمية والعنبية واحدة » 
والصلبة والقرنية واحدة ٠‏ 
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وهكذا فطبقات العين حسب ما قاله ابن 
النفيس : هي ثلاث فقط ؛ أي تماما ما يقوله 
التشريح الحديث ٠‏ 

ويشسرح علي بن عيسى هذه الفكرة 
فيقول : () وذكروا أن الغشاء الذي على 
نصفالجليدية ليست بطلب”ة بسببين أيضا : 
وذلك انهم قالوا ائما هي جزء من الجليدية 
لا من نميرها ٠‏ والثاني انهم قالوا : انما 
يغشى نصف الجليدية وما لا يغشى الكل 
لا يقال له طبقة » ٠‏ 


ثم يؤكد أن جالينوس خالف هذا 
الرأي ( ١‏ 

« فأما جاليئوس وشيعته فائهم 
يقولون : أن نعدها سبع طبقات ونجعل 
قشرات القرئية أربع قشرات » ٠‏ 

ويشير عمار الموصلي في هديثه معن 
تقئية القدح الى وجود محفظة للبلورة كما 
سنرى في نهاية البحث ٠‏ 

أما الرطوبات الثلاث فهي : 

الرجاجية 66نغا؟ عنا16ناة وهي 


ا 


ما نسميه حاليا بالخلط الرزجاجي وثملاً الجوف 
الكائن بين البلورة أو الجسم البلوري حتى 
الشبكية » وهو كتلة هيولية القوام ٠‏ 

والجليدية. تاللةغواءيه وهسي 
ما نسميه حاليا البلورة أو الجسم البلوري 
وهي موضوعة خلف الحدقة ٠‏ وهي كثتلة 
هيولبة القوام محاطة. بمحفظة تزداد كثافة 
وصلابة مع التقدم في العمر ٠‏ 

والبيضية 58ئم8006 :نا516نا1ة1 2 ! وهي 
الني نسميها اليوم الخلط المائي وتملا 
المسافة الواقعة بين البلورة والقرنية ٠‏ وهي 
سائل ٠‏ أي الماء في لغة القدامى » وشسبهت 
ببياض البيض ومنة الاسم ٠‏ 

يصف علي بن عيسى الكخال"(1) ؛ 
الجليدية فيقول : « أن جميع ما في العين انما 
خلق لها » اها ليدفع عنها آفة واما ليؤدي 
لها منفعة ٠‏ مثال ذلك ؛ ان الرطوبة الرجاجية 
تفذيها » والطبقة القرنية تدفع عنهسا 
الآفات الواردة عليها من فارج » ولذلك 
أحاطت بها الاجزاء من كل جانب وصارت 
في الوسط » ٠‏ 


ويؤكد الحسن بن الهيثم () أهميسة 
الجليدية وعلى انها عضو الابصار فيقول : 
« ان لحق الرطوبة الجليدية آفة مع سلامة 
بقية الطبقات بطل الابصار ٠‏ وان لحق بقية 
الطبقات آفة مع بقاء الشفيف الذي فيها أو 
بعضه ٠‏ ومع سلامة الجليدية لم يبطل 
الإبصار ٠‏ وأيضا فائه ان حصل في ثقب 
العنبية سدة وبطل شفيف الرطوبة التي 


أن 
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فيها بطل الابصار مع سلامة القرنية ٠‏ واذا 
زلت السدة عاد الابصار ٠‏ وكذلك ان حصل 
في داخل الرطوبة البيضية جزء غليظ غير 
مشف ٠‏ وكان في وجه الرطوبة الجليدية : 
ومتوسطا بينها وبين ثقب العنبية بطل 
الابصار > واذا زال ذلك الغلظ أو انحط الجزء 
الغليظ عن السمت المستقيم الذي بين 
الجنيدية وبين ثقب العنبية أو مال عنه الى 
بعض الجهات عاد الابصار ٠‏ تشهد تجميع 
ذلك صناعة الطب » ٠‏ 

أما الزجاجية فيصفها على بن عيسى 
0٠‏ بقوله : « وخلف الرطوبة الجليدية 
الردلوبة الزجاجية وهي بالقرب همنها » 
وطبعها الى الحرارة أميل » وهي كالرجاج 
الذائب » ولونها أبيضس يضرب الى اللون 
الأدكن » ,١‏ 

أها الرطوبة البيضية )١١(‏ « فانها قوام 
العتكبوتية وهي ذائبة » شبيهة ببياض 
البيض السرقيق » ولونها أبيض ؛ وأما 
نمذاؤها من الطبقة العنبية » ٠‏ 

أما عضلات العين فيقول فيها ابن 
سينا )1١(‏ ؛ « أما العضل المحركة للمقلة فهي 
ست عضلات : أربع منها في جوائبها الاربعة 
وعضلتان في التوريب وهما يحركانها على 
الاستدارة » ٠‏ 

ويؤكد ذلك ابن النفيس (4) مع كل 
شيء من التفصيل فيقول : 

« ويجب أن يكون لها مسن خارج ست 
عضلات أربع منها تحرك كل واحسدة الى 


جهئها موضوعة فوق المقلة وأسفلها وعلى 
حائبها ٠‏ 

كل واحدة متصلة بالعظم الذي في تلك 
الجهة 0 

وائنتان تحركان علىالوراب موضو عتان 
ما بين معضلة الموق الانسي » والمضلتين 
اللثين يأتيائها ٠‏ أحديهما من فوق والاخرى 
من أسفل وبهما دوران القلة ٠وأوتار‏ هذه 
العضلات الست تجتمع الى وثر مستعرض 
مستدير هول وسط القلة » ٠‏ 

وهذا كلام صحيح كل الصحة ٠‏ 

لكنهم وقعوا في خطأ حينما قالوا ( ابن 
سينا مثل؛ ) 9 : « ووراء القلة عضلة تدهم 
العم.بة المجوفة ( العصب البصيري ) التي 
يذكر شأنها بعد لتثبتها بها وما معها 
فيثقلها ويمنعها عن الاسترخاء المجحظ ؛ 
ويضبطها عند التحديق » ٠‏ 

ويقول ابن النفيس : (15) « فوجب أن 
يكون ذلك عضلية تدسك القلة ٠‏ ووجب أن 
تكون هذه العضلة مشتملة على مؤخر القلة 
من جميع جوانبها لتكون مائعة لجحوظ كل 
جزء منها » ومحركة لها الى جميع الجهات 
الحركة التي لا بد هنها عند تحريك العضلات 
الخارجة ؛ وكذلك لا بد وأن تتصل أيضا 
بعظم الفقرة من جهات » فلهذا كان لها 
رؤوس كثيرة ٠‏ 

وكذلك جعلها بعضهم عضلتين » 
وبعضهم ثلاث عضلات ١‏ 

وأما ما قيل من أن فائدة هذه العضلة 


0 ا ا 1060لا ا 


في منع العصب النوري عن زيادة الانبساط ) 
فنقول ! جزاف ٠‏ 

وذلك لأن هذا العصب النوري الذي هو 
عند الثقب الذامفذ فيه متكائف منضغط 
بالعظم ٠‏ واما بعد ذلك فان تساعه مقصود » 
ومقدار النقرة تكفي في منع زيادة اتساع هذا 
العصب وغيره من أجراء المقلة ٠‏ ثم أن هذه 
العضلة غير ملاقية للعصب النوري البثة » 
اذى هي وراء الطبقة الصلبة ٠‏ والك أعلم » ٠‏ 

والواقع أن التشريح الحديث أثبت عدم 
وجود هذه العضلة ٠‏ ولقد شكك ابن سينا في 
وَجَودَهَا اذ يقول : « وهذه العضلة قد عرض 
لأعشيتِها/الرباطية من التشعب ما شكك 
في أمرها 0 

وربها وصفوها لوجودها في أعين بعضص 
الحيوانات » أو لتعقيد تشريح تلك المنطقة 
بسبب كثرة الاعضاء الموجودة فيها ٠‏ 

أها تعصيب العين فقد ميزوا بين 
التعصيب الحواسي بالعصب البصري » 
( العصب النوري 
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بقول علي بن عيسى )١14(‏ « أما العصب 
اانوري » فهما عصبتان منشا كل واحدة 
منهما من جانبي أحد بطني الدماغ ا لقدمين» 
فاذا نسا لا تمضبان على استقامتهما 
لكونهجا معوجتين في جوف عظمالراس تتصل 
احداهما بالاخرى بالقرب من المنخرين حتى 
يصير ثقباهما ثقبا واحدا ٠‏ وذكر قوم انه 
بهذا الاتصال تكون حاسة الشم ) ٠‏ 


إيذنا 


مومه 214هلا 2 )) 


لووو رار دمر ووز وود مفو رع 1 ات ووووو ةن فوقس ل 22 21111111 


وهذا خطأ صححه ابن النفيس فهسو 
يعيز بين العصب الشمي والعصب البمسري 
لكنه لا يعتبر الاول عصبا لذا فان ترظيسم 
الاعصاب القحفية يبدأ بالنسبة له » بالروج 
البصريبينها حاليا نبدا بالعصب الشمي» 


فيقول : 


«اعلم أن الدمانم يتصل به سبعة أزواج 
من العصب ٠‏ كل زوج منها أحد فرادية : 
يمنة والاخرى يسرة ٠‏ 


وما وجب كون العيئين في مقدمة 
الرأس » وجب أن يكون هذا العصب »؛ وهو 
السزوج الاول هنها ؛ اذا شم انما يتسم 
بالزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي اللتيْن 
في مقدم الدماغم وهما أصلب من الدماغ » 
وألين من العصب » وهذا الزوج يقرب فهها 
في اللين فلذلك فهو ألين الاعصاب >> فَآنَ 
الواصل الى الدماغ هو الْرَومَ المتشبحة 
بشبح المرثي ؛ وهادام الشبح باقيا ف يالروح 
أمكن تخيل ذلك المرثئي ٠‏ ويجب أن يكون 
هذا العصب غائصا الى داخل البطن المقدم 
من الدماغ ثم ( يفترق ) الى العينين لأن 
ذلك الموضع هو موضع الحجاب الفاصل بين 
الطنين » ٠‏ 

ويؤكد علي بن عيسى ٠١‏ أن العصب 
البصري محاط بالسهايا فيقول « اعلم أن 
على الدمانغم غمشائين يسميهها اليونائيون 
ميئنجيس : أهدهما رقيق لين ومنفعته أن 
يغذو الدماغ بجا فيه من العروق والاوردة ٠‏ 
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والآخر غغليظ صلب يلي القحف»ومنفعته 
أن يوقي الدماغ من العظم ٠‏ 

وكل عصبة تخرج من الدمانم فهي 
مفشاة بكلا الفشائين الى أن تخرج هن 
العظم ٠‏ 

وكذلك العصبة المجوفة المؤدية صحدس 
البصر مفغشاة بهذين الفشائين ١‏ 

اذن : يأتي العصب النوري من مقسدم 
الدهانغم محاطا بالسحايا وينفذ منالثقبة ثم 
يتفرع الى “فروع كثيرة متشابكة تشكل 
بمجموعها : الطبقة الشبكية لأنها تشبه 
شبكة الصياد ٠‏ 

ووظيفة الشبكية نقل الروح البامسر 
هن الدماغ الى الرطوبة الجليدية ٠‏ 

والطبقات الثلاث : الشبكية والمشيمية 
والصصلبة تلتحم كلها بالرطوبة ٠‏ 

الجليدية في وسطها في مكان يدعى 
« قوس فزح » لأنه يشبهه في شكله وفي 
تفداك ألوانه ٠‏ 

وكان جاليئوس يعتقد أن العصبيين 
النوريين لا يتقاطعان بل يتلامسان ويذكر 
علي بن عيسى رأيه فيقول :21 

« ثم تذهب كل عصبة منهما الى العين 
المحاذية لمبداً منشئها من الدماغ : 

العصبة اليمنى الى العين اليمئى » 
والعصبة اليسرى » الى العين اليسرى » من 
غير أن ينقص من قوتهما شيء ١»‏ 

الا أن ابن النفيس )0١‏ ينقض هذه 

« ان العصبتين متقاطعتان بحيث تنفذ 


م يللي ا ا ا ا ا 0 


اليمنى منهما الى العين اليسرى ؛ واليسرى 
الى العين اليمنى ٠‏ 

وجالينوس يعتقد خلاف ذلك ويرى أن 
اليمنى تنفذ الىالعين اليمنى» واليسرىالى 
اليسرى ٠‏ وان العصبتين لا تتقاطعان بل 
تتلاقيان » وينبعث كل واحد منهها عند 
موضع التلاقي حتى يكون هناك موضيع 
مشترك لتجويفهما ثم يتفارقان فتذهفب كل 
واحدة منهما الى العين المحاذية لمبدئه ٠‏ 
وهذا هو الراي المشهور وبه يقول الشيخ 
أيضا 6ب وبي الحقيقة أنه لييس كذلك ؟ 

ولكنه في مقدم الدماغ يتقاطع مشع 
العصب من الجهة الاخرى فيتشكل التقاطع 
الصليبي ٠‏ فيقول ابن النفيس : (4) ' 

« وقد ذكروا أن للاجتماع الكائن. بين 
العصبتين الذي يسمونه التقاطع الصليبي 
ثلاث منافع : 

الاولى : أن بكون لكل واهدة من 
العصبتين ايصال بالروح الى العينين اذا 
حدث بالعصبة الاخرى سدة قبل التقاطع ٠‏ 

الثائية : أن تندغهم كل عصبة بالاخرق 
فلا يعرض لها في مرورها انعطاف الى أسفل 
يثقلها لأجل افراط اللين ٠‏ 

الثالثة : أن تكون القوة الباصرة واحدة 
موضوعة في موضع واحد يجتمع فيه الشبحان 
فلا بعرض أن يدرك الواحد اثنين ٠‏ 
وورووووه وليسس ينفذ قي هذا العصب 
روح محرك ) ٠‏ 


كيفية الرؤية 
طرح اليونان عدة نظريات لتفسير 
حدوث الرؤية ٠‏ وكان الفضل للعرب في 
تصحيح هذه النظرية بفضل أبحاث ابن 


الهيثم ١‏ 
يقول ابن النفيس (4) في شرح هذه 
النذلريات : 


)0 وللفلاسفة في ادراك المبصرات رأيان 0 


أحدهها : رأيالرياضيين وأكثر الاطباء : 
انه يكون شمعاع يخرج من العين ويلاقي 
النْصر ١‏ 

وثائيّهما : رأي أكثر الطبيعيين : انه 
يكون بوصول الشبح ( الصورة ) المرئي الى 
العتن ٠‏ 

والاولون اختلفوا : فمنهم من يجعل 
خروج هذا الشعاع على هيئة مخروطين » 
رأس كل واحد منهما في حدقة »2 وقاعدتاهما 
هوالسطح الظاهر من المرئي » وذلك بأن 
يلتقيا هناك ٠‏ وتتحد قاعدتاهما ٠‏ وسطح 
كل هنهها على هيئة اتصاله بسطع المرئي ٠‏ 
وهؤلاء اكثرهم ٠‏ على أن هذين المخروطين 
من الشماع فقط » وان شدة الابصار عند 
طرف يهمهها ٠‏ وان التبصر هو ينقل ذلك 
الطرف على أجزاء المرئي ٠‏ وبعضهم يجعل 
ابتداء هذين المخروطين من الشعاع ٠‏ 

لكن هذا الشعاع وحده لايكفي» فيحتاج 
الى احالة الهواء الذي في )٠٠١(‏ وما يشبهة 
الهواء في الاشفاف الى طبيعته ليكون 
المجموع آلة للبصر ٠‏ 

فى 


م ا 5231001000 


ومن القائلين بخروج الشعاع من يجعل 
خروجه لا على هيئة مخروطين بل من كل 
حدقة خط مستقيم » ويلئقيان على سطم 
المبصر» وينتقل طرفهها علىالبصر بسرعة ١‏ 

لكنه لا يلبث أن يسخر من هذا الرأي 
فيقول : « أما أصحاب الشسفاع فحججهم 
كثيرة » وكلها من الخرافات » ٠‏ 

ثم يستعرض الأراء الاخرى فيقول : )4١‏ 

« وأها الآخرون » وهم القائلون بوصول 
شبح المرئي الى العيئين فهم بقواون : ان 
وصول هذا الشبح على هيئة مخروطين 
قاعدتهما المبصر وزاويتاهمصا في الرطوبة 
الجليدية » وموقع الشبح عدد هؤلاء هوف 
سطح هذه الرطوبة » أعني سطحها اتوي 
المقابل للحدقة ٠‏ 

ومنهم من يجعل موقعه في الطبقة 
العنكبوتية ذم بعد ذلك كيف يتأدى ذلك الى 
القوة الباصرة ٠‏ ش 

ومنهم من يعترف بالجهل بذلك ٠‏ 

ومنهم من يزعم أن هذا التشبح انفعال 
ها يعرض للجليدية » واذا عرض ذلك فان 
العصب النوري يدرك هذا الانفعال ويؤديه 
الى داخل الدماغ » ٠‏ 

والواقع أن النظرية السائدة كانت 
نظرية « اجتماع الضياء الافلاطونية ) وهي 
نظرية توفيقية بين النظريتين فهو يقول : 
بأنه ينبعث من الشيء المنظور شعاع » ومن 
العين شعاع » وبالتقائهما تحدث الرؤية ٠‏ 

لكن الحسن بن الهيثم (1) بواسطة 


أبحاثه توصل الى النتائج التالية : 


1 


(11000 


© رفضالفكرة القائلة بأن العين ثكرسل 
شعاعا نحو الجسم المبصر وقال العكس : 

ان الجسم هو الذي يرسل الشعاع الى 
العين ٠‏ 


© ان البصر يدرك كل نقطة من الدسم 
المبصر بنقطة مناسبة له في سطح البصر ٠‏ 

© ان القرئنية والرطوبة البيضبية 
جسمان مشفان يقبلان انتقال الضوء فيهما 
على جميع السموث المستقيمة كأي جسم 
آخر ١‏ 

© ان صورة الجسم المبصر هي تشكل 
أر تكيف خاص يحدث في الجليدية بفعل 
الاضواء التي ترد من النقاط ال مختلفة من 
بسطع المبصر على سموت الاعمدة ٠‏ 

© والاحساس الحادث فى الجليدية من 
جنس الالم بالاضافة الى أنه احدساس 
بترتي ونظام ٠١‏ 

ثم تنتقل هذه الاحاسيس الى الاجزاء 
التي تليها من العين حثى تصل الى المسبة 
المشتركة ٠‏ 

ه ثم عدل نظريته فأكد أيضا أن 
الادراك لا يكون بالضوء الوارد على سموت 
الاعيدة فحسب بل بالضوء المنعطف أيضا ٠‏ 


وخلاصة أبحاث ابن الهيثم : ان الجسم 
المبصر يرسل شعاعا من كل نقطة من نقاطه 
على سمث أو على منعطف » فتخفرق هذه 
الشماعات القرنية والبيضية لشفافيتهما 
وتقوم الجليدية بتكييف الشبح ( الصورة ) 


,: 
الرم 


١ 


فتسقط على الشبكية فتتلاقى مع الروح 
الباصرة الواردة من الدهاغغ ٠‏ 
أما كيفية الادراك فتعتمد على نظرية 
القوى والارواح التي لخصها ابن سينا (8 
في أرجورته بقوله : 
والروح ينقسم للطبعي 
هن البخار الطيب النقي 
وللذي في القلب قد تنقى 
وهو الذي به الحياذ تبقى 
وللذي يحملسه السدصسالم 
وفى الغشاءً جنسه يصاغ 
وأكملت أنواعه البطون 
فالمسس والرأي به يكون 
وكل روح فلها قوامهسا 
وليست الروح بالمعنى اللاهوتي + بل 
كما عرفها ابن النفيس « (9() : 
والقوى والروح نفسائية : موجوّدة يق 
بطون الدماغ ٠‏ 
وهكذا ء كما يقول ابسن سينا في 
الارجوزة » بعد أن يتحول الكيموس في الكبد 


الى دم يتحمل بالروح الطبيعية » وعندما ٠‏ 


يمر بالقلب ويتروح يتحمل بالروحالحيوائية؛ 
وعندما يذهب الى اللسدماغغ عن طسريق 
السبابتين يتصفى أولا بالسحايا ( الجافية 
والحنون ) التي تقوم بدور المصفاة» ويتحدل 
بالروح النفسائية وتجتمع هذه في بطيئات 
الدماغ ٠‏ 

من جملة الروح النفسانية ؛ الريم 
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المختصة بالحواس ومن هذه حاسة البصر 
وهي : الروح الباصرة ٠‏ 

ولكن ولكي تمر الروح فلقد افترض 
الاقسدمون أن العصب النوري مجوف تسري 
فيه الروح الى جوف العين وعند تلاقي الروح 
الباصرة بالشماع المرسل من الجسم الملبصر 
تحدث الرؤية ١‏ أي أن سريان الرؤية مزدوج ١‏ 

الاؤل : من الجسم الى جوف العين ٠‏ 

والثاني : من بطن مقدم الدماغ الى 
جوف العين ٠‏ ش 

ولكمن ابن الهيئم نقض ال.سم الاول 
وأثت أن الصورة تردسم على الشبكية 


بفضل الجليدية ٠‏ 


ويؤكد ابن النفيس (4) القسم الثاني 
فيقول : 

« هذا واما الحق في هذا الذي لاحجة فيه 
هو أن الشبح يقع على الروح الذي في داخل 
المقلة ثم ينقلد ذلك الروح من كل واحدة هن 
المقلتين في العصب النوري الى امام القوة 
الباميرة » وهناك يتحد الشبحان واحذا 
بانطباق أحدهها على الآخر فتدركه القوة 
الباصرة ٠‏ ( أي في التصالب ) ثم ينتقلا الى 
داخل البطن المقدم من الدماغ فيبقى هناك 
محفوظا فكل وقت بلحظ النفس ذلك الشبح 
بتخيل ذلك المركي ٠‏ 

وهكذا فبامكاننا القول : ان نظرية 
الرؤية » وفيزيولوجيا العين في شكلها 
المعقول والمقبول حاليا » وبخطوطهما 


العريضة عائدة. للعلهباء العرب ؛ وغلسى 
رأسهم : الحسن بن الهيثم وابن النفيس ٠‏ 
الساد وعملية القدح 

برع العرب في طب العيون وجراحتها ' 
ولعل أشهر عملية جراحية هي معالجة الساد 
بالقدح ٠‏ وكان من يبرع ويشتهر بها ياقب 
بالقداح بدل الكحال ٠‏ كميمون القداح مثلا 
مؤؤسس اللأهب الاسماعيلي ٠‏ 

تمرك الساد بأنه تكثف البلورة 
لأسباب عديدة أهمها : الشيخوخة » 
والرضوض ٠‏ . 

ا" أن القدماء كانوا يعتقنفوق أن 
الاصابة كائنة في المسافة المحصورة ما بين 
القرئية والجليدية ( البلورة ) أي في الغرفتين 
الامامية والخلفية ٠‏ 

يقول ابن النفيس () « هذا مرضص 
سد"ى يحدث عن رطوبة غريبة محتبسة في 
الثقب العنبي ويختلف بالمقدار » وباللون » 
وبالقوام وبالوزن © وبالوضع ) بينها 
يعرفه علي بن عيسى (") ) بقوله : « قد 
يعرض فيما بين الطبقة العنبية وبين 
الحجاب القرني ( أي في الغرفة الامامية ) 
مرض يقال له الماء » وهي رطوبة تجمد في 
في وجه الحدقة فتحجز بين الجلبدية وبين 
الاتصال بالنور الخارج » ٠‏ 

والواقع أن كلمة الماء » ترجمة محرفة 
للكلمة اليونائية كارتاركنا 
والتي تعني سقوط الماء » 1ه الشلال ٠‏ 
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والسبب انهافي بداية الداء يرىا لريض 
نقاطا بيخساء تزداد كثرة مع الايام من فؤق 
الى تحت فهي تشبه الت أو 
الشلال ٠‏ : 

بالاضسافة الى وجود الخلط الماكي وقوامه 
الشبيه ببياض البيض الرقيق ٠‏ 

وكانئث لعملية القدح أهمية كبرق نظرا 
لنتائجها الباهرة اذ بعد أن يكون المريضص 
شبه أعمفى ببصر بعذ هذه العملية » فهيي 
قريبة من المعجزات ٠‏ 

لذلك نجد الكتب العربية تهتم بها 
اهتهاما كبيرا ٠‏ فالاستطبابات ومضاداتها 
دقيقة/» وبعضها لايزال حقيقيا ٠‏ 

مَذْلَكَ تحضير المريض » ثم العناية بعد 
العملبة ٠‏ ولقد وصفت تقنيات عديدة ٠‏ 
أقدمها يونانية وهي التي تستعمل ا لهت 
زابرة)٠‏ 

الا أن العرب طوروا هذه الطريقة 
وأدخلوا علبها تحسبنات كثيرة ٠‏ بحيث ان 
ابن النفيس757 في كتابة « المهذب » يذكر 
أربع تفنيات مختلفة ٠‏ منها الطريقة الني 
تستعمل المهت المجوف ٠‏ 

أما الادوات وابتكارها وتصنيفها فقد 
برع أبو المحاسن خليفة الحلبي الذي صورها 
في كتابه كما صورها أيضا الغافقي ١‏ 

ولقد ظلث هذه الطريقة مستعملة في 
البلاد العربية حتىالان؛ولقد بدأت بالاختفاء 
هنذُ بضع سنوات فقط ٠‏ 
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أها في أوروبا فقد أخذها الغربيون مز 
العرب واستعملوها حتى عام ٠١18م ٠‏ 

كان العلماء العرب يفضلون عدمالمداخلة 
في بداية الداء لان « الماء » تكون رقيقة : 
والافضل الانتظار حتى. ١‏ ينضج » ١‏ كذاك 
لايتداخلون في المراحل الاخيرة هينما يصبع 
« الماء » قاسيا ٠‏ ولا يزال هذا الاستطباب 
معجولا به حاليا ٠‏ 

يحدد الغافقي (4؟/ الشروط وهي خمسة 
كما يلي : 

١‏ - أن ترى الماء يشبه الهواء في 
الصفاء وفي الحس ٠‏ 

؟ - اذا اتسعت العين من وراء ابلاء 
بعد انملاق العين المريضة والتحديق في 
السليمة » معنى هذا انه يمكن القذح ٠‏ 

اذ اذا كان العليل يرى شعاغ الشمس 
وضوءها أو ضوء السراج ؛ فالقدح ناجح * 

4 - تضع الابهام فوق الجفن- لعل 
للعين المريضة وتدلكه ثم ترفع الجفن سريعا 
فان اتسعث الرطوبة ثم ضاقت فانه ينجح 
بالقدح ١‏ 

© - تضع على العين قطنة وتسخنها 
بالنفخ ثم ترفعها بسرعة فاذا تحرك ابماء 
وكان صافيا فائه ينجح بالقدح ٠‏ 

أها التقنية فيذك ابن النفيس (0؟/؛ 


أربع تقنيات وهي : 


١‏ الطريقة المشهورة : يؤخذ المهت 
( ابرة مليئة ذات مقبض ) ذو النهاية 
المثلثة » ويدخل بقوة عبر المقلة حتى يصل 
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الى البلورة » ثم يوضع عليها ويكبسها الى 
أسفل ٠‏ 

؟ - الطريقة الاخرى ؛: وتستعمل في 
حال عدم دخول المهت ٠‏ عنرئذ تثقب العين 
أولا بريشة دقيقة تسمى الدليل ؛ ثم تخرج : 
ويدخل رأس المهت في موضعها ٠‏ 

'' - طريقة أخرى : ويقول في وصفها 
ابن النفيس بالحرف الواحد « فاذا حصل 
الماء في جهة ثقبت العين عند الاكليل ثقب 
نافذ الى الماء ٠‏ وتدفع الماء برأس المهتن 
ليخرج هن ذلك الثقب » وهذا الطريق وان 
كان أولى هن جهة اخراجه الماء فلا يعود » 
فائه ربها اخرج شيثا من الرطوبة البيضية 
فتلرم من ذلك انخساف العين » ٠‏ 

معنى هذا أن استخراج البلورة من 
القن عملية كانت تجري في ذلك الزمان ٠‏ 

ويزيدنا يقينا قول ابسن سينا 8؟) 
« وللناس طرق في القدح حتى أن منهم من 
يشق أسفل. القرنية ويخرج الماء منها : 
وهذا فيه خطر فان الماء اذا كان أغلظ خرجت 
معد المرطوبة البيضية » ٠‏ 

وبالطبع فلا بد أن هذا الاختلاط جعل 
العلماء العرب يحاولون تلافيه ١‏ لذلك ابتكروا 
الطريقة الرابعة وهي : 

غ - مص الماء : يقول ابن النفيس (4): 
« يخرج فبها الماء وذلك بأن يكون المهت 
مجوف » فاذا حصل للثقب الذي في رأس 
المهث في الماء أمر الخادم بالمص » وهو 


يشاهد الحدقة » فاذا نقيت أمره بابطمال 
المص ) ٠‏ 1 

ويضيف قائلا : « وهذه الطريقة لا شك 
أنها أجود الطرق » ٠‏ 

وللعالم الالماني هيرشبرج 0" بحث 
مفصل ثمين حول هذه العملية ؛ فبعد أن 
يناقش مصدر هذه ال معلومات يؤكد « وعلى 
كل حال فليس لدينا أي برهان يثبت أن 
عملية المص بالانبوب لها علاقة بالمحيط 
اليوناني » وكل البراهين تشير الى علاقتها 
بالمحيط العربي » : ثم يؤكد أن عبشار 
الموصلي هو صاحب هذه الطريقة فيقول : 
« ان المرحلة الحقيقية لعملية المص تبدأاهم 
عمار الموصلي » في العام الالف للميلاد . وأن 
أصل طريقته غريب فعلا » وهي تشبه ثماما 
عملية المص التي قام بها دافيل © بسده 
بسبعماية وفمسين عاما ٠‏ 

ومن أجل فهم لبالموضوع يجب أن نعلم 
أن العملية العادلة للساد كما مارسها العرب 
حسبالصورة اليونانية تتعرض لخطر كبير؛ 
ألا وهو الانتكاس ؛ ولكي يتجنب المريض 
ذلك كان عليه أن يستلقي على ظهره بعد 
العملية مدة ثلاثة أيام على الاقل دون حراك 
وكأنه ميث ٠‏ 

اجرى عمثار عملية لرجل عمرد ثاثون 
عاما » في ديار بكر في العراق ؛ وهي مملية 
ساد ولادية » ولم تنكس مطلقا ؛ فقد قطنّعم 
الساد بالابرة الى أجزاء صغيرة ثم أخرجها 
من الحدقة ٠‏ وحصل المريض بعد ذلك على 
نظر قوي ٠‏ 


وأقسم الرجل أنه لم يستلق على ظهره 
يوها واحدا © ولم بعر اهتماما لحالثة أبدا ٠‏ 


ويقول : « أخذت مهت الاء المجوف » 
ولكنني لم أجربه في أية عملية حتى وصلت 
الى تيبرياس » فقدم الي" رجل لاجري له 
عملية في عينه ٠‏ وقال لي : افعل ها شئت 
ولكنني لا أستطيع الا الاستلقاء على قفاي١‏ 
عندئذ أجريت له العملية بالمهت المجوف 
وسحبث له اناء فعاد اليه البصر فورا ٠‏ ولم 
يستلق على ظهره كما أراد وعصبث عينه 
سبعة أيام بكاملها » ولم يسبقني أحد الى 
هذا آ ميت قط » وأجريت عمليات كثيرة في 
مصر العليا ٠‏ « يتضسح من كل ذلك ها يرمي 
اليه عمثار وما قام بانجازه » فلقد أراد بذلك 
اجراء عملية جذرية يكون فيها انتكاس الماء 
مستحيل : أي في الحالات التي لا يمكن اجراء 
العملية دون وضعية الاستلقاء على الظهر 
التي لا بد منها » ٠‏ 

ويقول د ٠‏ نشأت حمارئة 97) في بحثه 
عن عيلية قدح الساد في الريف المسوري : 
واجحيت مرة واحدة التحسدي الكبير ٠‏ 
راجعتني مريضة قدحت عيئها اليمنى ( من 
قبل حكيم عربي يعمل في ريف اللاذقية ) 
منذ ثلاث :سنوات بنتيجة باهرة ٠‏ راجعتني 
لإجراء عملية الساد على العين الاخرى ٠١‏ 
وشكرت ربي بعد نجاح العملية انئي وفقت 
الى اخراج الساد ضمن محفظته ٠١‏ الا أنني 


أجيرت المريضة على البقاء في المستشفى 


(مستشفى جامعة دمشق ‏ الشعبة العينية). 


هوالي اسبوعين ٠‏ بينها أرسلها حكيمها الى 
بيتها بعد عملية القدح » وماررست أعمالها 
المنرلية بعد ثلاثة أيام ٠‏ وسجلت علي" هذا 
التباطؤٌ وسجلت « للحكيم » القدر العالي 
من الدراماتيكية حيث قالت انها بعد عملية 
القدح مباشرة صارت تبصير بينهما عندما 
نغمادرت المستشفى وهي « لا تكاد تبصر » 
وتحمل ضهادا على ععيئها » ٠‏ 

ولكن د ٠‏ حمارنة لا يصف التقنبية 
المتبعة في الريف السوري ٠‏ بيئها يصف 
هبرشبرج تقئية عمكار الموصلي فيقول : 
« ان طريقة ادخال المهت المجوف هي نفستها 
مع المهت العادي » يشق » بسكين 'صغيرة 
حوالي ثلثي فمحة في حافة القرئية » ويدفل 
المهت هن خلال هذه الفتئحة » حتى يَكَنَسَنَ 
الطبيب بأنه قد وصل الى فَرَائ وحين 
وصول المهت داخل العين ينزل الماء » كها 
هي الحال في العملية العادية » وعندما 
ينزل الماء يصبح نصف الحدقة واضحا » 
ويظهر المهت ضمن العبن بوضوح » فتاكد 
عندئذ من أي مكان من الاطراف الثلاثة 
للمهت يوجد الثقب ٠‏ ودع المهث يحتطي 
الماء ٠‏ بعد ذلك شل للمساعد أن يمص الماء 
بقوة ٠‏ 

والآن اعلم أن الماء له جسم كثيف » 
وفوقه يوجد غشاء يشبه بياض البيضة » 
وعندها يمص المساعد الماء تعلق على ثقب 
المهث » عند ذلك وجِكّه أمرك للاول أن يمص 
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بقوة. » وراقب الماء بعينيك » وعندما يصل 
الماء الى المهت اسحب اللهت الى الخارج ‏ 
ببنما يبقى الملساعد مستمرا بالمس 
بالطريقة نفسها » حتى يخرج المهت خارج 
العين١'‏ عندئذ تكون الماء قد خرجت بخروجه ١‏ 
ولكن عليه أن يعصب عينه سبعة أيام كاملة 
حتى يشفى مكان الجرح تماما » ٠‏ 

ويقول أبو القاسم الزهراوي (8) في 
كتابه « التصريف » بعد أن يصف التقنئية 
المشهورة « وقد بلغني عن بعض العراقبين 
انه ذكر أنه يصنع بالعراق مقدها منفوذا 
يمخص به الماء » ولم أر” أهدا في بلدنا صنع 
ذلك ولا فرأته فى كتاب من كتب الاوائل وقد 
بمكن أن يكون ذلك مهدثا » ٠‏ 

ولا بد أن طريقة عمثار هذه اشتهرت 
حتى وصلت الى أسماع الزرهراوي في 
الاثدلس ٠‏ 

ويذكر ابن أبي اصيبعة (9) في حديثه 
الماء النازل في العين لجماعة : وانجب قدحه 
وأبصروا ٠‏ وكان اللقدح الذي يعانيه مجوفا 
ولسه عطفة ليتمكن في وقت القدح من 
امتصاص الماء » ويكون العلاج به أبلغ . 

أها أبو المعاسن خليفة الحلبي فقد 
وصف العجاية هذه في كثابه « الكافي في 
الكحل » بل ورسم المهث المجوف ٠‏ ووصفه 
هو وصف عمثار نفسه ٠‏ كذلك يذكره صلاح 
الدين بسن يوسف فيمتدح طريقته ويذم 
طريقة استعمال الانبوب الزجاجي القديمة ٠‏ 


١‏ سس حلين بين اسحق ؛ كتساب العشر 
مقسلات في العين ‏ تحتيق ماكس مايرهوف ل 
الثاهرة ب 1958 سس صن ١‏ 

؟ ل مصادر هذا البحث هي ش 


إل كتاب ابن ابي أصيبعة ٠.‏ 


كتتاب الحكالة عند العرب ب * 


د . خطاب . العراق - هلإا5!ا ٠‏ 


؟ اطروحة د. حسن علي حسن ل 
ر الساحث . عدد ؛ اكلاكا ٠)‏ 


؟ ‏ آمين اسعد خير اله : الطب العربي 
- بيروث - 1115 سد صن ١‏ 11748 . 

. مخطوطة المكتبة الظاهرية‎  ) 

١‏ علي بن عيسى ؛ تذكرَة 'الكهالسين 
حبدر اباد الدكن ‏ 1957 من 16 

ب هلي بن هيسى ؛ تذكرة الكحالسين 
حيدر أباد الدكن ب 1957 ص 16 

1 - مصطنى نظيف بك : الحسن بنالهيثم 
التاهرة ل ؟464! ساج ١‏ ص 18؟ 

١‏ المصدر_اص»؟ 

- ابن سينا : التانون  طبعةبولاق‎ ١ 


س ابن سينا ص 6 


؟) س المصدر ركم ١‏ مس ؟؟ 

المصدر رتم 1 ص 529 59 

+ المصدر رقم 1 صن ؟؟ 

ب ابن النفيس ؛ شرح تشريح القانون 


فصل تشريح العصب النوري - مخطوطة 
الظاهرية ٠‏ 

٠‏ ابن سينا : الارجوزة في الطب ل 
تحقيق جاهين ونور الدين ل باريس ل 1161 
ص : ١.5‏ 

ابن النفيسس : الموجز ‏ مخطولة 
الكثية الماروتية بحلب رهم 2س 1؟ 

.> المصدر رقم ) ص 169 

1186 المصدر رقم 1" ص‎ ١ 

1 المصدر رقم ؛ ص 181 81! 

؟؟ ‏ المصدر رقم ؟! ج ؟ صن !11 

4 2 المصدر ركم ؟ بئد + صن 17 

ه؟ 2 المصدر ركم ؛ 


65س 
«اعطمف للق ععل عاأاعتطوع0 : وتعططوم111 .ل 
: مم ٠‏ عاتماما ٠‏ موطوعث مهل 861 علعناكا 
0 - 230 


97؟ ‏ نشساة حمارئة ؛ عملية قدح الساد س 
أبحاث الندوة العالمية الاولى جابعة حلب 
لالإةا اس 186 


4 
- ةسنا قثنآ أممة 679 وقلاة 05 : قأقوعناطلث 
٠ 1974 - 2. : 7‏ ومقصمة ٠‏ قابوع.آ ع8 علمامة 


7 المصدر رقم ؟ بئد ١‏ صن )لا ٠‏ 


3 


شن فإ (لتولك لاو 


لقدفة 

نظسرة في الصلات العربية - الالمانية 

أ) ظرة في الصلات الثاريخية : 
عدة اشارات حول الاصل العَرَبي للالبانيين”؛ 
الكبير في المقلتين المرببة والالبائية وما برتبط 
بهما من عادات وتقاليد ٠‏ فمن هذا يذكر امور 
أحمد بن زينى دحلان في كتابه « الفنوحات 
اماد بعد مشي ل 0 ١‏ 0 
فد اريم 1 | ا سننا أنى 5 
+ بالاسلام 4 5 ولدينا شي »* شبيه بو هذا ل 
سورنا ؛ حيث سسى الالبانيون 1 رنازوط ٠‏ 
الذي يتخذ شكل تسر ضعي ؛ ولعو ريد 
على قاعدة تاريخية » ألا وهي خلاف ابن الأبهم 
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مع الخليفة عير بن الخطاب » ونقول هذه الروابة 
الشحنية أن أميرا عرسا اختلف مع الخليفة عير 
وقرر لذلك الهجرة مع قبيلته من تلك المنطقة 
بائجاه الفسال ٠‏ وبعد وفاة الخليفة ارسلوا له 
خبرا لكئ' بعود فأجاب « عار أن نمود». 
وهكذا ثرى الروابة أن هذه العبارة قد نحوات 

مم الزمن الى « أرناؤوط » وحول اصل 
ا سرد ده حسين مجيب المصري رايا 
آخر شول أن الالمائيين والاكراد والشركس 
بنحدرون من ثلاثة أخوة كانوا أمراء فى بلاد 
اليرت 

الا أن هذه الآراء » في غياب المعطيات 
والوثائق التاريخية ؛ ليست لها قيمة تذكر ٠‏ 
ولذلك ؛ فائنا ما زلنا نعتقد أن الصلات التار بخية 
بين العرب والالبانيين لم تبد؟ الا في القرنانسادس 
عشر ؛ في اطار الامبراطورية العثمائية ٠‏ 


ياطار هذه الامبراطورية؛ حد ث الاحتكاك 
الاول بين العرب والالبانيين ؛ ولكن هذا 
الاحتكاك جاء في اطار عدائمي ٠‏ فالامبر اطورية 
المثمائية كانت تستفل الالبانيين لأخماد 
الاتتفاضات العربية ؛ كما أنها بالمقابل كانت 
تستفل المرب لسحق الانتفاضات الألبانية ٠‏ 
وحول هذا يقول بحق ده جورج حنا أن العرب 
والألبائيين كانوا بثعرفون بعضهم على بعض في 
ساحات القثال والندمير ؛ وكما شيف دء حنا » 
إن آلاف المقابر في ألبائيا تضم رفات العسرب 
الذين فتلوا فيها » كما أن آلافا من المقابر في 
الصحارى العرببة نضم رفاة الألبائيين السدين 
قتلوا فيما ٠‏ 

وفي الحقيقة فان الامبراطورية المشمابة لم 
تقصّر في الاغتساد على المنصر العيتكري 


يقبلون بكل رغبة في خدمة البكوات في الجرائر 

كما أن اسمهم أصبح معروفا ومرعبا في بغسداد 
ومكة الخ ٠‏ ومن ناحية أخرى » مع بداية القرن 
السادس عثر » بدا الألباليون يفدون كولاة الى 
الملساطق العربية » وبعملون على تطبيق سسياسة 
استنبول ازاء السكان المحليين » في قمع كل 
محاولة للتحرر وللاستقلال ٠‏ ومن أوائل الولاة 
الالماثيين الذين نعر فهم كان سئان باشا » الذي 
قدم أولا الى مصر في عام ٠ ١644‏ وفيما بعد 
كلفه السلطان سليم الثاني بقمع انتفاضة القبائل 
العربية في اليمن » التي كانت قد نجحت في تطهير 
اليمن من الاحتلال المثمائي عام و١ ٠‏ الا أنه 


كان لمسنان باشا دور ابجابي نجاه العرب » إذ 
انه تنسكن من الاتتصار على الاسبائيين في المعركة 
ااحاسسية حلق الواد 4/ا6ا ؛ التي حسمت مصير 
سمال أفريقيا لمثرة من الزمن ٠‏ 

ومن القرن السابع عشر لدينا الوالي 
الالبا ني المعروف أحيك باشا الار رودي 5 الذي 
أرسل من قبل السلطان مراد الرابع للقضاء على 
الأمير فخر الدين المعني ؛ الذي كان قد نجح 
في تثبيت اسنقلال داخلي شمل سوريا ولبنان 
وفلسطين ٠‏ وفعلا نسكن هذا الوالي من القضاء 
على جيش فخر الدين في معركة فاصلة في البقاع 
مقعم . الا أن هذا الوالي نفسه فتل بعد 
فترة قصيرة في العراق » حيث كان يقود جيشا 
لضد القتتوبين عن العراق ٠‏ 

في القرنالثامن عشر » نرى وجودا عسكريا 
للإلَآنين » كمقائلين في خدمة الولاة في المساطق 
العربية ٠‏ ومن هؤلاء نجد عددا لا بأس به في 
خدمة الوالي أحمد باثسا الجزار ؛ والي صيدا 
وسوريا خلال سئوات تبابا! ‏ 1864 ٠‏ الا أن 
هؤلاء الالبانيين واجهوا مصيرا بائسا في يافاء 
حيث كانوا بشكلون أغلبية الحامية التي حاولت 
أن تدافم عن هذه المدينة في وجه تابليون 
بونابرث ٠‏ فخلال حصار بونابرت لهذه المدينة ؛ 
آذار هما » وافق الألبانيين الذين كانوا 
بعدون بالآلاف على نسليم المدينة مقابلى ضمان 
حيائهم» الشيء الذي وافق عليه الجان ب الفر نسي ٠‏ 
الا أن تابليون أعطى أوامره بقئل هؤلاء عن 
بكرة أبيهم في اليوم التالي ؛ مبررا فعلنه هذه 
بنقص الغذاء في حيشه ٠‏ 


15 


أما القرن التاسع عشر فهو دون شك 
قرن محمد علي باشا وابنه ابراهيم باشا ٠‏ فقد 
تمكن محمد علي لاول مرة في العصر الحديث 
أن بوحد السودان ومصر والجزيرة العربية 
وسوريا الكبرى في دولة واحدة ٠‏ ولم بكسن 
' دافع محمد على شخصيا بحن » بل قوميأ أيضا 
يهدف الى تسكيل « دول عربية » كما يؤكد 
لوتسكي ٠‏ كما أن ابراهيم باشا كان يطالب 
صراحة باستقلال واتحاد للبلدان العربية ؛ الشي؛ 
الذي يبدو بوضوح أيضا في المراسلات الخاصة 
ببله وبين أبيه ٠‏ الا أن أوربا هالها بروز قفوة 
حيوية جديدة في المالم العربي ؛ الذي كانت 
بحاجة اليه كمصدر للمواد الاولية وكسوق 
لتصريف بضاعتها » ولذلك انحدث دول أؤربا 
مع كل ننافضاتها لنقضي على هذه القوة الحد بدة 
و لنحجتم محمد على في حدود مصر ٠‏ 

ومع النصف الثاني للقرئ التاسع عشر . 
مع نمو المشاعر القومية عند العرب والألباننين"؛ 
بدأت مرحلة جديدة من الصلات العربية ‏ 
الالبانية » تلك المرحلة التي تتكسم بالتفهتم 
لمتبادل لكفاحهما المشسثرك في سبيل التحرر من 
السيطرة العثمانية ٠‏ وأفضضل دليل لهذه المرحلة 
هو موقف الصحافة العربية في تلك الفترة ٠‏ ففي 
هذه الصحافة نرىغيايا كاملا للالبائيينولكفاحهم 
القومي في بداية الامر ؛ في السبعينيات مسن 
القرن بة١‏ ؛ على حين أننا ترى انعطافاً كيرا نحو 
الألبانيين ابتداء من سنة مم١‏ ٠«ولاهك‏ أن 
وراء هذا الانمطاف تقف « رابطة بريزرن » 
(8ها- ١هما)ء‏ الي كات رواء أول 


لل 222000 


اتتفاضة البانية شاملة للتحرر من السيطرة 
العثمائية ؛ والتي أحدثت صدى لا بأس به في 
الصحافة المربية٠ففي‏ الصحف المصرية الرئيسية» 
على سبيل الممال » ك ( الاهرام 6 ؛ « مصر » 
و ( الوفائع المصرية » . نرى متابعة دائمة لأخبار 
الاتتفاضة الالبانية القومية فيكفاحها ضد السلطة 
العثمانية ٠‏ وبالاضافة الى هذه الجرائد ؛ نفد 
تابعت المجلة اللبنائية « الجنان » بشكل جيد 
كفاح الالبانيين القومي ٠‏ ونحت تثير هذا البروز 
الُومي الألباني ؛ قامث هذه المجلة خلال عام 
4 بطباعة كتاب قاسو باشا المشهور « ألبانيا 
والألمائبون ) وذلك على عدة حلقات ٠‏ وربما 
كان وراء هذا أيضا وجود المؤلف كمتصرف 
على جبل لبنان خلال سنوات ( 188 ؟هدما ): 
تبث ترك انطباعات جيدة لدى اللبنانيين خلال 
فثرته التى شهدت اصلاحات كثيرة ٠‏ ولا فك 
أن لشر هذا الكتاب يتضمن آهمية خاصة » من 
خبث أله قد لأول مرة للعرب معطيات وتفاصيل 
كثيرة عن الألبانيين وتاريخهم وحضارتهم ٠‏ 

وفي نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » مع تطور الحركة القومية : ارتبط 
العرب والالبانيون فيما يبنهم أكثر فاكثر » وذلك 
بسبب مصيرهم المشترك ؛ وأفضل ما يدل علسى 
هذا هي اتنفاضات اليمن وانمكاساتها في المناطق 
الألبائية ٠‏ ففي سنة ١9٠4‏ بداأت في اليمن 
انتفاضة جديدة ضد السلطة العثمائية ٠‏ وعبدت 
السلطة العثمائية كعادتها الى ارسال الضباط 
والجلود الألبائئين لسحق هذه الاتتفاضة : 
معتمدة على اثارة الحقد الطائفى بين الألبا نين 


ا 


السثيين وبين اليمنيين الشيعة » ولقطع الطسريق 
على السلطة المثمائية » وجه زعماء الانتفاضة 
اليمنية دعوة في بدابة سئة 1666 الى الألبائيين 
لكي بتخلوا عن الخدمة في الجيش الششاني 
وليكافحوا بدورهم في سبيل تحررهم القومي ٠‏ 
وقد نشرت حينئذ الجريدة الألبائية « دريسا » 
هذه الدعوة ؛ مناشدة بدورها الضباط والجنود 
الألبانيين الى التخلي عن الخدمة في الجيش 
المشماني ٠‏ وفعلا ؛ في ربيع 14٠0‏ » تخلت عدة 
مجموعات من الضباط والجنود الألبانيين عن 
الجيش العشماني في اليمن » والتحقت بصفوف 
الاتتفاضة اليمنية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ ففي ذلك الوقت الذي 
نمت فيه بشكل خاص الحركة القومية الألبانية 
في ولاية كوسوفا » نجد شكلا آخبر للتأثيرات 
المتبادلة ٠‏ وأفضل مثال على هذا هو التائير 
الذي مارسته كوسوفا في تحول المفكر الكبير 
ساطم الحصري من رجل ذي عواطف عثمانية الى 
شخصية سيكون لها دورها الكبير في التنظو. 
للقومية العربية» فمن المعروف أنساطع الحصري 
جاء بعواطف عثمانية الى ولاية كوسوفا » في 
مطلع هذا القرن » حيث عين قالمقاماً حتى سنة 
بم..ول ٠‏ وقد اعثرف في احدى المناسبات بالتاثير 
الذي خلفته اقامته في كوسوفا في بقظة المشاعر 
القومية لديه ٠‏ وقد كنب فيما بعد ؛ فيما كتب » 
عن الحركة القومية الالبانية ٠‏ 

في تلك الفترة أيضا » في مطلع القرن 
العشرين » نجد جديدا ف محاولات العسرب 
والألبائيين في كفاحهم المسترك ؛ آلا وهو التعاون 


لللينيك مويه وود كط جود زه و ويفا روفود كدحو رفوو هدمح خط قتع تق 


الحزي ٠‏ ففي هذا الاتحاه لدينا حزب الأحرار 
الذي أسسه وقاده النائب الألباني اسساعيل 
كمال ٠‏ وقد كافححينئذ هذا الحزب في سجيل 
مساواة السعوب داخل الاوبراطورية العثمانية 
واتتزاع حقوقهم ٠‏ وف هذا الحزب » بالاضافة 
الى اسناعيل كمال وحسن برشستنا من الألبانبين » 
كان فيه الكثير من النواب العرب مثل نافع 
باشا ( حلب ) » مهدي بك ( كربلاء ) ؛ سبق 
المويد ( دير الزور ) » شكري العسلي ( دمشق ) 
وغيرهم ٠‏ وبعد سئة واحدة ؛ في 1٠4‏ ؛ أعبد 
تنظيم هذا الحزب نحت قيادة اسماعيل كمال 
تأثبة باسم ( الاحرار العصريون  »‏ الا أنه تابع 
خلته القديم ورفم هذه المرة شعار « الاستقلال 
الذائي القومي » ٠‏ وفي نفس السئة تأسس حزب 
معارَض آخر باسم « الحزب الديموقرائي 
العشماني » من قبل الالباني ابرأهيم تيمو ٠‏ وفد 
افتتتع هذا آلحزبفرعا له في مديئة حلب؛ وأصدر 
جريدة نالقة باسمه « الأهالي » ٠‏ وفيما يتعاق 
بخط هذا الحزب » فقد كافح في سبيل دفم 
الحكومة بائحاه الديمقر امطيةه » وحماية الحقوق 
القومية لكل شعب » بما في ذلك حدق التعلدّم 
باللغة الأم لكل شعب ٠‏ وفيما بعد » في سنة 


0ك 
بي استميل الكانب في الاصل كلمة ( دمقرطة ) 
ريما لعريبا للكلمة الانكليز د' 116110 
ويشعر امرء أنه قد آن الاوان لتعريب هذه الكلمة 
المستعملة بغزارة في اللشة السياسية الحديثة 
وبمراعاة لوأضك الثعربب والحروف الاصلية 
للكلمة الاجنبية وفروزة الافتراب من الكلمسة 
الأصل بمكن استعمال فمل ( دمقط ) ومصدره 
١‏ دمقطة 26501313 )2 


أ 


11 أسس في استنبول حزب معارض آخسر 
باسم « الحرية والائثلاف » ؛ الذي شارك فيه 
بنشاط العرب والألبائيون ٠‏ فمن العرب شارك 
فيه رياض الصلح يروت ) ؛ داوود أفندي 
( حلب ) ؛ سعيد بك ( القدس ) ؛ عبد الحميد 
الزهراوي ( حماه ) الخ ٠‏ ومن الجانب الألباني 
حسن بورشننا ( بورشننا ) وعزير باشا ( بيرات ) 
وغيرهم ٠‏ 

وفد اتخذ هذا التعاون العربي ‏ الألباني 
أسكالا أخرى في تلك الفثرة ٠‏ ومن هذا ؛ نرى 
في عدد م شباط 141١‏ للجريدة السورية 
0 المقنس »© خيرأً فيد عن اصدار جريدة بومبة 
جديدة باسم « خطاب » برأسسال سل ؛ آلاف 
لبرة دفعها بعض النواب العرب والألبائيين من 
المعارضة ٠‏ كما أن « الحزب العربى »ف استسول 
كانت له اهتماماته الألبانية في تلك الفثرة ٠‏ ققد 
نشرت « المقنبس »© في ٠6‏ نبسان ١41١١‏ مقائلة 
مع أحد أعضاء هذا الحزب طالب فيا أن يكون 
التعليم في المناطق الألبانية باللفة الألبائّة أبضا. 

الا أن هذا الكفاح البرلماني لم ,شمر شيئا ؛ 
وذلك بسبب الموقف الشوفينى لجمعية « الاتحاد 
والثرقي» ٠‏ وقد أدى هذا الموقف الشوفينى الى 
الدلاع اتنفاضة جديدة في اليمن ٠‏ وقد حاولت 
السلطة العثمائي ةكمادتها أنتسحق هذه الانتفاضة 
بواسطة الجئود الألمانيين ؛ الا أنها جو بيت هذه 
المسرة بمعارضة بعض الضباط الألبائيين أيضا ٠‏ 
وف الجاب الألباني عمدت السلطة العثمائية الى 
اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الحركة القومية 
الالبائية ؛ وذلك لأن الاتتفاضة الألبانية في 


فى 


كوسوفا أدت الى بروز مسد" جديد للحركة 
التحررية في المناطق العربية ٠‏ ففي اليمن ؛ على 
سبيل المثال » كان لوصول الأخبار القائلة برفضص 
الألبائيين الخضوع للسلطة العثانية أثرها في 
التهاب الاتنفاضة التى كانت نستعر هناك مد 
ه سنوات٠‏ وقد كانت جمعية «الاتحاد والترفى» 
واعبة الخطر الذي تمثلته الاتتفاضة الألسانية » 
وني ذلك الوفت الذي كانت نستعر فيه انتفاضة 
من رسلها للمنائق الالبائية لكي يقنعوا الالبانيين 
بوقف الانتفاضة والذهاب الى اليمن لس حق 
الاتفاضة : وذلك من خلال تأجيج المثماعر 
الطائمية » الا أن هؤلاء أخفقوا في ذلك ٠‏ 


وخلالهذه المثرة ؛ في نشرين الاول؟191» 
كانت الاستعدادات فد بدأت للحرب البلقانية 
الاولى : الى نابعتها الصحافة العربية باهنمام 
كبير ٠‏ فقد نشرث « المقتبس » السورية « دعوة 
من كوسوفاً:م موجهة الى السورين ؛ مؤكدة 
على ألها ( مستعجلة ومهمة » ٠‏ وفي هذه الدعوة 
يذكر البانيو كوسوفا الاستعدادات القائلمة 
للحرب : ويطلبون فيها مسائدة اخوانهو 
السوربين ٠‏ وني نمس العدد نجد جواب هذه 
الدعوة موقعاً من حاكم دمشق محمد عطلاء 
وف جوابه على هذه الدعوة شدد محيد عمف 
على أن السوريين لن يوفروا النقطة الأخيرة من 
دمهم في الكفاح جنباً الى جنب مع اخسوانهم 
لألبانيين ٠‏ وفي أعداد أخرى نجد أخبارا كثيرة 
عن المظاهرات التي كانت نعم شوارع دمشق 
وعن المنطوعين الراغبين بالمشاركة في الحرب ٠‏ 


ومن أبرز هذه الأخبار ما نشرنه ١‏ المفنبس » في 
بم تشرين الاول عن أن مشانخ حوران وعجلون 
قد اجتمعوا ف درعا وقرروا أن بقدموا دمسق 
في وفد من النطقة لكي ربوا عن رغبتهم فى 
التملوع ٠‏ وبالاضافة الى هذا ؛ تذكر الجر ددة 
انهم قد تبرعوا بألفي ليرة ذهبية في سبيل 
الغرتث : 

فى هذه الظروف » في نشرين الثاني 191١‏ 
حصات البائيا على استقلالها » واستقبل ذلك 
باهتمام كبير في الصحافة العربية ٠‏ فقد تابعت 
المقنبس » بتفصيل مراسيم هذا الاستقلال . 
كما انها نشرت مذكرة المجلس الألباني الموجهة 
للدول الاوربية ؛ بالاضافة الى مذكرة اسساغيل 
كمال لوزي الخارجية النمساوي المثعلقة 
بالاستقلال ٠‏ وقد نرك هذا الاستقلال الالباني 
تاثيرا على الحركة القومية العربية ٠٠‏ فلوتتسكي 
بتبر هذا الاستقلال من نلك الحوادث التي 
مار ست تاثيرا كبيرا على الحركة التحر رب ةللشعوب 
المضطهدة ٠‏ ومن ناحية ثانية نجد كو تئنسن ؛ في 
حديثه عن إنقظة قومية علد العرب » بتساءل 
طالما أن أوروبا قد اعترفت للالبائيين بحقهم في 
تقرير المصير ؛ فباي حق يرفض الأتراك أن 
يعثرف للعرب بهذه الحقوق ؟» ٠‏ ومع أنْ بع 
الجرائيد العربية ؛ الموالية لاسستئبول : <اولت 
أن تسشغل هذا الاستقلال بشكل سلبي وذلك 
بالحديث عن « سقوط نصف مليون مسلم فتيل 
وعن اننهاك الأعراض ٠٠‏ © بسببرغية الآلبائيين 
بالاستقلال » وذلك بهدف تحويل العرب عن 
مشأعرهم القومية للارتباط أكثر فاكثر بالسلطة 


ؤؤ ا ا 0 


العثمالية , الا أن هذا الموقف بقى محصوراً 

ببعض الحرائد المعروفة بمويلها من السلطات 
المشمية :على حين أن الجرائد الاخرى رأت في 
هذا الاستقلال مثلا بحتذى للعرب ٠‏ 


وفي مرحلة ما بعد الاستقلال » تطورت 
الصلات باضطراد بين العرب والألبائيين » وخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية » إذ استقلتسعظم 
الدول العريية ٠‏ وقد 'نطورت هذه الصلات الى 
علاقات مباشرة بين العرب والالبايين ؛ سواء مع 
البانبي ألبائيا التي أقامث علاقات دبلوماسية همع 
وول عرمة أكقية عأ مع ألبائبي اقليم كوسوفا 
في بوغسلافيا ؛ حيث ششع الألبائيون فيه 
بالاستتفلال الذائي ٠‏ وقد حاءث هذه العلاقات 
الآن ذروة نطور طويل بمثل حالة خاصة ؛ بين 
تحتصمينل حاولت السلطة العثمائية أن نستعدي 
الواحد على الآخير ؛ الا أنهما تجاوزا ذلك في 
عصرّ النهوض القومي ليدخلا مرحلة من التفهم 
المنبادل لمصبيرهما المشترك ؛ ومن ثم التعاودث 
الشترك في سبيل أهدافهما القومية والتحسررية 
المشتركة ٠‏ 


ب ظرة في الصلات الأدسة : 
تنميز الصلاث الأدبية العربية - لالباية 
بكونيا راسي لصالح الجاب العربي ؛ كما 


تنيز بكونها متبايئة ٠‏ وهذا يمود دون شك الى 
طبيعة الأديين ٠‏ فالأدب العربي له تراث نار بخي 
بمتد على أكثر من ١9‏ فرنا » على حين أن الأدب 
لألباني أحدث بكثير من الأدب العربي ٠‏ ولذا 
كان من الطبيمي أن تنقل اللؤثرات الأديسة في 
انجاه واحد تقريباً » أي من الأدب العر بي الى 


رفن 


لحف ع ووم ا روا و رمو لظو ووو يوك ز ووس ب ووو 1 ول نف وهف ون ونيو زووونان 


الأدب الألباني ٠‏ وفي هذا الانجاه لدينا الكثير 
من المؤثرات سواء في الأدب الشعبي ( الأسا-طير 
النشولية) الخرافات؛ الأساطير الدينية » حكابات 
العببؤان. ‏ النوادر + الطرائك الخ ) » أو في 
الأدب الألباني الفني ؛ سواء في في الأدب القد.م 
أو ف الأدب الحديث واللمعاصر ٠‏ أما ف الجاف 
الآخر 3 3 الانحاه الألباني ب العربي ؛ فلدشا 
شيء آخر ألا وهو وشا ر كته لبعض الألبانيين 
في الادب العربي ؛ إذ أسهموا خاصة في خلق 
الفنون الأدية الجديدة كالقصة والمسرحية 
والرواية ٠‏ وهذه الصلاتث الأدية العربية ب. 
الالبائية تكونتتاريغيا بواسطة الجسور الباشرة 
الي كانت تربط بين المرب والالبانيين ٠‏ 
وستحاول هنا أن تتعرض لأهم هذه الحسون"»ة 
١‏ الطرق الدشة ؛ 
دون شك ؛ : تعتبر الطرق الدبنية ؛ وخاصة 
تلك الني كانت مرتبطة بالمساطق العريَة 
كالبكتاضية » السعدية ‏ القادربة » آللامية الخ » 
من أهصم الجحسور التي انتقث عبرها المؤثرات 
العربية للادب الألبائي ؛ وخاصة للادب الشعبيه 
فدراوش هذه الطرق ؛ وخاصة المكثاشسة التي 
تسربت للمناطق الألبانية منذ القرن ١٠١‏ » كالوا 
تجولون بين الشعيلينقلوا لهم تع ليمهم الدينيةء 
وقد كان هؤلاء بحبطون تعاليمهم باطار عاطفي 
وخيالي لتكون أكثر قبولا ٠‏ ومن م 
جد في الأدب الشعبي أساطير كثيرة عن حضرة 
علي ( الإمام على ) » الذي بسثبره الدراويشس 
مثلا أعلى لهم ٠‏ وليس هناك من شك في أن كل 
القصص والأساطير التي نجدها علد الألبائيين 


ان 


فد اتنقلث عن طربق هؤلاء الدراوش ٠‏ وفي 
هدا الاتجاه كان لكل لربقة دورها الخاص ٠‏ 


وعلى رأس هذه الطرق تأني البكناشية » 
التى قامت بدور كبير في نقل المؤثرات العربية ٠‏ 
فالتكابا البكناشية أسست في المناالق العربية 
قبل المناطق "الالبانية بفترة تزيد عن قرئين مسن 
الزمن ٠‏ فقد أسست التكية البكتاشية الاولى 
في القاهرة ( بداية القرن ٠5‏ ) » على حين أن 
الثانية أسست في كربلاء ( بداية القرن ٠ )1١‏ 
وقد تحولت تكية كربلاء الى أحد المراكز الستة 
الكبرى لنشر البكناشية ٠‏ وفي هذا الاتجاه 
قام الآباء العراقيون بدورهم في شر البكتائ ية 
في المنالق الألبانية » وبشسكل خاص عن ريق 
تنكية دوربالي ٠‏ ومن الطبيعي أن يبحمل هؤلاء 
الآباء العراقيون معهم شيئا من الموثرات العربية 
من العراق الى المناطق الألمائية ٠‏ 

وقد اتنقلتهذه المؤتراتالعربية » بواسطة 
هذه الطززيقة» من خلال الزيا رات الدائية التي 
كان بقوم بها الدراويش الالبائيون الى الأماكن 
المقدسة ؛ وخاصة الى المراق ٠‏ فقد كانت 
التقاليد توجب ارسال الدراويس الألبانيين الى 
الما كن المقدسة ( كربلاء » النجف ؛ بمداد ؛ 
سكة » المدبنة » فلسطين ) لمدة ثلاث سنوات » 
لكي يتلقوا إعداداً روحيا أفضل ٠‏ وبالاضافة الى 
هذا » كان الدرويش برءل فورا في زيارة 
للأماكن المقدسة « البعيدة » فيما لو اقترف 
ذنباً ما ؛ وذلك لكي ينطهر من ذلك الذنب ولكي 
بماني قليلا في الذهاب والمودة التي كانت 
نسلغرق شهورا ملويلة ٠‏ ومن الطبيمي أن تؤدي 


مو وول فوو وم دنه ه314 4م13 زو فول له سنن ووو وجوه تلق ووو كفيو مووود وفو هن ووو مططت دوا 0 


اقامة الدراويش الألبائيين في الأماكن العربية 
لعدة سنوات الى أن بحملوا معهم لدى عودتهم 
بعض الموثرات العربية ء 

وف هذا الاتجاه ؛ لا بد أن نشير أيضا الى 
دور نكية القاهرة ؛ النى 'نحولت الى البانية ملذ 
متتصف القرن ١9.‏ ؛ حيث تعاقب عليها الآباء 
الألمانيون فقط ٠‏ وقد كان بأتي الى هذه الشكية 
الدراويش الألبانيون من المناطق الألبائية سواء 
للزدارة أو للاقامة 0 وف هذه التكية خر اج 
بعض الدراويش الألبائيين وأرسلوا الى المناملق 
لألبانية ٠‏ وفي هاتين الحالتين لدينا جسر لعبور 
الموثرات العرببة الى الأدب الألبائي ٠‏ ففي الحالة 
الأولى لدينا الشاعر بابا علي توموري » وف 
الحالة الثانية لدينا الشاعر بابا ملك ش مبرذبي: 
اللذين سنتكلم علهما فيما بعد في الفصّل الثاني» 

وقد اتشرت هذه المؤوثرات المرسة في 
لمنالق الالبائية عن طربق الثرسسة البكتاشية » 
التكية ٠‏ فهذه الموسسة لم تكن دينية بحلة ؛ 
بلى اجتماعية ‏ ثقافية . قومية ٠‏ فمي هذه 
الموسسة كان يتعلم الدراويش الكتابة والقراءة » 
الأاشسعار والأدب ؛ وكانوا يسسعون ونقلون 
بدورهم الحكابات المختلفة ٠‏ كمسا كان بعض 
الدراويش يعملو في التكية في نسخ المخطوطات 
الأدبية والدينية ؛ ومن بينها المخطوطات العربية. 
وقد كان عدد هذه التكابا كبيراً في الماطق 
الألبائية ٠‏ ففي ألبائيا فقط ؛ وصل عدد الثعان 
عام 07؟و١!‏ الى ١٠؟‏ نكية ؛ معظمها نا 
ايه رت 5 
الألبائيين وصل حينذاك الى ٠٠١‏ ألف ؛ أي 


لولم 161و كقوز و41 رونو تعلق 


ما بوازي خمس عدد السكان حيئذاك ٠‏ 


وبعد البكتاشية تاني ؛ من حيث الأهمية . 
الطريقة السعدية الني أسست في سوريا من قبل 

سعد الدين الجباوي ٠‏ وقد ان تتشرت هذه الطر بقة 
أيضا في المناطق الالبائية واعتبرت من أكثر الطرق 
تفوذا في ألبائيا ٠‏ أما في كوسوفا » فقد اتنشرت 
هذه الطريقة عن ملريق سليمان أجيزة بابا ؛ 
الذي كان يدعى المعلم الكبير الثاني ؛ أي كان 
بأني بعد المعلم الأول سعد الدين الجباوي . 
مموسس الطريقة ٠‏ ويذكر بعضهم عن هذه 
التئخصية ؛ سليان بابا ؛ أله أسس 7 تكية 
في المنامقالألبائية ٠‏ وحول هذه الشخصية نحد 
لدى الألبائيين عدة أساطير ٠‏ وقد اشتهر سليمان 
بابا تكثابة الشعر أيضا » وحتى باللغة العربية » 

أهمية هذه الطريقة تكمن في أن مشايخها 
كانوا مر تبطين بالمركز الروحي لهذه الطريقة في 
سوريا ٠‏ وحسب ظام هذه الطريقة » كان شيخ 
هذه الطريقة لا بصبح شيخا رسمياً آلا بعد 
الحصول على « الاجازة 6 من مركز هذه الطريقة 
في سوربا ٠‏ وقد كانت هذه « الاجازة » تعطى 
في اللغة العربية » ويصل ملولها أحيالاً الى عدة 
أمتار » لتكون شاهداً على حسن معرفة حاملها 
للغة العربية ٠‏ ومن الطبيعي أن بودي ارشباط. 
هذه الللريقة بسوريا ؛ مع الحفاظ على العريية 
وذهاب مشايخها واقامتهم في سوريا » الى ثقل 
بعض المؤثرات العريبة من سوربا الى المناطق 
الألبانية الا أن ارنباط هذه الطربقة بسوريا بقي 
قائيا حتى عام ١49‏ » ثم انقطع بعد ذهاب 
الشبيخ شسوكت الى دمشق ؛ حيث سجن في 


نان 


تروف غامضة ٠‏ 

ومن الطرق الدينية » التي قاسث بدور ما 
في نفل الموثرات العرببة ؛ لدينا ابض الطريفة 
الملامية ٠‏ وهذه الطريقة مهمة بسبب ألها اللشرت 
وبين السكان العرب ٠‏ وخلال هذه الاقامة 
الطويلة ؛ كان بعض الجنود يتعلم العربية ؛ على 
حين أن بعضهم كان سشقر نهائيا بين العرب ٠‏ 
وقد حمل هؤلاء الجنود معهم بعل عود: نهم الى 
شام الالباية عض الؤثرات العربية كالحكابات 
والأمثال الشعبية ٠‏ ومن هؤلاء لدينا الآن مثل 
شعبي يقول « ما بوجد في اليمن لا بسكن أ 
نصفه القلم 4 

وقد استمر هذا الحسر قائما لمترة طوئلة'؛ 
مذ منتصف القُرن الناسم عشر وحتى بدابة 
القرن العشرين ؛ حين بدأت الانتفاضات التحررية 
تشتمل في اللداطلق المريية والالبانية في وَقتَ 
واحد ٠‏ ففى ذلك الوقث ( ١1931ت15352)::‏ 
في مد" الاتتفاضة في البمن ؛ فهر “لبانق 
الذهاب لقمع الاتتفاضة اليمنية ؛ الشيء الذي 
نذكره في عدة مناسبات الأغاني الشعسة 
الناربخية : 

بدري باثسا أرسل خبرأ 

لك ينجمم ألبانيا أبناءها من ذوي العشرين 

(اترسه الى اليعن 

فقد قررت « الجمعية » )١7‏ 

أن نسيطر على المناطق العربية 

لسنا ممن يذهبون الى اليمن 

ولن نخرج أبدا من البائيا 


أن 


ومع هذا ء فقد اسثير ذهاب الحلود 
الألبائيين » نحث ضغط القوة طبعا » الى المناطق 
العربية حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

+ الطلاب ؛ 

خلال العهد العثمانى ؛ أسست في المااق 
الألبائية بعض المدارس ابتداء من القرن الخامس 
عشر ٠‏ وهذه المدارس » التي كان بسيطر عليها 
المنهاج الديني ؛ كانت نعد للطلاب لكي بتابموا 
دراستهم في اسستنبول ؛ أو في المراكز ااثقافة 
العربية كالاسكندرية وبغداد وغيرها ٠‏ وفي هذا 
الانجاه ؛ ذهب كثير من الألبائيين للدراسة في 
القاهرة ودمشق وغيرها ٠‏ الا أن هذه المراكز 
الثقافية العربية » كالازهر مثلا ؛ لم تكن تحتتفا 
سيجلات ما تدل على هوية القلاب القادمين 
للدراسة فيها » ولذلك ليست لديئا معطيات عن 
عدد الطلاب الألمانيين الذين درسوا ف الاطق 
العربيةه ولكن نعرف من الطلاب الأوائل الشاعر 
المشهور محتد تشامي (84؟١‏ - 1844 ) ٠‏ 
الذي درس عشر سئوان في القاهرة ٠‏ وقد 
اسثمر ذهاب الطلاب للدراسة في هذا القرن ؛ 
وخاصة في النصف الثاني منه ٠‏ ويبلغ الآن عدد 
السلاب الذين بدرسون في الدول المرية 
( سوريا » العراق » مصرء ليبيا) حو الي 
٠١‏ طالباً ٠‏ 

وقد كان هؤلاء الطلاب بعودون للعمل 
كمدرسين أو كمشانخ في المنامق الالبانية ٠‏ 
وليس هناك من شك في أن هؤلاء قاموا بدور 
كبير في نقل المؤثرات العريبة ؛ وخاصة. الى الأدب 
الشعبي الالباني ٠‏ ففي هذا الادب لدينا الكثير 


من القصص الفرآنية والأسااير الديلية ٠‏ وقد 
اثتقات هذه القصص والأساطير الى صفوف 
السعب عن طربق الوعظ في الجامع ٠‏ نقد كان 
الإمام يفص شيئا على مستمعيه » سواءاً للترغيب 
في الدين أو للتروبح عن عن النفس ٠‏ الا أن دور 
مؤلاء الطلاب العائئدين من المناطق العربية 
لا نحصر فط في الأدب الشعبي » بل في الأدب 
الفنى ايضا ٠‏ ويكفي أن نشير هنا الى دور 
اد عر معي عام ١‏ الاي بع لاني الألباني 

؛ الولاة والموظفول : 

كما رأينا في البداية » بدأ قدوم الولاة 
الألبائيين للمناطق العربية مند القرن السادس 
عشرء وخلالالقرون الأربعة التالية  1١(‏ 6*) 
لديئا عدد كبير جدا من الولاة الالبانين في 
لمنااطق العربية ٠‏ ومن اشهر هؤلاء الولاة سَثَانُ 
باشا ( مصر ؛ اليمن » سوربا ) من الفرن 
السادس عشر ؛ كارا مصطفى ( مصر ) أحمد 
باشا الأر ئرودي( سوريا )؛ ابراهيم باشا (مصر)» 
بعد كويريي ( سور ) من القرن السابمعشر 
وغيرهم ٠‏ كما كان لدينا في المناطق العربية بعض 
المنصرفين الالبائيين » ومن أشهر هؤلاء قاسو 
باشا ( لبئان ) ؛ اسماعيل كمال ( لبنان ) » رؤوف 
ليسكوفيكو ( اللاذقية ) وغسيرهم ٠‏ وبالاضافة 
الى هؤلاء ؛ كان لدينا عدد كبير من الموظفين 
والادارين الألبانيين في مراكر الولايات العربية. 
وقد ثرك بعض هؤلاء انطباعاث جيدة لدى 
العرب ؛ كما عاد بانطباعات جيدة غن العرب الى 
شا الالبائية ٠‏ ومن هؤلاء اسماعيل كمال » 


أول رئيس وزرا للبانيا امستقلة» الذي خصص 
عدة صفحات في مذكراته للحديث عن لبنان 
وسوربا ؛ حيث نرى في هذه الصفحات التأثير 
الذي تركته تلك المنائق في نفسه والتأثير الذي 
ركه هو في تلك النساطق ٠‏ ويمكن أن نضيف 
هنا أن بعض هؤلاء الولاة قد دخلوا في الأدب 
العربي : إذ أن بعض الشعراء العرب قد مدحوا 
بعض هؤزلاء الولاة بقصائد كثيرة ٠‏ ويكفي أن 
نشير هنا الى الملحمة التي كتبها الشاعر أبو 
السعود المصري عن محيد علي باشا ؛ والتي 
قار بت أسانها المشرة آلاف ٠‏ 


مب الحج : 

مم انتقال الألبائيين الى الاسلام ؛ الذي 
بدا بتتشر ببنهم منذ القرن السابع عشر ؛ أصبح 
الحج واجبا عليه أبضاً ٠‏ الا أنه ما بزال هناك 
نقص ف الممطيات عن بداية ذهاب الألبائيين الى 
الحج ٠‏ وحسب ذكريات الكبار في السن ؛ كان 
لألباثيون بذهبون الى الحج على ظهر الناقة ؛ 
فكان الطريق يستغرق سنة شهور ء ثلاثة للذهاب 
وثلاثة للاياب » مما زودهم بالحكابا الكثيرة عن 
هذه الفترة الطويلة ٠‏ وببدو أن عدد الالبائيين 
الذاهبين للحج لم بتكن قليلا » ولا سيما في مطلع 
اهذا القرن ٠‏ ففي هذا نجد جريدة « المقنبس »© 
تذكر في عدد ,ه نشعربن الاول ١9١١‏ أنْ « عددا 
كبيرا من الحجاج الالبائيين » كان في طريقه 
للحج ٠‏ الا أن ذهاب الألبائيين للحج قد نوقف 
تقريبا بعد تلك السئة » ليسستمر فيما بعد في 

ما بين الحربين العالميتين ٠‏ وبعد الحرب 


4ن 


الثائية عاود الألبائيون ذهابهم الى الحج بأعداد 
لابأس بهاء 


وقد كان الألبانيون» في طريقهم الى الحج: 
يوقفون في عدة مدن عرببة على لول ارده 
كحلب وحمص ودمشق وعمان والقدس( سابقا ) 
والمديئة ومكة الخ ؛ على حسين أن بعشهم كان 
يذهب أيغا الى بغداد وكربلاء والنجف في طريق 
طول ٠‏ وخلال اقامتهم في هذه المدن : كان 
هؤلاء برورون المعالم الدينية والثقافية المختلفة. 
ولدى عودة هؤلاء الى الماطق الألمانية كان 
لدهسم ما بروونه لمحيطهم ٠‏ فحسب التقاليد , 
يقوم الناس بزيارة هؤلاء في بيوتهم بعد عودتهم 
ويصغون باهتمام لما يروونه عن تلك المساطق 
العريبة ٠‏ وعن طريق هؤلاء تسربت الق المحيط 
الشسعبى بعض الحكايات والأساطير الد نكي 

> - الجاليات الألبائية في البلاد العربية : 

كا رأبنا في البداية . بدأ تواجد الالبائبين 
في البلاد العربية في وقت مبكر ٠‏ الا أن هؤلاء 
بدأوا يشمركزون في بلدين » مصر وسوريا ؛ حيث 
هاجرت اليهما أعداد كبيرة من الألبائيين بسبب 
الثهر الاجتماعي و الاضطهاد القومي٠‏ ففي مصر . 
كانت نواة هذه الجالية من الألبانيين الذين 
جاووا مع محمد علي باشا ؛ وقد نمث هذه 
الجالية فيما بعد مع وصول واستقرار أعداد 
كبيرة من الألبانيين الذين هاحروا من مناطقهم, 
بحثأ عن لقمة العيش ٠‏ أما في سوريا ؛ فقد 
تأسست ثواة الجانية الالبانية من العسكربين 


الذين استقروا في دمشق خاصة ؛ على حين أنها 


بمة 


نست مع قدوم الألبائيين في بداية هذا القرن : 
الذين هاجروا من مناملقهم بسبب الاضطهاد 
القرمي ٠‏ وتنميز الجالية الاولى بَنونها لعبث 
دور كبيراً في النهضة القومية الألبائية » علسى 
حسين أن الثانية تتميز بمشاركتها في الحياة 
السؤريةء 


وعلى كل حال ء فقد كانت هاتان الجاليتان 
جسرا مباشمراً بين المرب والألبانيين ؛ اثنقات 
بواسطته مؤثرات أدبية في كلا الاتجاهين ٠‏ ففى 
مصرء نجد أن المحيط المصري قد أثر في بروز 
شيثين جديدين في الأدب الالباني ٠‏ فقسد أغنى 
أدب الجالية الألبانية في مصر الأدب الألباني 
بفن جديد » المسرحية » وذلكعن طريق الابداعات 
التزيرة للكائبين تشابوبي ودوشي ٠‏ كماأن 
أدب هذه الجالية أغنى الأدب الألباني باتجاء 
جتتديد ؛ ألا وهو الواقعية » التى بعتبر رائئدها 
في الأدب الألباني الشاعر نشا بوبي ٠‏ ومن ناحية 
أخرى : فقد شارك بعض أفراد هانين الحاليثين . 
الذين امترجوا أكثر بالثقافة العربية » في الأدب 
العربي وقدموا فيه اسبامات قيمة ٠‏ قفي مجال 
الشعر العربي » الذي سند الى تراث واسع » 
لدينا عدة أسماء معروفة من مصر كأحمد رامي 
ومحمد عبد المعطى البمشري ؛ أما من سوريا 
فلدينا مصطفىخلقي وعائشة الأر ناؤوط وبركات 
لطيف الخ ٠‏ الا أن اسهام أفراد الجالية الألبائية 
في سوريا يتميز أكثر في خلق الغنون الأديية 
الجديدة كما في الروابة ( معروف الأرناؤوط ) 
والمسرحية ( معروف الأرناؤوط ) والقصة ( علي 
خاتّى ) ٠‏ وبالاضافة الى هذا ؛ كان لهذه الجالية 


ل ملووا ووم وو واد وم 11 اق فود ةده ووو وك ة ‏ تو كفك 


الدور الأكبر في ترجمة الأدب العربي الى اللغة 
الألبالية ٠‏ 


بات الانحاداث الأدمية : 


في الفترة الأخيرة نطور شكل جديد 
للصلاث الأدبية بين العرب والالبانيين » الشي» 
الذي أناح لاول مرة قيام علاقات مباشرة بين 
المبدعين العرب والمبدعين الالبائيين ؛ وف هذا 
الاتجاه بدأت أول علاقة مباشرة بين انحاد 
الكتاب العرب بدمشق وبيناتحاد كتاب كوسوفاء 
وقد نوجت هذه العلاقة بالتوقيع على اتفافية 
للثعاون بين هذين الاتحادين لسنتي 104 ب 
,و٠‏ وقد نضيلث هذه الاتفاقية زبارة وافد 
من اتحاد الكثاب العرب الى كوسوفا وزيارة 
وفد من اتحاد الكثاب في كوسوفا الى مسور نا : 
والمولفات الابداعية لكلاب كلا الاتحادنن ٠‏ 
والمؤلفات الابداعية لكتاب كلا الاتحاديين ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا ء نصت الاتماقية على ملباعة 
كتاب كل سنة من الأدب العربي السوري في 
اللفة الالبائية ومن الأدب الالبائي في اللنة 
العربية ٠‏ الا أن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو 
قامة اسبوع ثقائي سوري في كوسوفا وأسبوع 
ثقافي كوسوفاري في سوربا ٠‏ وسيتضمن كل 
أسبوع عدة شاطات ادبية متنوعة لكل جانب ؛ 
بحيث بتاح لكل جانب أن بطلع مباشرة على 
الأوجه الابداعية من الجانب الآخر ٠‏ وني هذا 
الانجاه اقيم أولا الاسسبوعالثقاني الكوسوفاري 
في دمشق ؛ يسان | ؛ على حين أن الاسبوع 
الثقافي السوري سيقام في ربيع اذا ٠‏ 

اج ابو 


01000 


كما نرى من هذه النظرةالسريمةوالمجمله؛ لفد 

نطورت الصلات الأدبية بين العرب والالبائيين 
بواسطة عدة جسور مباشرة ربطت بينهما ٠‏ وقد 
كان من الطبيعي أن نكون الحركة اكثف على 
هذه الجسور في الانجاه العربي ‏ الالبائي ٠‏ 
ومن هذا سنتناول ففط نموذحاً من الادب 
الالبائي » الذي بطاق عليه عادة « الأدب 
لبكئائي » ؛ لكي نرى فيه بعض المكاسات 
هذه الصلاة الأدبية العرببة ‏ الألبانية ٠‏ 

مه موفاكو 

برشتنا ب يسان 194٠‏ 


بلامخ عربياة أسلامية في الادب الألباني 
١‏ 

لاست هذه الطائفة باسم مموسسها 
الحاج بكتاش الولي ٠‏ وقد ولد هذا في يسابور 
عام 4؟ »؛ وهو لحدر من عائلة فارسية 
كبيرة ٠‏ وبربط عادة بنسب الامام علي » كما 
ثرى في كتاب بابا رجب « البكتاشية والتصوف 
الاسلامي » حيث يذكر نسلسل عائلته الى الامام 
موسى الكاظم ٠‏ ويذكر عله أنه رفض أن يتذوق 
السلطة ؛ ليأخذ منصب الحاكم بوفاة والده . 
ولم برغب بشغل المنصب الذي بقي شاغرا 
بوفاة والده » 

وقد تابع حباته زاهدا في الدنيا ومنقطعا 
الى العبادة والدعوة الى المعروف ؛ حتى نصحه 
السيخ أحمد اليوسفوي بالذهاب الى بلاد 
الاناضول » التي كانت نسمى حينئذ بلاد الروم٠‏ 
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وف طريقه قام بزيارة الاماكن المقدسة فيالعراق : 
الشيء الذي سيصبح تقليدا لدى السكتاشيين 
الألبائيين فيما بعد ٠‏ وني عام 1١8١‏ وصل الى 
الاناضول وبدأ بالتبشير لدعونه : الا أنه لافى 
في البدابة معارضة لأفكاره ٠‏ وفي السنةاللاحقة: 
018 أسس أول نكية بكتاشية هناك ٠‏ وقد 
شهدت الفئرة اللاحقة انتشارا لأفكارة : الى أن 
توفي بعد حياة مديدة عام 10١‏ عن © عاما ٠‏ 

نيما ,تعلق يتعاليم هذه الطائفة . هناك 
مسافة واسعة بين ما بنسب للبكتاشية وبين 
ما بفوله البكتاشيون عن ذاته, ٠‏ وربما بوه 
ذلك الى أن البكناشية تنظيم مراتبي . يسطي 
لكل مرنبة فيه نصيبا معينا من المعرفة : بحيث 
أن الاهداف الحقيقية نبقى محصورة.فا فلة 
ضيقة للغابة ٠‏ 

وفي الحقيقة فان البكتاسية طائفة تمرح 
غيرها بكونها طائمة مثلثة ه فبى مثاثة فى 
شعارها : الله محمد علي ؛ وه مثلثة في 
أهدافها الجوهرية ؛ الانسان الكامل ب وحدة 
الوجود ‏ وحدة الأدان ؛ وهي مثلثة أيضا في 
ميزتها ؛ صوفية # شيعية ب سياسية ٠‏ ومن 
افضل ما لدينا عن هذه كتاب بابا رجب الذي 
مر" ذكره ٠‏ فالبكتاشية » كما يراها بابا رجب . 
هي عسارة عن طريقة صوفية تعمل على كمال 
الانسان ٠‏ والطلاقا من هذا » فهى تيدف السى 
تطهير العضو المنشسس عبر عدة درجاث لترشده 
الى حب الله ومن ثم الفناء بالله وآخيرا الى 
البقاء بالله ه وتنم هذه المسيرة الطويلة عادة 
عبر عدة تجارب ( بروفات ) » التى نتم بدورها 
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عبر أربعة مداخل : الشريعة ( المدخل الاولي ) : 
الطريقة ( المدخل الى درب الهدف ) ء المعرفة 
( المدخل الىطربقة الوصول) والحقيقة ( المدخل 
الى موضوع الهدف ) ٠‏ 

ولكن مع هذا الوضوح الذي ,بدو في 
هذه المادىء ؛ فان المكتاشية ؛ 'نشدد في قبول 
الاعضاء الراغبين في الانخراط في صفوفها ؛ وهي 
بذلك تطرح نظيما بوازي الحزب المرائبي ٠‏ 
فكل فرد برغب ف الانخراط نتعرض لدراسةومتابمة 
طوباتين ؛ يدرس خلالها سلوكه وتصرقاته 
و مخضع لامتحانات معينة ؛ وبعد نحاحه في كل 
هذا يملح لقب « مرشح » للعضوية ٠‏ وفيما بعد 
يخضع المرشح لمتابعات طوبلة أخرى للتاكد من 
مقاصده للانخراط في الطائفة » ومن ثم سمح 
له ببعاشرة بعض الاعضاء الذين بقصون عليه 
يي الائمة وأصحا ب البيث لترغيبه في الطائفةه 
وبعد جهد جهيد يكتسب المرشح لقب« طالب »؛ 
وَحَن .بتؤلد-لديه أكثر فاكثر حب الطائفة بمح 
لقب جديد « عاشق » ٠‏ وفي هذه المرحاة بدخل 
في أصعب الامتحانات التي بجب أن بشبث فيها 
أنه ( مطبق الفم 6 ؛ أي انه يحفظ السر جيدا ٠‏ 
وحيالذ بدعى للشكية » حيث ,نتاح له أن يجتمع 
ببابا النكية وبدراويشها وأن يسمع منهم شيئا » 
الا آنه بمنع منمشساهدة «الاحتفالات الخاصة». 
واذا نال الثقة في كل هذه بدعى بعد ذلك الى 
احتفال العضوية » حيث ينال فيها شرف العضوية 
الى الطائفة ويملح لقب « أخ روحي » 0 

وفمما لو أراد هذا العضو أن برنمط أكثر 
بالتكية ؛ أن بضحى بحيائه في خدمة التكية : 


لوووه وف وو انهه وو وو ةالو و ةو ووو و وي ع ضف 0 


فهناك مرتبة « درويش » ٠‏ ولكن لا يسكن أن 
بصلها الا بعد اختبارات تمتد لألف يوم ويوم » 
وبمدها يسمح له أن يشاهد احتفالا خاصا ٠‏ 
وبعد ثلاث سئوات أخرى » نتضسن مزيدا مسن 
الاختبارات المختلفة ؛ سمح له أن بشاهد 
احتفالا خاصا آخر » حيث بصل بعد ذلك الى 
مرانبة « مجر”د 4 ٠‏ وبعد هذه المرتبة هناك 
لقب « بابا » » الذي يمكن أن برشح له من 
رف أحد الحكماء »أو من طرف الحكيم الأكبر : 
وهو بأني على رأس الهسرم البكتاشي و بمتبر 
ال رئيس الروحي لكل البكتاشيين في العالم ٠‏ 

ان ما شير فملا ان همذه المرابة المعقدة 
| #ثر في اتنسار السكتاشية بالكل الدي قد 
بخطر للاذهان ٠‏ فقد تكون هذه المرائبية قد 
آثرث ف اعداد وافراز الكوادر : الا أن. الطائفة 
بفي لهسا جمهورها الواسم من « المحمين 6 أو 
المويدين بلغة عصرنا » ولا شك بأن هذه القاعدة 
الجماهيرية قد نششكلت بفعل اروف خاصة » 
سنراها عند الحديث عن اتتشار البكناشية في 
صفوف الألبانيين ٠‏ 

وقد بدأ اتتشار السكتاشية في عهد بكناش 
الولي في الاناضول ؛ ويعود ذلك الى ما بروى 
عن علاقائه الطيبة بالسلطان اورخان » الذي 
كان نمت ائره ء وتسبد كان اليد السكتائسية 
واسعا بففسل الجيش الانكشاري الذي باركه 
بكتاش الولي بنفسه حين تأسنيسه عام ٠ 17٠‏ 

الا أن هذا الحيش لعب دورا أكبر في شر 
البكتاشية خارج الاناضول ؛ في المناطق العربية 
والألبائية خاصة ؛ مم فتح هذه المناطق وضمها 


ووع ةونع مدو روف 1 و ووو وو و16 وم ووو وك قفر 


مبراطورية العثمانية ٠‏ ففي كثاب «المكناشية» 
0 كالاجي > لك ل بذكر المولف 
أن م ايام هذا الحيش كان بسير الممشرون 
البكتاشيون ؛ الذين انتشروا في مناطق عديدة ) 
للسكان ٠‏ وهكذا انبح للبكناشية أن تتخطى 
آسيا المفرى لننتشر أشا ف البلفان 
وأفرشا» 0 

وي ذلك الوقت ؛ خلال القرئين السادس 
عشي والسايم عشر عشر ؛ وبعسك الاتتشار الأدلي 
والسريم للبكتاشية في المنائق مق المختلفة » احدنت 
سَنّةكواكر رئيسية للبكتاشية : 

١مركز‏ بكتاش الولي» الذي كان يغلي 

؟ مركن عبدال موسى ء الذي كان يفطي 
المنَاماق الاخرى من الاناضول ٠‏ 

ب # مركز سعيد علي سلطان في ديمونيك: 
الذي كان يغملى البلفان ٠‏ 

# مركو عبد الثؤمن في كربلاء ٠‏ الذي 
كان بغطي قسسما من البلاد العربية وفارس ٠‏ 

ه ‏ مركز فيران سامطان في النجف ؛ الذي 
كان اه الاخرى في الدرق الاوسط ٠‏ 
الذي كان 00 المناطق الناحمة لشاطلىه 6 


٠ الأسود‎ 


وقد كان لهذه المراكز دور كبير في لحر 
وننظيم البكناشية في المناطق المختلفة ٠‏ وباعتبار 


11 


أن موضوعنا ينناول الأدب البكتاشى عند 
الألبائيين » فسنتابع مدنا اتنشار البكتاشية عد 
الالبائيين فقط » وناثير هذا الاتتشار في المحيط 
الألباني ٠‏ 

ان أول احنكاك للبكتائسبة بالألبانبين 
يرجم الى الفترة التي تلت فتتح الجيوش العشمانية 
للمناطاق الالبانية بعد معركة كوسوفا وبوومع! 
الفاصلة عام م١‏ ؛ وخاصة بعد نشيث السلط 
العثمانية الذي تآخر حتى القرن الخامس عدر ٠‏ 
الا أن البداية كانت وعرة بالنسبة للبكناشية , 
حبث أن الاتتشار كان يثم ببطاء شديد ٠‏ وبعود 
السبب في ذلك الى أن المبشرين البكتاشيينكانوا 
في البداية من العراقبين أو من الفرس أو مين 
الأثراك ؛ السذين كانوا يجهلون تماما'لمسة 
الألبائيين ٠‏ وقد كان ارسال مؤلا؛ المبشرين 
البكتاشيين ينم عن طريق نكية ديموتيك + التي 
كانت لتغطية البلقان ٠‏ وكان هؤلاء بفسسون الى 
مجموعات صغيرة ؛ بحيث تتألف كل مجنوفة 
من بايا ودرويشين ٠‏ ومم ان هؤلاء جوبهوا 
بمصاعب جمة ؛ الا أنهم حظوا ببعض النجاحات 
الاولية ؛ ولكن مع ذلك لم بنتح لهم أن بوسسوا 
تكابا في المناطق الالبائية ٠‏ وقد ثم لهم هذا بعد 
أن أسست نكية ثالي ألةة16 حيث بدأت 
التكابا البكتاشية بعدها في الانتشار ببطء ه 

وفي الحقيقة » لكي نسشطيع أن تتفهسم 
النمو اللاحق للسكتاشية في الماماق الالبانية , 
علينا أن تأخذ بعين الاعتبار جملة من الظروف 
اللي صاحبت دخول الاسلام الى الملقان ٠‏ 
فالاسلام الذي اتنشر هنا لم يكن نقيا بل محمّلا 
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ومشوبا بترسبات طارلة ؛ علقت به خلال مسيرته 
الى البلقان ٠‏ كذلك فا.. الاسلام قد فتح البلقان 
ديناً ودولة واستوطنه دبا ودولة ٠‏ وهذه المسافة 
ببن دين ب دولة كانت معصونة ولا اليه 
بمسها ٠‏ فالمركز كان برى في كل معارضة للدواة 
رفضا لدين الدولة المعان ٠‏ وهذا الموقف - تجد 
البكتاشية نفسها فيه حين ستتحول الى حرك.ة 
معارضة ٠‏ وأخيرا فان الاسلام تفلمل في منطنة 
حبساى بالآلام والصراعات ؛ منطقة نبحث عن 
مهدي يفك لها آلامها ٠‏ وجاء الاسلام ليحمل 
معه شحنة من عالم آخر ؛ زرعت الشك فيما هو 
سائد ؛ وساهيت في ابراز موجة جديدة الى 
السطح ٠‏ 

هذه الموجة جاءت نحت ضغط التماسات 
واحتكاكات بين تيسارات تمثل ششستى الشيع 
وَالنهل ؛ ونحولت كامتداد لهذا الوسط أو 
كانقلاب عليه الى تربة مناسبة لانماش 
ابد يولوجية تصالحية » نستئد الى ما هو سائد 
وترفض ما هو سائد ٠‏ في مثل هذا بشار السى 
حركة مصطفى ب ركليجى ؛ ١415‏ ؛ التى كانت 
تسيطر على البلقان » والتى أراد منها صاحبها 
نبذ التثسيع بين الناس ؛ والماء الملكية الردية . 
واشاعة كل ما بحيط بالانسان ما عدا النساء ٠‏ 
كذلك نجدر الاشارة الى حركة راهب كوستور 
في القرن السابع عشر ء أي في القرن الذي بدا 
فيه اتتعاش البكتاشية في المناطق الالبانية ٠‏ وقد 
أدى هذا الراهب بدين تصالحي بين الاسلام 
والمسيحية » يعتمد على خليط منتخب ومتجانس 
من هانين الدياتنين» الا أن هذه الدعوة جوبهت 


فوة 4ه ووز رفوه 1 وه زم وؤة 1 و ووه شنط اق ووو كه 1 1ل ووو 1 وو ره مها م ةجومو وكا 1 


برفض الطرفين اللذين حاول توحيدهما ٠‏ فقد 


كفرته الكئيسة من ناحيئها وطردنه من حظيرنهاء 
كما أن السلطة الثركية لم تنقاعس عبن مالاحفته 
ومقاومته ٠‏ 


هده الظروف تنيح لنا أن تتفهم كيف أن 
السكتاشية ؛ حين انتقلث الى البلقان ؛ الى المناطق 
الالبانية ؛ وجدت وسطا مهيثاً للاحتفال بها ٠‏ 


فقد اتتشرت البكتاشية في المناطلق الالبانية 
كسا لم تننشر في أي مكان بالبلقان ٠‏ وي نبط 
دخول البكتاشية الى المناطق الالبائية بشخصبة 
غربة هي سرسم على ديدا (0608 الى .5 
الالبائي الذي عاش في نهاية القرن الخامس عش 
ويداية القرن السادس عشر ٠‏ وتشير المعلومات. 
نئي تحتاج الى مزيد من التدفيق : الى انه كان 
وزيرا للسلطان سليمان القائوني ؛ الا.افبه 
السحب من البلاط في لحلة زهد ٠‏ واعلاق 
البكتاشية ليعيش بعدها كدرويش في تكية الحاج 
كئاش الولي 3 وف عام وةةا وصل الى أعلى 
لقب » الحكيم الأكبر » قبل أن بثوفى عام 
وده ٠‏ وقد أوصى بكل ثروته لبناء نكية في 
مسقط رأسه الألباني في مدينة نثوفا .وبمغم7” 
وما زالت هذه التكية ؛ التى نعتبر من أجمسل 
التكابا في البلقان » فائمة حتى اليوم ٠‏ 


الا أن البكناشية ؛ الني بدآت في الاتتسار 
ف الماطق الالبائية من ناتمفة الوق 5< 
كانت محرد امتداد للبكناشية في ملورها التركي٠‏ 
وقد نقيت السكتاشية مادة خاما لفترة من الومن 
في المناطق الالبالية » اذ ألها لم تتعمد شبميتها ؛ 


للرو و وو فوء 11] /ة وط وود نواه وف ؤققة 


كا أنها خلث من أبة ميول ضد المسبحبين أو 
ضد الأديان الاخرى » مما أدى الى أن تكون 
النكاءا السكتاشسية مفتوحة لكل انسان ٠‏ وعلى 
ما بدو ؛ لقد شجعت هذه الامور » بالاضافة 
الى مناداة المكتاشية بوحدة الوجود » على 
دخول قطاع لا بأس به من المسلمين الالبائيين » 
ذلك الذي بفيث فيه رواسب المسيحية »؛ حيث 
وجدوا في البكتاشية حلا نوعبأ بين مسيحيتهم 
السابقة واسلامهم الجديد ٠‏ 

مع هذا بفيت البكتاشية في المناطق الالباية 
لفرئين من الزمن مجرد انجاه اخواني شيعي : 
لم يقرب بعد من السبلطة ومشاكلها ٠‏ الا أن 
السكتاشية 'سرعان ما ستشهد نطورا حاسما في 
العقد الثالث من القرن التاسم عشر » ذلك الذي 
تهدت فيه المكتاشية تحولا حاسما في اتجاهين : 
سقوما ف تركيا وانبماثا في المناطق الالبانية ٠‏ 
في سام 165 توي فد الالتار ا / 


انتكايا البكثاشية في كل مكان ٠‏ 


وبرنبط البعاث البكثاشية في الناطق 


الالبانية فيهذه الفثرة بشخصبة البائية بارزة هي 


بايا كمال الد بن شسيمي «اتسعطة 035 دامس .8 
وبذكر عله أله كان أستاذا في مدرسة سنية قبل 
أن يتحول للسكتاشية ٠‏ وقد عاش لفترة فى 'نكية 
الحاج بكتاش ومن ثم عاد مع صاحب له السى 
مدينة كرويا الالبائية » حيث أقاما هناك تنكية 
أصبحت ذات أن ٠‏ وقد نحولا بعدها ملولا 

وعرضا في الثااق الالبانية للتبشيه بالبكتاشية ؛ 
فبل أن بحالنه الح في البانيا الجنوبية حيث 
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دتساعم8 عطووط زأذث 


اعان على باشسا تبلا 
بكتاشيته على بدهء 

ويمكن أن رخذ اعتناق على باشسا 
للبكتاشية على كونه بشكل العطافا ذا مغزى 
بالنسبة للبكثاشية في لؤرها الالباني ٠‏ فسن 
المعروف أن علي باشا كان قد نجح ؛ على غرار 
مواطله وسماصره محمد علي باشا في مصر ء في 
نوطيد ادارة محلية تعثرف بسلطته في البانا 
الجنوبية والوسطى ؛ ومن ثم دل ف نزاع 
مسلح مع المركز لانتزاع اعثراف استنبرل 
بالكيان الالبائي الذي أصبح على رأسه ٠‏ وريما 
بكون على باشا قد وجد في البكتاشية ؛ التي 
كانت تمثل معارضة للسلطة التركية بدافع مين 
لسيعيئها ؛ احثياطا له بمكنه أن بعلن حر با'قومية 
ودينية في آنْ واحد ضد استنبول ٠‏ ومن هنا 
يمكن اعتبار علي باشا أول من استشسس البكتاشية 
في خدمة اميل القومي الالباني » الذي كان 
بهدف الى : تحقيق الاسشقلال ومس الطبيعي 
حينئذ أن نشهد د البكتاشية تفتتحها الالباني ف 
عهد علي باشا ؛ اذ نجد أن الشكايا المكتاشية 
أخذت منحينها نمطي المناطق الالبائية فيالجدوب 
أولا ؛ ومن ثم صعودا نحو الشسمال ٠‏ وقد خلق 
هذا الاتشار فاعدة شعبية وناهضة لاسلطة 
التركية » بحيث ستكون احتياطيا لكل حركة 
قومية ضد السلطة التركية ٠‏ 

الا أن علي باشا هزم أخيرا عام ؟مما 
أمام الجبوش التركية الني احاملت به من كل 
جاب ٠‏ وقد أعقب هزيمة علي باشأ البكتاشي 
الذي كان بهدد استنبول قيام السلطان محمود 
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الثاني باجراء تصفية عليفة للبكناشية ٠‏ وعسلى 
حين أن تصفية البكناشية جاءت قاصمة في تركياء 
نسكنت البكتاشية في المناطق الالبائية أن تتقذ 
نفسبا بالتحاثها الى الحمال » قبل أن نعود ثادة 
مسثغلة ضعف السلطة التركية ومناهذ_ة 
الجاهير لما ٠‏ 

لفد أدى بطش الساطة الثركية بالمكتاشية 
في البانيا الى صدع عميق بين الطرفين ٠‏ فتتكفير 
السلطة التركيسة للبكتاشية ؛ واعتراضها عاى 
اتتساب البكتاشية للدين الرسمي للدولة » دفم 
البكتاشية أن تجد نفسها فى المعارضة ؛ بل وف 
زعامة المعارضة » الني استعادت من حيلها زمام 
لمبادرة للمقاومة اللويلة للوجود التركي ٠‏ لقد 
أدى هذا أيضا الى أن نشهد البكثاشية تفتحا 
البانيا : بحيث تتمبز فيه عن البكناشية التركبة ٠‏ 
وقد جاء هذا التحول في لحظة أخذ فيها الحس 
القومي الالباني بطغى على كل شيء ؛ مع وضوح 
خطر 'تقسيم_.وابتلاع الاراضي الالبالية كنتيجة 
لمقررات مؤتمر برلين ١4/4‏ «لقفداتج هذ 
الشعور بالخطر جيلا جديدا من البكتاشيين » 
الذين ارتبطتث مصالحهم بحركة الاستقلال 
القومي وبالتالي أر ادوا للسكتاشية أن تأخد 
فلب وقالب] ألبانيين » كي تنمكن من فيادة حركة 
الاستقلال القومي » وأن تنحول الى دين قومي 
للالبانيين ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن البكناشية » بتكاباها 
وامتداداتها الجماهيرية » قد لعبث دورا هاما ف 
عصر النهضة القومية الالبانية ٠‏ ومن ذلك 
ما قامت به البكتاشية في تأكيد الرابطة الوطنية 


رودلل 1و0 1ف و99 1 وو وو ةو ةو ف نيطو هوج رع فا جمدت ةف 5 


بين الالبائيين» بغض النظر عن اتتماءاتهم الدينية 
حيث بدأث هذه الرابطة تتشكل فوق رواسب 
الاختلافاتالدينيةلقد اعتمد الآباء البكتاشيون 
في ذلك على مقولة عظيمة : « مع أن الدين يفرقنا 
الا أن الوطفن بوحدنا ٠‏ نحن كلنا أبناء 
البائيا © ٠‏ وفي هذا الاتجاه لعب نعيم فراشري 
اوناننات دا ونلواة ؛شغعر النهضة الالبالية 0 
دورا هاما في ترسيخ المشاعر الوطنية فوق 
المشاعر الدينية المتبابئة ه ان البكتاشيين » كما 
يقول نعيم » هم ( اخوة بعضهم مع بعض وبح 
كل الانسانية ٠‏ هم يحبون بكل قلوبهم المسلمين 
الآخرين والمسيحيين ؛ ولكن فوق كل شيء 
يحبون الوطن ومواطنيهم » وهذه فضيلة 
الفضائل ع ٠‏ ولا بد أن نضيف هنا الدور الهام 
الذي لعبته البكتاشية في التحضيرات للكفاح في 
سبيل توحيه المساطق الالبائية واستقلالها ٠‏ 
وقدتبدى هذافي تشكيل عصبة بين 
#تمعمممع ه وزذه 114‏ عام اما ؛ التي تشفسكل 
العطافا حاسما في تاريخ الشعب الالبائي ٠‏ ففي 
هذا الانجاه برزت نكية فراشر ؛ وعلى رأسها 
بابا علكوشض «ونالة 8869 © الذي مارس نأثيرا 
قوميا عميقا على جيل كامل من رواد النهضة 
القومية الالبانية ٠‏ 


فمي عام 1404 ؛ وبعد نشر مقررات سان 
ستيفانو » الني نصت على اقتطاع مناطق ألبانية 
واسعة ؛ عقد في نكية فراشر اجتماع ثار بخي 
كان على رأسه بابا علوش وعبدل فراشري 
تمع طووع2 1نزلمم ؛ أحد أبطال الاستقلال 
القومي » وحيث شارك فيه كل الآباء البكناشيين 


والزعماء الحليين في البانيا الجنوبية . وقد | 
تخض هذا الاجتماع عن وثيقة تاريخية مهمة 
ثلاث نقاط : 0( كيفية الدفاع عن ألبائيا » 
)0( تشسكيلعصسة ألبانية؛ (*) المطالبة بالاستقلال 
الذاتي للولاياث الالبالية الاربع ٠‏ وقد نقل 
عبدل فراشري هذه الوثيقة الى مدينة بريزرن » 
التي ستتحول الى مركز للمصبة الالبانية التي 
ستأخذ على عاتقها الكفاح المسلح ضد السلطة 
التركية لتحفيق الاستقلال الذاني خلال أعوام 
مدا ب احدا ٠‏ ففي تلك الفترة كانت المناطق 
الالبائية مهددة بالاحتلال من الدول المجاورة » 


اضافة الى ضغط الجيش التركي الذي كان 


ملتزما باخّلاء بعض المناطق الالبائية حسب 
مقرراث مؤئمر برلين ٠‏ وهنا في مذه اللروف 
العصية ‏ تجدر الأشارة الى الاجتماع الهسام 
الذي عقد في ثماية تموز 184٠‏ جنوب مديئة 
بيات 35ر86 » الذي شارك فيه اثنانوسبعول 
من آباء التنظيم البكثاشي ؛ حيث أعلنوا عن 
عزمهم في مقاومة تدخل القواث الاجنبية بقوة 
السلاح ٠‏ كما أعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر 
3 تكيية فرافر المعروفة حينذاك بدورها 
القومي ٠‏ 

ومع كل الحماس الذي سيطر على 
الالبانيين ؛ هرمت حركة الاستقلال الذاني 
عسكريا بعد معارك طاحئة مع القوات التركية ٠‏ 
وقد كانت هذه تجربة عميقة الابماد بالنسبة 
للالبائيين » اذ الها كانت المرة الاولى التي 
بتقاتلون بها بسكل منظم مع الاتراك ؛ على 
الرغم من وجود رابطة الدين الواحد ٠‏ الا أن 
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لفل ونمو مم عزو اونفد دونو 1 نملف 


هذه الهزبية كشفت أيضا عن ضرورة الاعداد 
الشامل للمواجهة القادمة » وخاصة على الحبهة 
اللغوية ‏ الأدبية ‏ الثقافية ٠‏ ففد أبرزت هده 
الهزيمة ضرورة الاهتمام باللفة الالبائية ونشرها 
عن طريق المدارس » اذ أن اللغة كانت حتى ذلك 
الحين مشتثة اللهجات بظروف العزلة القومية : 
بالاضافة الى أنها كانت تكتي بأكثر من أبجدية. 
وقد أدث كتابة اللغة بعدة أبجديات الى تأخ 
ظهور أدب قومي وثقافة قومية موحدة ٠‏ ولذا 
فقد تمركز الكفاح في أعقاب الهزيمة المسكرية 
حول التوصل لأبجدية واحدة » تمكن من تطور 
ثقافة قومية » كمشروع تنحز من خلاله الوحدة 
الوانية الاليايةه 

في هذ الائجاه كان للمكتاشية دورها 
الخسااس 8 

فقد كان الآباء البكتاشيون من أكبر 
المنحمسين للغة الالمائية ؛ ولكتابة مده اللغسة 
بأبجدية واحدة ٠‏ وقد لعبث التكانا السكناسة 
دورا كبيرا في نشر اللغة الالبائية ؛ وذلك عن 
طرق الكتب والمحلات والحرائد الني كانت 
تصدر في اللفة الالبائية لدى الجالبات الالبانية 
في الخارج٠‏ فقد كانتهذه نصل من بوخارست: 
صوفيا ؛ القاهرة الخ ٠‏ الى التكابا ليتم توزيعها 
بين الشمعب ٠‏ وبهذا كان الدراورش السكتاشيون 
بلعبون بحق ؛ كما بقول س٠‏ سكلدي 
,85 6 ددر مو زعي الصحف في عصرناء 
بواسطة هذا الطريق قرأت لأول مرة الاشعار 
القومية اللاهية لشعراء من أمثال نعيم فر أشري 
الأول ونشابو بي أملازة9 وفاسر 
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باشا الخ ٠‏ وفيما يتعاق بمسالة اللمة الالبائية » 
يضيف سكندي في كتابه « النهضة القرمية 
الالمانية »© الى أله « كان هناك تماون بين 
المسلمين والمسيحيين ف وسط ألماليا ؛ وخاصة 
في الماءز ملق التي نقع نحت التأثير البكتاشي »© : 
الشيء الذي سرز الدور النوفيقي البكتاشي بن 
المسلمين والمسيحبين الالبائيينه ويضيف سكندي 
ان التكابا البكتاشية كانت كمراكز لحماءة 
ورعاية اللغة الالبانية ٠‏ وقد أدى هذا الدور 
لنيز للبكتاشية الى أن تتعرض التكايا 
البكتاشية للمراقبة والتفئيش الدائمين من طرف 
السلطات التركية » التي كانت نكافح بكل سبيل 
اللفة الاليائية ء* 


ولقد العدث اثتشار اللغة ؛ وظهور الأدب 
القومي المكنوب بهذه اللغة » تطورا كبيرا باتجاه 
انصهار الالبانيين في شخصية متماسكة ؛ نسعى 
الى المطالية بحقوفها القومية ٠‏ ومم لامبالاة 
السلطة التركية بهذه الحقوق الدلم الكفساح 
المسلح ؛ منذ نهساية القرن ١9‏ وحتى اعلان 
الاستقا لال عام ؟1وا ؛ الذي انخذ أولا سكل 
الحرب الغوارية ليتطور في انجاه الانتفاضة 
الشعبية ٠‏ وقد وجدت القوات الغوارية الدعم 
الأشد بينصفوف البكناشيين ؛ فقد كانت التكايا 
مراكز ممتازة للاختباء ولاخفاء السلاح والمقاتلين؛ 
ولذا كانت التكابا غالبا ما تنعرض للافتحام من 
السلطات التركية ١‏ ففي عام مويةا قسام 


السكتاشيون بتنظيم مذاهرة واسعة قرب 


جيروكاسترا وم:ووعامء:زج ضد السلطة التركية» 
احتجاجا على اعتقال دراوش تكية بابا حدر 


ا ا ااام 


في بائينا » بتهمة القيام بنشاط قودي ٠‏ وقد 
نطورت الامور الى درجة الهم فتحوا النار على 
القوات الثركية التي أرسلت لهم ٠‏ وقد اشتهرت 
العديد من التكايا ؛ وحتى للاجانب ؛ كمراكز 
للنشاط الغواري والوطي ٠‏ فابواب التكابا ؛ 
كما يكتب مه غرامينو ممعسة 6 :11 »كانت 
دوماً مفتوحة أمام المحار بين الالباليين ٠‏ 

وني خضم هذه الفترة ؛ قام البكناشيون 
بدورهم أيضا ف اسقال السلطان عبد الحميد 
الثاني عام بمءية! » وصعود الاتراك الحدد 
للسلطة ٠‏ وقد كان للبكتاشيين الالبانيين ؛ على 
ما يبدو ؛ دوافمهم في هذا التعاون مع « تركيا 
النناة » ٠‏ فالبكثاشية هي ثسيعية ؛ وبالتالي 
كانت تحارب ادعاء السلطان عبد الحمييد 
بالخلافة ٠‏ كما أن كون بعض رؤوس « تركيا 
الفتاة » من البكتاشيين » كطلمت باشا » أحمد 
ريزا الخ » قد أثر دون شك في احراز هذا 
التعاون ٠‏ وضيف س٠‏ سكندى الى هذا دافعاً 
آخر» يستند الى ما يقال عن تفكير البكتاشبين ؛ 
خلال ثورة 108 » بتشكيل دولة بكتاشية 
في البايا, 

الا أن التصدع بين الطرفين عاد ؛ بد 
أن تتنكرت « تركيا الفناة » لطالب الالبائيين 
القومية ؛ في اللفة والمدارس والادارة الخ ٠‏ 
وند أدى هذا التنكر الى التهاب اتتفاضة شعبية 
مساحة دامت حتى +181 » حين أعلن الاسقلال 
الالباني في مدينة فلورا وم10/؟ © من طرف 
اسماعيل كمال القمة0 اندوز البكتاشي » 
أول رئيس وزارة ألبائية ٠‏ وقكدك بقي هدا 


الاستقلال معلقا الى أن اعترفت به الدولالكبرى 
في م1١‏ تسوز "191 .٠‏ 

ومع أن الدستور الموقت ١914‏ لم ينتناول 
صراحة وضع البكتاشية في البانيا » الا أن الخط 
الدستوري الذي نشأ عنمؤتمر لوشني #ز«طدننا 
١+.‏ اعترف بالبكتاشية كطائفة مستقلة ٠‏ وقد 
سن” حينئذ هذا الموتمر تقليدا يقضي بانشاء 
مجلس أعلى مهام رئاسةالدولة ٠‏ وقد نص” 
هذا التقليد على اتتخاب أربمة أعضاء يمثلون 
الطوائف الأربعة المعترف بها حينئذ في البانيا : 
الطائمة الاسلامية السنية » البكتائسية 
الكافوّليكية والارئوذكسية ٠‏ ولكن في عام 
ةا »وم اعلان ظام الحمهورية في البانيا : 
مدد الدستور الجديد وضعا جديدا لعلاقفة 
الدين بالّدولة ٠‏ فقد نص البند ( 0 ) من الباب 
الاول أن.< الجمهورية الالبائية ليس لها دين 
رمي »وان جميم الاديان والعقائد محترمة ؛ 
كما أن حرية الممارسة والعبادات العلنلية 
يؤملة ») ٠‏ 

وف نفس السنة حدث تطور هام فيما 
بتعلق بالبكتاشية في ألبانيا ٠‏ ففي ٠١‏ تفسرين 
الثاني أصدر البرمان التركي قراره باغلاق التكايا 
البكتاشية في تركيا » التي كانت حتى ذلك الحين 
مركا لكل الطائفة البكتاشية في العالم ٠‏ ومع 
هذا المع اتنقل مركز البكتاشية رسميا الى 
نير انا ؛ عاصمة ألبانيا ؛ وذلك حتى عام بإكذا) 
حين أغلقت التكاءا البكناشية في الباليا أبضا ٠‏ 

أما فيما بتعاق بعدد البكتاشيين في ألبائيا ؛ 
فليس لدينا الآن آبة احصائيات » ولكن يسكن 
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أن شد هنا آخر ما نكر من احصائيات ٠‏ ففي 
عام 100 كان في ألبانيا .و+/م<ه من المسلمين : 

ما يقارب 66 ألف من البكثائسين » أي 
مايوازي */' من سكان ألبانيا في ذلك الوقت٠‏ 
ولا بد أن نضيف هنا الى هذا الرقم البكتاشيين 
الالبانيين الذين يعيشون في يوغسلافياء في 
كوسوفا ومكدويا ؛ حيث لديهم تكاباهم ٠‏ وثي 
احدى هذه التكابا » في مدنة جاكوفا 
ومعلو 6 © شيم الآن بابا كاظم لأ صوطق8 
الحكيم الاكبر ٠‏ كما تجدر الاشارة هنا الى 
البكتاشين في صموف الجالية الالبانية في 
أمربكا » الذين أصبحت لمم نكية محترمة في 
دترورت منذ عام كمةاء 
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ادب البكتاشية 

ترك اتنشار البكتاشية في" المنااق- الالبائية 
تراثا أدييا قيما ؛ يجمع بين الأدبالشعبي والادبَ 
المكتوب ؛ الذي بتميز بصورة واضحة عن الأدب 
الالباني بمجمله ٠‏ ومن الضروري أن نشير هنا 
الى أن هذا التراث القيم » الذي بقدم مادة غلة 
للدراسات المختلفة » لم يصلنا بكامله ٠‏ بل يسكن 
القول ان جزءا كبيرا مله قد تعرض ؛ للاسف » 
الى الحرق والتشويه المتعمد ؛ كما تعرض كنابه 
الى الملاحقة والقئل ٠‏ فبعد ملاحقة البكتائية 
في تركيا (6؟18 ) لم نقصّر السلطات التركية 
ف المنالق الالبائية ف احراق بعض التكاءا مم 
مكتباتها » التى كانت تحوي مخطوطات ذان 
قيمة كبيرةه ومن ذلك يكفي أن نشير الى احراق 
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نكية ,ابا عليكو ف مدينة بيرات 
مم مكتبتها » التي كانت تعتبر 
اذ كانت تحتوي على مخطوطات قيّمة في اللفنين 
العربية والفارسية ٠‏ وقد حل هذا المصير ا بغسا 
بتكاابا أخرى كتكية تشوبريلي في مناستير 
مم11 ولكية ملتساني ف كورنشا الخ ٠‏ 
كما أن اغلاق التكايا المكتاشية في أليائيا » بعد 
مرسوم 14507 ؛ أدى الى نقل هذه المخطوطات 
الى صناديق خاصة في المكتبات العامة و بالثالي 
عدم تسر بأهم المخطوطات والأدبيات السكتاشية» 
وقد أدى بابا رجب أمءدل«وه وو8 خدمة كبيرة 
للادب البكثاشي اذ جمع في كتابه « التصو.ف 
الاسلامي والبكتاشية » نماذج هامة من هذا 
الأدب ؛ بالاضافة الى سير كتابه ٠‏ 


+26 
تعسيرل من أغنى المكتيات» 


هذا الادب البكتاشي نجده في أكثر مسن 
لفة ؛ في الالمائية ؛ العربية » التركية والفارسية ٠‏ 
وفبما تعلق بموضوعنا » يبقى لمعرفة الالبائيين 
النة العربيّة وكتابة قسم من أدبهم فيها أهمية 
خاصة اذا عرفنا أنه كان للعراق هنا دور خاص 
سنعرج عليه فيما بمد ٠‏ فالعربية اثنقات الى 
المناطق الالبائية بعد الفئح'التركي ؛ في القرن 
الرابع عشر ؛ ودخلت فيما بعد في المدارس التي 
أخذت تنتشر في الماطق الالبانية في القرئين 
الخامس عشر والسادس عشره وفي هذه المدارس 


كانت الدروس في البداية تجري باللغة التركية ؛ 


على اعتبار أن هذه المدارس نشسأت برعاية السلطة 
لتركية ٠‏ الا أن ده رجب اغيتش يذكر في كتابه 
« نطور التعليم والنظام المدرسي للقومية الالبائية 
في منطقة يوغسلافيا الحالية حتى عام 1918 » 


لوووط ام وو ووو ديهز 


ان اللغة العربية أخذت نحل محل التركية ابتداء 

من القرن السادس عشر ٠‏ ومع هذا : فان 
اتتشار العربية في أوساط البكتاشيين لم بأت 
عن طريق هذه المدارس الرسمية فقط ؛ بل كان 
على الغالب عبر التكايا البكتاشية نفسها » وعن 
مار يق الاتصال بالدول العربية » وخاصة العراق» 
فالتكابا البكتاشية كانت مؤسسات دينية » 
اجتماعية » ثقافية مستقلة بذاتها ٠‏ ففي هده 
التكابا كان الدراويش بتعلمون » اضافة الى 
امور أخرى » اللفة العربية » ويطالعون الكثب 
في هذه اللفة في مكتبة التكية ؛ كما كان بعضهم 
بغنى هذه المكثبة بالكتابة باللغة العربية » سؤؤاء 
في الشعر أو في اللغة أو في الفلسفة الخ «أكما 
أن بعض هؤلاء الدراورش كانوا يرسلون الى 
الدول العربية » وخاصة المسراق لارتباط 
البكتاشية به » حيث كانوا يقيمون'فثرة لليويلة 
تصل الى ثلاث سلوات ٠‏ فمؤلاء الدراورشس 
كانوا برسلون الى مزار الامام الحسين في كربلا 
والى مقام الامام علي في النجف » والى بغداد 
باعشارها مكان الأولياء والصالحين ٠‏ ومن 
الطررف أن نضيف هنا ان زيارة هذه الاماكن 
المقدسة كانت تشكل أحيانا « عقابا » لبعمض 
الدراويش البكتاشيين الذين يقترفون خطأ ما ء 
اذ انهم كانوا برسلون في زيارة طويلة لهمسذه 
الاماكن المقدسة « البعيدة » للتعرف علىالمعائاةه 
وف كل الحالات ؛ فان زيارة الدراوشس 
البكتاشبين لهذه الاماكن المقدسة والاقامة فيا 
ثرن في انمتين معرفة هؤلاء للفة العربية ؛ 
وللثقافة العريبة اجمالا » اذ انهم سيحملون معهم 


ومعحزانه ل كما ملور المكناه 


بعودلهم مؤثرات أدبية وثقافية مختافة الى 


من هذه الموثرات بسكن أن شير الى 
الأدب الشعبي البكتاشي الذي تيز بوفرة 
الحكا با الشعبية عن الامام علي » الئي اتتقفل 
بعضها الى الادب الشعبي الالباني بشسكل عام ٠‏ 
واضافة الى الحكاءا الشعبية 68 أساطير 
عديدة » اتتشرت في الادب الشعبي الالباني 
بواسطة السكتاشيين عن الامام علي وبطولاانه 
شيون ونشروا 
أسطورة الدرديل ‏ ابإمموط ؛ التي أطلقوها 
على بغلة النبي البيضاء » التي بقيت حيئة للامام 

حسل المعتقدات الشعبية » الذي استخدمها 
في حروبه المختلفة ٠‏ وقد تحولت هذه البغلة » 
في الحكايا التي نشرها البكثاشيون » الى 
الخصّان الطائر الذي تروى عنه العديد مسن 
التكابا في الادب الشمبي الالبائي ٠»‏ ومسا لاشك 
فيه أن التكابا البكتاشية قد لعبت دورا كبسيرا 
في نشر هذه الحكايات والاساطير » التي كانت 
ترد أحيانا من البكناشبين الذين كانوا بأتون من 
البلاد العربية ؛ ومن العراق خاصة ٠‏ وبالاضافة 
الى هذا ترى أن العراق كان مصدرا لهسذه 
الحكايات والاساطير عن طريق مباشر آخر ٠‏ 
فالبكتاشية انتشرت الى حد ما في العراق » كما 
اتنشرت في المناطق الالبالية » ورأإنا كيف أن 
بعض التكايا البكناشية قد أقيمت في المسراق 
(كربلاء» النجف ) أيضا ٠ ٠‏ فمن العراق كان يأني 
بعض الآباء على رأس النتكايا في المناطق الالبانية» 
ولا شك في أن وجود هؤلاء الآباء العراقيين 
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لفترات طويبلة على رأس التكايا البكتاشية في 
المناملق الالبائية قد أدى » في رأينا » الى اتتقال 
الكثير من الحكايات التي كان يعرفها مؤلاء 
في المراق ٠‏ 


فلو أخذا تكية دوربالي نافطتبط 
على سبيل امثال لوجدنا أن بعض الآباء العراقيين 
قد بقوا على رأسها فثرات طويلة ؛ تتبح لمسم 
ترك مؤثرا تكثيرة من مسقط رأسهم في الوسط 
الجديد الذي أقاموا فيه ٠‏ فمثلا لدينا من هؤلاء 
بايا موسى البدادي الذي أدار هذه التكية مسن 
عام 105 الى 156 ؛ أي لاحدى وثلاثين سنة 
مثثالية ٠‏ كما لديا بابا قاسم البعدادي الذي 
سير أعمال التكية من عام 1١00‏ الى 1١4‏ ؛ 
أي لست عشرة سئة » وبعد هلولا جاء بايااأدين 
من كربلاء الذي بقي على رأس هذه الشكية من 
عام ١١4‏ حتى ١60‏ »أي لاثنتي عشرة سئة ٠‏ 
لم بابا زين العابدين من البصرة التي بقي فيماً 
من 165٠‏ الى 10 ٠‏ وبعد هذا قدم على رامن 
التكية بابا سيد مقصود البغدادي الذي بقي 
فيها من عام ١44‏ الى 10١‏ » أي لنسع عكارة 
سملة ٠‏ وبعده مباشرة جاءها أيضا بايا صالح علي 
البغدادي الذي بقي من عام ااا حثى 11/0 »2 
أي لاحدى عشرة سئة ٠‏ ومن ثم جاءها بده 
مباشرة بابا منصور من البصرة الذي بقي فيما 
من عام ه؟؟١‏ الى 17 ؛ أي لاحدى عشرة 
سنة ٠‏ وأخيرا لدينا بابا سليم البغدادي الذي 
سيكر هذه التنكية من عام 44 الى ه7١‏ ء 
أي لنسم سلوات ٠ومن‏ المثير أن نجد أل الآباء 
القادين من العراق قد بقوا على رأس هذه 
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النكية مم سنة خلال فثرة ؟165 ب 1/08 ٠‏ 

فالبابا في التكية البكاشية يلعب دورا هاما 
في نسربب الحكايات الى الوسط الشعبي ؛ وذلك 
حين بلجا الى رواية الحكايات والاساطير 
للدراويش وللمؤيدين سواء للوعظ أو للتروبح 
عن النفس ٠‏ ويقوم هؤلاء بدورهم بلقل هذه 
الحكابات والاساطير الى المحيط الشعبي 
الأوسم ٠‏ ولا شك أن الكثير من الحكابات قد 
جاء أيضا عن طريق الآباء العراقيين » الذين 
احتكوا بالبكتاشيين الالبائيين ء 

ومن ناحية أخرى ؛ فان التكية نفسها 
تساهم في اثراء الادب الشعبي البكتائي » 
والالباني بطبيعة الحال ٠‏ فحول بناء كل تكية 
ثريا نجد حكاية أو أسطورة توضح ونبرر 
نا هده التكية أو تلك في هذاالمكان أو ذلك 
بالذات ٠‏ وهذه الاساطير حو ل التكايا البكتاشية 
ما زالت حية الى بومنا هذا ٠‏ فمثلا » فيما بتعا 
نشكمة بايا هاراباتي خم .8 في تلدوفا 0 
الثي مر معنا ذكرها ؛ نجد أن الاسطورة 
الشعببة تروي أن بابا هاراباتي رأى في أحد 
الايام في فناء أحد البيوت ورا ء نبدى له أنه 
ردح اسثاذه سرسم ؛ فبنى له في نفس المكان 
تربة * وفيما بعد ؛ وبمساعدة رجب باشما ؛ أقام 
في نفس المكان نكية ما لبثت أن أصبحت من 
أجمل التكابا في البلقان ٠‏ 

ومن ذلك ما يروى أيضا عن بناء تكية 
بابا عبد المومن في كربلاء ٠‏ فققد جاء بابا عبد 
المؤمن الى كربلاء ( منتصف القرن ١١‏ ) لنشسر 
البكتاشية في نلك المنطقة » فخدم فثرة في مرار 
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الحسن مقيما في خيمة قريبة ٠‏ وفي عام ١607‏ 
زار المزار السلطان سليمان القانو ني » حابملا معه 
أمانة للقاء هذا الدرورش ٠‏ وفعلا التقفاه 
واعجب به ولا سأله أمنية ما ليحققها له قال عبد 
المومن : لا اربد شيئا سوى أن تفوم بعسمل 
صالح لسكان كربلاء بان تجلب لهم المساء من 
الفرات ٠‏ وفملا أعطى السلطان أوامره بشسق 
القنوات لجلب مياه الفرات ٠‏ الا أن العمال 
وجدوا مصاعب جمة أعافتهم عن تنفيذ المروع٠‏ 
حينئذ افتم السلطان وطلب من بابا عبد اللومن 
أن يتوسل الى الله لكي ينجز بنجاح امشروع ٠‏ 
فتوجه عبد المرمن بعصاتة الى مصدر الماء": 
وبمد أن دعا الله نوجه مخاطبا الفرات : 
د نافرات ! أنا أعرف انك تخجل من الذهات 
الى حضرة الامام الحسين » لأله لم ,تكتب لبه 
حينئذ أن بروي عطثسه منك ٠‏ الآن لا تخجل ؛ 
فالحسين بريد مياه ليشرب الشعب منها » ٠‏ 
وبتائير هذه الكلماتاستطاع العمال آن يتوصلوا 
الى طريقة ما لابصال المياه لكربلاء » وقد اعتبرت 
هذه معجزة لبابا عبد المومن؛ حيث أكسبته شهرة 
كبيرة ويسرث له نشر البكتاشية ؛ كما بروى ٠‏ 


وبالاضافة للادب الشعبى هناك أدب فني 
سكتوب له قيمة كبيرة في الادب الالبساني ٠‏ 
وقد كتب هذا الادب ؛ كما رأينا ؛ في أربع 
لغات » وبقي لفترة طويلة مخطوطا » مما أدى به 
الى الضياع وحتى الحرق في نلزوف الاضطهاد 
المختلفة ٠‏ الا أن هذا الادب كان منتشرا » حثى 
في تلك الفثرة التي كان فيها مخطوطا » وذلك 
عن طريق الرواية الشفوية ؛ حيث كات القصائد 


نووز ةو دورول يم وو و ووو 1 59 وو وو هوخن سفت 


تحفظ عن ظهر قلب وتردد في المناسبات الختلفة. 
كذلك فان قسما من هذا الأدب عرف طريقه 
للنشر ؛ وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
وبشكل عام يسيطر الشعر على الأدب 
البكئاشي » وذلك يعود في رأينا الى طبيعة 
الللروف التي أحاءت بالبكتاشية في المااممفق 
الالبائية ٠‏ فمع استحالة نشر أية أدبيات في اللغة 
الالبانية » كانت القصصيدة تجوب بحر به المناطق 
الالبانية » حيث تحفظ عن ظهر قلب لتنتقل من 
تكية الى أخرى ٠‏ كذلك فان النظرة البكتائية 
تجاه القصيدة آثرت بدورها في اعلاء شأن 
الفيعر “على حساب النثر ٠‏ فالقصيدة البكتاشية 
كانت ملتزمة دوما يبكتاشيتها » حيث كانت لها 
رسالة +-فقد كانت نخدم حين سماعها اتتشسار 
المباديء البكناشية ٠‏ ومن هنا لا نلاظ في 
المْرٌ البكتاشي“ نمسا فرديا بل جماعيا » يقوم 
على الحب الروحي وفلاء الذات الخ ٠‏ كما 
يتميز هذا الشعر سوضوعاته التي تقوم بالمدح 
الجماعي للائمة » مما سياتي ذكره فيما بعد ٠‏ 
ان هذا الادب فد شكل اضافة مهمة 
للأدب الالبانى » وذلك باعتباره تيارا خاصا من 
الشمر الصوف ؛ الذي استند الى تقاليد خصبة 
من الشعر الصوفي المكتوب بالعربية والفارسية» 
الا أن بدايات هذا الادب ؛ الثي تعود الى القرن 
١‏ » ظهرت ف وقث لم تكن تشسكلت فيه بماد 
اللغة الالبائية المصحى المكثوبة » التى تأخر 
ظهورها حتى القرن 14 ؛ حين تحولت فيه هذه 
اللغة الى لغة أدب قومي ٠‏ ولذا ؛ في غياب 
اللفة الالبائية المكتوبة » كان الشعر البكتاشي 


زف 


يكتب من قبل الالبانيين باللفات الاخرى : 
المربية والتركية والفارسية» وربما بعود السبب 
في هذا أيضا » الى أن اللغة الالبائية كانت فقيرة 
في ذلك الوقت وغير قادرة على التعبير على 
المفاهيم الصوفية والفلسفية ٠‏ كما أن الشسعراء 
البكتاشيين كانوا تحث تأثير الأثعار الصوفية 
التي كانوا دترأولها ف العرية والفارسية » 
ولذلك ربماكان من الاسهل عليهم أن يكتبوا 
اشعارهم بتلك اللفات في المرحلة الاولى ٠‏ 
ومنهذه المرحلة بتميز أحد أوائل الشعراء 

الالبائيين » بابا سرسم علي الهم 5:60 .8 
الذي ولد في نهاية القرن ٠ ١١‏ ويذكر عنه ؛ كما 
مر معنا سابقا ء أله توصل الى منصب الصدر 
الأعظم في زمن السلطان سليمان القانوئي.»"ألا 
أنه تخلى عن هذا المنصب ليتفرغ للداروشة ٠‏ 
وفعلا انضم للبكتاشية ونرقى فيها حتى وصل 
عام 65٠‏ الى منصب الحكيم الأكبر » أي رأس 
الحركة البكتاشية » وبقي فيه حتى وفاتة سدلة 
٠ 669‏ وقد خلف هذا البابا قصائد كثيرة , 
حفظ كثير منها على مر القرون » وطبع بعضها ء 
وبسيطر على قصائده نفس صوف بكناشي » 
يعبر فيه عن حالات وجده الصوفي وعن جولاته 
الروحية ؛ بالاضافة الى مدحه للائمة ٠‏ فمن ذلك 
بقول في احدى قصائده : 

من المالم الذي جبته 

رجعت عائدا اليكم ٠‏ 

ني لكم با أتقام ب افسكم 

فلد يكم طريق الشاه وصاحب الطريقة» 

لا أ< يعرف من هو زعيمنا 
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من هو عظيمنا 

فذلك يزيد اللعين 

لا يفهم قط لنتنا 

فطريقنا الحقيقي يقال له 

طريق محمد # علي 

ونشير هنا الى أن « الشاه » في البيت 
الرابع برمز الى الامام على ٠‏ أما البيتان ه ‏ * 
فبقصد بهما أن البكتاشيين مجردوزعن الاثانية» 
فذواتهم قد صهرت في المجموع ؛ ولذلك فمم 
لا بقبلون بهذه التمايرات ٠‏ وفي البيث +7 ؛ كلمة 
يزيد مرادفة لكل من هو في الطريق الخالىء 
والذي لا يفهم التفاصيل الصوفية ١‏ . أما في 
البيت الاخبر ؛ فتركيب محمد علي بقصد به 
أن,الامام علي هو مصدر النصوف البكتاشي » 
وهو في ذلك بوحي من النبي محمد ٠‏ 
ومن قصائد البابا سرسم قصيدة يقول 

أعرف أن لدي تقانص 

لكن هذا لا يدعوني للخيبة 

فإزاء جلالته 

لا يقام ميزان ٠‏ 

لا تنظر الى من .يقول الكلمة 

بل اقلر الى الله 

الذي بعلم من يقولما 


)١١‏ لا بأس ان نشير هنا الى أن كلمة بريد 

211 قد أصبحث في اللفة الالائية ؛) نحث 

تأثير البكتاشبين © مرادنة لشرير » وحتى بمكسن 
أن يشمتم بهاء 


ومنهذه المرحلة أيضا برز من الشعراء البابا 
كمال الدين شميمي (0:ل8861 06 .8 
الذي لعب دورا كبيرا في اتتشار البكتاشية فى 
المنالق الالبائية منذ أواخر القرنُ ١4‏ »والذي 
اغتيل في ظروف غريبة في بدابة القرن 14 ٠‏ فقد 
اكتشفترسالة في مكتبة بابا بصرى في استنبول» 
مبعوثة من أحد الدراويش البكتاشيين ال مسمى 
محمد علي » حيث بعلي فيهسا بعض المعلومات 
عن بابا شميمي ٠‏ وف هذه الرسالة يقول كاتبها : 
« كان بابا شميمي في أحاديثه مع أصحابه 
صرح بأنه إتمنى أن سقط شهيدا كالامام 
الحسين ٠ 6 ٠٠٠‏ وفعلا ) ؛ في أحد الايام » كان 
ابا شميمي يقرا على نافذة نكية كتاب ( حديقة 
السعادة » للفضولى البغدادي ؛ وبالذات الفصل 
الذي بتحدث عن استشهاد الحسين ٠‏ وني تلك 
اللحظلة أصابته رصاصتان من الخارج في.صدره: 
فنرف منه الدم حيث سقطت منه نقطتان على 
الصفحة الثى كان يقرأها ٠‏ وقد حافظ أتباع» 
على هذا الكثاب ؛ وبقي حثى وقت متأخر في 
تكية بابا عاصم في جبروكاسترا ٠‏ 


ومع أن بابا شسيمي يعرف كالباني : الا 
أن هناك اشارات الى نسبه الشريف ٠‏ فقد كان 
بر تدي اللفة الخضراء ؛ الني كان يتميز بها 
الأشراف أو الأسياد كما يعرفون هنا 1لاززء5 
فيروى عنه أنه في أحد الايام ؛ في مديئة بانينا ؛ 
استثاره بعض الناس بسر الهم عن اللفة الخضراء 
التي بلبسها ؛ فاجابهم بقصيدة لويلة بوضح 
فنها أن نسبه لا بعود الى النبي وحسب »؛ بل اله 
حين تناح له الفرصة سيسقط شهيدا كالامام 


الحسين في كربلا : 
لا تنظر الى ثوبي الذي على جسمي 
الا أنني شديد 
ففي كل حين تناح فيه الفرصة 
سأحارب بقفوة شاب 
كنا ني كربلاء ٠‏ 


شميمي سبدو صغيرا 

كتلة في بعر 

زأكما دوم أمام الله 

كن حين تعرفه جيدأ 

سييدو لك بحرا يغطي العالم 

نيا من سلالة علي ٠‏ 

ول الحَقيقة “مم بابا د 
انار كائية اراك ل سارف الالبايق : 
لدنا مرحلة ثانية من الادب البكتاشي ؛ نمث 
فيها الكتابة باللغة الالبانية ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن هذا التحول نحو الكثابة في اللفة الالبانية 
قفدتنم تأثير ير الاتنشار الواسع للبكثاشية في 
الوسط الالبائي » وبتأثير اتتشار الكنابة باللعة 
الالبائية ؛ مع أن مسألة الابحدية لم تكن قفد 
حيلتت في ذلك الوقت ٠‏ ففي غياب أ بجدية موحدة 
نفة الالبائية ؛ كتب الالبائيون باكثر مسن 
أبحدية » باثير المؤثرات المحيطية والخارجية ٠‏ 
ومن ذلك كان قسم لا بأس بسه من الالبائيين 
بكتى بالالبانية بحروف عربية » وبهذه الابجدية 
لدينا آثار هامة من الادب البكثاشي ٠‏ 


شميمي »أي مم 


د 


ومن أول شعراء هذه المرحلة بمكن أن 
نعتبر بابا نصيبي طاهر عاطه؟ نطلمولة .3 
من قفرية فراشر الشهيرة ٠‏ وقد زار بابا تصيبي 
في شبابه الآماكن القدسّة في المنراق » ولدى 
عودته الى القرية أسس تكية ؛ كني لهسا أن 
تمارس دورا كبيرا في الحياة السكتاشية والقوهيه 
الالبانية ٠‏ وقد تحدث عله سامى فراشري في 
موسوعته الضخمة « الاعلام » : حيث يقول عنه 
بأنه كنب أشعارا كثيرة فى اللغة الالبائية ؛ اضافة 
الى انه كتب غزليات في اللفثين الفارسية 
والتركية ٠‏ ويضيف المولف بأله لدثى عودتب» 
من زبارة الاماكن المندسة في العراق 
مديئة ليسكوفيك حيث أحاط به العلياء لامتحان 
ثقافته الدينية : فما كان منه الا أن رد بقصئدذة 
طويلة على تلك الاسئلة ٠‏ وقد توفي يابا نصيبي 
عاه 6م١1‏ ودفن قرب التكية الثى اسه 


فى فراشسرء٠‏ 


ومم بابا تصيبي لدينا أنضا شاغر آخر . 
بايا عاك الله ملتشسا ( 5 ج01 آةأأنلطة :8 
الذي أسس التكية المعروفة باسمه قرب ماءسة 
كورتشا ؛ حيث دفن فيها فيما بعد ( 1885 ) ٠‏ 
وقد خرج من بين بديه في هذه التكية آباء لعبوا 
دورا هاما في الحركة القومية ؛ متأثرين بحماسةه 
وأفكاره ٠‏ وقد خاف لنا بانا عبد الله الكثير من 
قصائده الصوفية الى كتبها ف اللغة الالبائية ٠‏ 
ومن ببنها قصيدة يقول في احداها : 


ألت نور على نور 
في حقك ظهسر 
القرآن والانجيل » التوراة والزبور 


ىو 


ولجمالك : يا نور! 


ومن هذه الفترة لدينا أحد أضخم الاعماد. 
البكتاشية » آلا وهي ملحمة « الحديقة 6 لداليب 
فراشري إموطودم5 (نزوم الثى كتبها في عام 
؟6 بالابحدية العرمة ٠‏ وتتألف هذه الملحدة 
الطويلة من ٠6‏ ألف ببث ؛ وتتناول في جوهرها 
يك 21 وطلات لين ولد ته 
داليب فراشري في كتابة هذه الملحمة على كتاب 
« حديقة السعادة 6 للشاعر الفضولى البغدادي٠‏ 
ومن المعروف أن كتهات الفضولي يجممع بين 
الشعر والنثر ؛ على حين أن داليب قد اعنمد 
على الشعر فقط مع التوسم به ه وقسا- قفسم 
داليب ملحمته الى عشرة فصول » اضافة السى 
المقدمة والخاتمة الى كثبهما شعرا أبضا ٠‏ ولهذه 
الملمحمة قيمة تاربخية كبيرة في الادب الالباني » 
الأنها تعثبر أول «لحمة في هذا الادب ؛ اضافة 
الى أنها ما تزال أطول ملحمة ٠‏ وببدو أنْ الحاجة 
كهذه في اللغة الالبائية؛ وذلك للمناسباتالخاصة 
كالمانم مثلا ٠‏ وسدو أنه قد سيقت هذه الملحمة 
محاولة لترجمة كناب الفضولى البغدادي ٠‏ 
فالباحث عثمان مدرسى اكتشف مخطوما في 
نكية زالي 2801 55 الى ٠ 181١١‏ الا أن 
هذه المخطوطة تحتوي فقط على ترجمة قسم من 
كتاب الفضولي ؛ على حين أن القسم الآخر 
ما زال مجهولا كما هي الحال مع من قام بهذه 
الترجمةء 


وقد كت داليب ؛ اضافة الى هذه الملحمة» 


ومموفقدفة لمعو وو دوو ووو ةدمو و يدوه و زمم وو وديم لوت وه وو وتو لف لعفف 9 . 


أشعارا أخرى بتغنى فيها أيضا ببطولات الأئمة. 
ومن ذلك مايقوله في احدى قصائده عن كربلاء : 

ذلك المكان 

اختاره جناب المنان 

فقد أراد بنفسه 

أن يرج” به في ذلك الميدان ٠‏ 

ما عائى منه الملك 

في ذلك الميدان 

لا بمكن لأي انسان أن يعبر عنه 

مهما أوني من يان ٠‏ 

من جناب الغفور 

نزلت آبة 

يا حسين ؛ يا صبور ! 


وبلاحل بشكل عام على أمسعار ذاليت 
كثرة استعمال الكليات العرسة .وقد وسسا 
الكلمات العربية التى استعملها دالبب في فده 
الابيات » للشدليل على كميتها ونوعها هوهذا 
الشيء بسكن أن نلاحثله عن الشعر البكناشي 
عامة ؛ وان كانت الكلمات العربية تقل أو تكثر 
من شاعر لآخر ٠‏ 

ومن تلك الفثرة لديئا أيضا الشاعر بابا 
محر م محزو أي لاناقطقآبة سععقطناةة قطو8 
الذي كان على رأس أقدم التكابا في البلقان : 
نكية دوربالي نوسح ؛ لاثنين وعشرين عاما 
حتى وفاته في في 14517 ٠‏ وقد أشار هو له »؛ 
على الطريقة العربية في التأريخ الشعري ؛ السى 
سئة وفاته حين استعمل في البيت الاخير كلمة 


غفور عنااة ٠‏ ولدى حساب الكلمة بالطريةة 
العربية يخرج معنا عام وفاته 1٠٠١‏ + *4 +1 
+ ..؟ - م3 ا بعد الهجرة » أي عام باكذا ٠‏ 
وهذا بوضح بعض الموثرات العربية التي دخلت 
شعره خاصة والشعر البكثاشي عامة ٠‏ ومن هذه 
المؤثرات استعمال جمل عر ببة كاملة في قصائده : 

الجهال بتقولون 

عنا مخطئين 

الحكمة لله ! 

من يرمينا بحجر 

ندعو له القوة | 

فنحن نرى وجودنا 

في سسيل الله ! 


نحن لا عرف الحسد 
في هذه الدثيا 


ومن لدبه حسد 
عليه لعنة الله 


ومن احية أخرى » لدينا من بدابة النصف 
الثاني للفرن التاسع عشر ملحمة أخرى عن كربلاء 
في اللفة الالبائية بالحروف العربية ؛ ألا وهي 
د مختارات امة » في ؟! ألف ببث من الشعر 
لنشاعر ثساهين فراشري ‏ ننه فوع نأطلةدا5 
الخ الأصمْر لداليب فراشري ٠‏ ومع أن أصل 
مذه الماحمة كتبت في اللغة الفارسية » الا ان 
شاهين نرجمها عن التركية ؛ وقد اتتهى مسن 
ترجمتها عام 1454 ٠‏ ومع أن هذه الملحمة كانت 


ان 


تنشد في المناسبات ء الا أنها لم تطبع » ولكسن 
بقي منها حتى الآن عدة نسيخ مخطوطة في المكثبة 
القومية في ثيرانا ٠‏ 
ومن شعراء القرن ١4‏ البابا زين العابدين 
تلطه الرزءت 8859 ؛ من مديلة ليسكوفيك 0 
حيث أسس فبها فيما بعد الننكية المعروفة فيها ٠‏ 
وقد كتب هذا كثررا من الاشعار في اللفنين 
الالبائية والتركية ٠‏ وقصائده كثيرة شول ل 
احداها عن تكيته : ْ 
اقترب ؛ لا نبق” في الخاررج 
فهذا المكان بسطع فيه النور 
طيكر جسدك من الداخل بذلك اللون 
فهذا مركز المصطفى والمرنتضي 


خدبحة وفامطلية 

هما مصدر هذا النور 
هنا مركز برشدك 
الى المعرفة 


ومن تلك الفثرة لدرنا الشاعر المعروف 
أعيم فر اشري ال كا ١‏ 2 
وها ( ؛ شاعر النهضة الؤومية الاليانية » الذي 
بعتبر من أعظلم الشعراء السكتاشيين ٠‏ فبالاضافة 
لأشعاره الكثيرة والقبمة » ترك لنا واحدة من 
ألم الملاحم في الادب البكتاشي » ألا وهي 
ملحمة كربلاء ٠‏ وسنعود فيما بماد للحديث 
بالتفصيل عن هذا الشاعر في الفصل الثالث » 
وعن هذه الملحمة في الفصل الرابع ٠‏ 

كذلك فقد برز في ذلك الوقت الشاعسر 


كلا 


0000 


نابا آدم وجيسي إن ٠‏ لاعلا عله و80 
(1841 -0؟9! ) » من مديئة جاكوفا ٠‏ وقد 
زار في شبابه الاماكن المقدسة في العراق ؛ وقد 
عرف عنه معرفله الجيدة للغة العربية ؛ بالاضافة 
للاركية والفارسية ٠‏ كذلك فقد عرف بحماسه 
ونشاطه القومى: اذ انه كان درويش البابا علوش 
لاونااة ,8 5 الشخصية القومية المعروفةء٠‏ 
كنا كان أيضا بابا التكية البكتاشية في مدينة 
بريزرف «ه:دنبط ؛ التي كانت مركز الحراكة 
القرمية الالبانية ٠‏ كانت له موهية شعرية : وقد 
كنب أشعارا صوفية كثيرة : 

استسلمت في الميدان 

شاهدت نور الوجه ء أي والله ! 

في بحر اللور بقيت 

مااستطعت أن أفصل نفسي » أي والله ! 


أنيت برغبة الوجه 
1 

جلت كالسكران 

ومع ذلك الحبيب اتحدت 


ومن معاصري هذا الشاعر لدينا بابا أحمد 
تورائي أتمقللكة لطم من قربة نوران ٠‏ 
وقد زار هذا أضا ف شيابه الاماكن المقدسة في 
العراق » ويصد عودته (هه؛! ) أصبح باببا 
التكية الموجودة في فرينه ٠‏ ولكن في عام ١9.1١‏ 
أحرقت نكيته : مم بفية التكايا » من الفزاة 
البونانيين ؛ الا أنه عاد اليها بعد الاستقلال 
وأعادها أجمل مما كانت عليه ٠‏ وقد اشتهر أ بضا 
بأشعاره » ومن قصائده : 


صحت بصوت قوي: 
الأمان ! با حسين الشهيد 
نمد" الله القدير 


بداه واتتشئي 


انتم يا أهل المرتضى 
ألا نتزعوا روحي 
من سددمق كسربلاء ! 


ومن شعراء تلك الفترة بابا ملنش 
3116 وذو الذي عاش في أواخر القرن ٠١.‏ 
وأوائل القرن ٠؟ ٠‏ وقد أصبح درويسا فيانكيه 
القاهرة . حيث أقام هناك لفترة من الزمن ٠‏ وف 
خضي" الكفاح في سبيل نشر اللغة الالمالنةة 
كلتف من قبل الجالية الالبانية في مص تحسسي 


وتوزيم الكتب الالبانية في المسامق الالبانية؟. 


لنشرها فى أوساط الشنعب ٠‏ وقد أدى هذه 
المهمة بنجاح عدة مرات ؛ قبل أن يتفرغ اكثر 
للسألة القومية ؛ حيث لم بعد بعدها الى تكيه 
القاهرة ٠‏ عين بابا لتكية في جنوب ألبائيا : الا 
أن تكينه أحرقت مم بداية حسرب :ةا : 
فاضطر للابتعاد عن وملئه ٠‏ كان شميز بغزارة 
ائتاجه : اضافة الى تنوع مواضيع شعره ٠‏ قفي 
شعره نحد القصائد الصوفية كما نحد القصاءد 
القومية ؛ التي كتبها أثناء انفياسه بالعمل القومي 
أو و أثناء اقامته خارج وطنه » حيث كان انعبر شن 
شوقه للعودة ٠‏ فهو بعتبر ؛ دون شك : من أبرز 
من عبر وجمم في شعره بين النمس الدبني 
والقومي ٠‏ ففي قصيدة ملويلة تتكلم فيهسا عن 


تاريخ الانبياء ؛ من آدم وحتى محمد » ينتثفل 
سرعة الى وطله ؛ 
من ليس لدبه حب 
ليس لديه وطن ! 
في شعره القومي موضوعات متعددة ٠‏ 
فهو مثلا في احدى قصائده يتكلم عن ملاحقة 
الشرطة له خلال نوزيعه للكتب الالبائية » ويعبر 
في قصيدة أخرى عن شوقه لوطنه » كسا يدافع 
في أشعاره عن وطله : 


مالا هم على قيد الحياة 


الله وهبها لهسم 

فماذا يطلب أولئك الأشرار 
فحبث بعيش الألبائي 
هناك قبره حيث سيدفن فيه 


وف شعره الديني ثراه يجمع بين القصائد 

الصوفية وبين ذلك ا منحى ٠‏ ومن أشعاره : 
فالحسين نفسه قد عذب وعانلى 
فلا نضل الطريق 
فكل معائاة تقربك أكثر من الحياة 
هذا الامام زان العابدين 
كم عانى في ملفولته 
كان لفلا ملري الود 


لكنه عرف ما المعا ناه 


ومن معاصري هذا الشاعر بابا ابراهيم 
ستطةنط] و5هة الذي كان على راس تكية 
نشاراك لمع و0 «٠‏ وقد عرف غلهة حماسةه 


واشتعاله بالنشاط القومي 4 4 وخاصة لجيه 
للقوات الغوارية التي كانت ثقاتل في سبيل 


الاستقلال ٠‏ ولسسسنب تشامله تعر ضت لكيته 
للننتيش من قبل السلطات التركية ؛ الي سم 
تنورع عن القاء القبض عليه وسجله ٠‏ وفي عام 
1 ألقي القبض عليه ثائية من قبل اليوئانيين 
الذين غزوا المنطقة ؛ وحرر بالقوة فيما بعد مسن 
قبل الغواريين الالمائيين ؛ الا انه خلال ذلك كان 
اليونانيون قد أحرقوا تكيته ٠‏ وبتمير تعره 
أيضا ؛ كشعر معاصره بابا ملتش ؛ بتوزعة بين 
النفس الديني والقومي ٠‏ ومن أشعاره قصيدة له 
بمنوان « شستاء » يرمز بالصيف فيها للحرية 
والاستقلال : 

ارحل عنا ؛ فالصيف آن 

سايا ميف يارء 

ارحل عنا 

إذا وجحدك 


ومن نفس الفترة لدينا شاعر آخر ؛ باب 
صالح طالء5 وده الذي اشثهر كشخصية 
اجتماعية » قومية » أديبة ودبنية ملبعا ٠‏ في قربئه 
كان مهما بتعليم الاطفال ؛ ففتح لهسم مدرسة 
على حسابه ٠‏ كما أن نكيته ؛ في وقث الاضطهاد 
التركي ؛ تحولت الى مدرسة سربة لتعليم اللفة 
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الالبانية ٠‏ كذلك فقد عمل في توزيع الكنب 
الالبانية التي كانت تأني من الخارج ٠‏ وقد 
اكنشف دوره أمام السلطات التركية عام ؟وا 
فزجت به في السجن لفثرة لوبلة ٠‏ ولكنه لم 
برفر حتى وفته في السجن »: فانصرف السى 
الترجمة ٠‏ ففي احدى قصائده التي كثبها مسن 
السجن بحدثنا أن هناك أشياء كشيرة بجب أن 
تترجم من العربية والفارسية ٠‏ وفعلا بدافي 
ترجمة « حديقة السعادة » للفضولي البغدادي : 

أقول هذه القصيدة من سجنى 

فقد لقي الفبض علي ١‏ 

لأني أعمل في سبيل لفتي 

ولاني أريد أن أوقظل الألبان ٠‏ 

ذفي سنة 18" هجرية 

بلدا معاوية في الساحة » 

ف ساحة مدينة فلورا حيث وصلت » 

والتف .وله الجواسيس 

ها قد فسدت خططي ! 

وصل الخبر الى تركيه 

بأني أنشسر الالبائيه 

فزجوا بي في السجن ٠‏ 

ا صالح الا تقعد دون عمل 

خذ واكنب من الفضولي 

فهناك العربيه والفارسيه . 

ما يستحق أن نترجم للالبائية ٠‏ 

ومن الشعراء الذين برزوا خلال النصف 
الاول للقفرن العشرين بابا صالح نيازي 
تقدزةل! طالدة دطد8 ٠‏ وقد خدم فثرة في التكيه 


الحكيم الأكبر عام ١1416‏ وقد انتفل الى نيران ٠‏ 
مع اتتفال مركز البكتاشية اليها عام ١956‏ ؛ 
وبقي على رأس البكتاشية حتى عام 1545 ٠‏ 
حين نعرض الى اغتيال مدير لم يكشف النقاب 
عنة حتى الآن ٠‏ وقد اشتهر كشاعر أيشا اسم 
تيازي الذي كان بوقع به قصائده » الئي بطعى 
عليها النفس التقليدي 

في محمد علي كين السعر 

فدربهما بقود الى الحق 

ومنهما ورثئنا الحسن والحسين 


نحن شهداء لشاه كر بلاء 
تقدم رؤوسنا له ولزين العايدين 
فنحن نسير على خلى محمد الباثر 


موسى الصدر نور لنا 
ولنا وصابا النقي 
فنحن متمسكون بما تركوا لنا 


ومن معاصري بابا صالح لدينا شاعر سير 
بعزارة اتتاجه وتوزعه على عدة موضوعات 
وعدة لفات » ألا وهو بايا سليم روحي 
نلطناه سنتاءة قطو8 ( ححذل ب 44د ٠)‏ ويذكر 
عله اله أنهى دراسته في مدرسة جبروكاسترا » 
حيث أنقن هناك العربية بالاضافة لافارسية 
والتركية » كان حريصا جدا على متابعة الكنب 
حتى انه كان يذهب الى استنبول بين حين وآخر 
احلب الكتب ٠‏ ويقال انه لم ببق كتاب لم يطلع 
عليه سواء في علوم الدين أو في بقية المصلوم 
كالتار بخ والجغرافيا الخ ٠‏ وبهذا كان بعتبر من 


اكبر مثقفي عصره ٠‏ تولى تسيير نكية بابا علي 
ف جيروكاسترا عام /٠ؤام‏ ؛ دمن هناك اشير 
بنشامه القومي وبساعدته للقوات الغوارية 
الالمائيةء ا ا 
اليوناني للمنطقة 191 )؛ حيث صاجم 
اليوثانيون النكية لقتله ؛ الا انه تكن من 
الهرب مع دراويشه ٠‏ وقد نهب اليونائيول 
التكية وحولوها الى ثكنة عسكرية ٠‏ وقد تمر 
بتجذر الحس الوطئي فيه وتداخله مسع الحس 
الدينى ٠‏ فعندما اشتكى له بعض المسئيين مسن 
انهم لا يستطيعون ممارسة صلاتهم في المساجد 
من القوات اليوائية المحثلة أجابهم : « نحن 
لوم لي لنا وملن حر » ولذلك لا نستطيع 
إداةشعائر نا الدينية بحرية ٠‏ ان هذه تجربة لنا 
لكي نعرف انه دون وطن لا سكن آن تكون لا 
دين 6-0-6 ود خلف بابا سليم بهذه المواقف 
حساً قومباً عاليا في منطقته ء التي سسرعات 
ما أعادت له بناء تكيئه بمد اضطرار اليونائيين 
للانسحاب من المنطقة ٠‏ وقد عرض على بابا 


سليع أن الصبح الحكيم الأكبر عام مغوا ءالا 
اله اعتذر مفضلا البقاء في نكيته ٠‏ 


وقد عرف بابا سليم يكونه شاعرا غسزير 
الانتاج : فقد كنب الشعر لأكثر ه م نه؟ سئة ٠‏ 
وقد كتب خلال نلك الفترة ثلاثة دواوين منوسا 
ما كثده بالعربية » بخط جميل الى ذلك الحسد 
الذي كان ,ثير دهشة من براه ٠‏ وف أواخر حيانه 
كان بعد لديوان غزليات في اللغة الالبالية » الا 
أن الزمن لم سسهله ٠‏ وقد سئل مرة من قبل 
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أحد المستشرقين عن البكتاشية فاجابه بقصيدة 
طلوللة؛ 

نسير على خلى محمد 

في أحاديثه وأعماله 

وتنابعم خطى أحماده 

بأمر من الله 


لسسنا ثوب الثقافة 
بذلك الذي عر فاه 
با الامام جمفر 
با زناه لا 


ومن أواخر الشعراء البكتاشيين لدينا با 
علي نوموري أنكطن1 ألم 8358 ٠‏ درس 5 
مدرسة بائينا المعروفة ؛ حيث تعلم العرببة.اضافة 
الى الفرنسية ؛ وفيما بمد أصبح من دراوش 
نكية برشت مزؤيروزوط ٠‏ الا انه اضطر-للهرت 
منها ؛ في عمد احراق الشكانا خلال 0 
اليوئائي ؛ فذهب مم عدد من أصحابه الن نكية 
القاهرة حبث أقام فترة ف الرمن ه وقد ياد 
بعد استثباب الأمور وساهم بشكل فعال للنظيع 
المؤتمر البكتاه شي الاول (١؟ذا‏ ) ومن ثم الثاني 
(955) والثالث (5؟؟1 ) ٠‏ وقد نميز باب على 
بليبرالبته ؛ حبث كان ضد التعصب الديني » 
وعبر عن ذلك في كتبه وأشعاره ٠‏ وقد حاول أن 
يقرب بين العامل المسيحي والبكتاشي » لتقوية 
الوحدة القومية الالبانية ٠‏ تميز 7 6 
وله عدة كتب على جانب كبر من الاهمية ٠‏ فمن 
كتبه « تاربخ البكتاشية » الذي طبع في تيرانا 
عام ؟؟! ؛ و « الأدب البكتاشي » الذي يضم 
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بعض القصائد البكناشية التي اختارها وترجمها: 
كنا له كاب منوان « بكتاشيو المائيا © الذي 
نشره عام ٠ 195١‏ أما فيما يتعلق بشعر ه«فله 
ديوان بعلوان « قصالد بكتاشية » ٠‏ وتتميز 
قصائده بشوع مواضيعها ؛ فمن أشعاره قصيدة 
يستعرض فيها شعراه البكتاشية » ويذكر منهسم 
الشعراء العرب ولكن دون أن يسميهم بالاسم ٠‏ 
وله أشعار أيضا ء كغيره من الشعراء » في ملحمة 
كربلاء وبطولات الحسين ٠‏ ومن ذلك قصيدة له 
سنوان « شهيد كربلاه » : 

ابن فاطمة البتول 

زهرة رسول الله 

ترك المدنه 

وتوجه الى الله 


كل من ذهيبوا معه 

عرفوا مصيره في كربلاء 
لكنه تابع قدره 

حبث كان ينتظره شاه الرجال 


اعترض الحسر طرريقه 
ففاضت عيناه بالدموع 
فقبل بدبه وقدميه 

لكي عود من حبث أتى ٠‏ 


وآخسر من نعرف من الشعراء البكتاشيين 
الالبانيين بابا أحسد سري ؛ الذي ثولى تكية 
القاهرة منذ عام ؟4ة ء وقد اكتسبث تكية 
القاهرة في عهده شهرة واسعة ؛ وكانت من أجمل 
التتكايا في الشرق ٠‏ وقد عرف بابا أحمد بنشامله 


الواسع وعلاقاته الكثيفة مع وجوه الجتسع 
المصري ؛ الثي كانت تلتفي دائما في تكيته ٠‏ الا 
أن السلطات المضرية طلبث منه عام إ8ة1 اخلاء 
التكية بحجة انها في موقع عسكري استر اتبجي: 
وعرضت عليه مكانا موفتا في المعادي ٠‏ وقد أثر 
عليه هذا الموضوع فسقط مريضا حتى نوف عام 
51 ؛ وبوفاته انتهى وجود نكية القاهرة ٠‏ 
وقد ترك بابا أحمد كتابين ترجما الى العربية ؛ 
البكتاضية » » والثاني « الأدعية البكتاشية » ٠‏ 
واضافة الىهذه فقد خلف ,ابا أحمد أشعارا أيضا 
في اللغة الالبائية ٠‏ ومن أشعاره : 

محمك وق 

جاءا معا الى هذه الدليا 

لكي ينورا الانسان 

الذي خلقه اله 

علي وفاطمة 

خلنا الحسن والحسين 

اللذئن بقيا أحياء عند اله 

كنا هو معروف في أرجاء الدئيا 

وبعد هؤلاء جساء الصالح 

ويمده محمد الباقر 

الذي شم” منه الدين 

ومن جعفر الصادق 

جاءت للمالم صحوه ٠‏ 

لا قي 


و 


نميسم فراشري 

في هذا الفصل سنتحدث » كما وعدنا . 
عن واحد من أعظم الشعراه البكتاشيين ؛ نعيسم 
فر اشر ي عطق7 تولةل1 » الذي بعتير قمه 
من قمم الادب الالبائي ‏ والذي خلف لنا ملحمة 
د كربلاء » » الثي نعد بحق واحدة من من أعلم 
لملاحم البكتاشية ؛ سواه في الأدب الالباني 
أو بشكل أعم ٠‏ 

ولد نعيم فراشري في عام 1854 في قرية 
فراشم معرزوومج المعروفة » فهو بنتمي الى 
تلك العائلة التي نبغ منها عبدل » سامي » داليب؛ 
شاهين الخ ٠‏ الذين بحتلون مكانة متميزة في 
التاريخ أو 5 الادب الالباني ٠‏ ف طفولثه تعلم 
العربية.والتركية لدى معلم القرية » وفيما بعد 
اتتفل الى مديئة يانينا ووزروة حيث السب 
الى مدرستها المعروفة ٠‏ وقد تركت هذه المدرسة 
تاثيرا كبيرافيه ؛ اذ اطلع على الثقافة الاوربية 
الحدشة ٠‏ وفي نفس الفترة أيضا اهم كثيرا 
باللغة الفارسية » فانقئها ووقع نحت تألير شعرالها 
الكبار كالفردوسي و السعدي الخ ؛ وحتى أنه 
كنب فيها أشعارا كثيرة جمعها في ديوان 
«تخيلاث © الذي صدر عام هذا كأول دواويئه 
السعرية ٠‏ وقد اتنقل حينئذ الى استنبول للبحث 
عن عمل بعد نخرجه من المدرسة ؛ قم عاد 
الى مسقط راسه حيث تنقل في عدة ولائف 
في ملطنت» ٠‏ 

ومع هزيمة عصبة بريزرن 

غلمععماعم 6 10[8آ 


م 


حالما ع احذا ؛ التي هدفت الى 
انتزاع الاستقلال الذاتي للالبانيين من استنبول. 
والتي كان أخوه عبدل من زعمائها ؛ دخل لعيبء 
ف معلا جددة لي حا لقديد وض تنعن 
مرافبة الشرطة » واضطر آخيرا الى الهجرة مع 
عائلته الى استنبول ( 1885 ) » حبث كأن بعيل 
هناك أخوه سامي فراشري ‏ امعطووع” أمدة 
المعروف باسم شمس الدين سامي ٠‏ وهناك في 
استنبول عمل لفترة لويلة في وزارة المصارف 
آنذاك » عضوا في لجنة مراقبة المطلبوعات ٠‏ وفى 
تلك الفترة من حياته تميز نعيم بنساط عظيم في 
المجال القومى والثقافى » حثى برز كواحد مسن 
أعظلم الشخصيات في القرن التاسع عشر لدى 
السعب الالباني ٠‏ وفي الحقيقة فقد تميز تسم 
في نلك الفترة بحسه القومى والانسانى الحاد : 
الذي امتزج مع بكتاشيته في نشاله وكتابانه ؛ 
مما أفرز بكتاشية البانية متميزة ٠‏ ومما لآ عَآتَ 
فيه أن لنعيم الدور الاكبر في البئة الكتاضية: : 
أي ف حقنها بدم ألبائي لتخدم التطلعات الالبائية 
القومية ٠‏ ان ما سيز عظلمة الدور الذي قام به 
عيم أنه استطاع أن بحول البكتاشية الى دين 
فومي وانساني في ذلك الوقت ٠‏ وربما ببرر 
هذا ما قاله الكائن المعروف فايق كوتتيسا 
عنم عانو5 من أن لعيم يستحق أن يعتبر 
من مؤسسى هذا الدين في ألباليا ٠‏ وف الحقيقة 
فان ابداعات نعيم توكد ذلك الدور الذي قاء 
به وذلك النأثير الذي مارسه ٠‏ 
لقد رأبنا سابقا أن أول ابداعات تعيسم 
جاءت في اللغة الفارسية » في الديوان الذي كتبه 


كم 


في مرحسلة شبابه حسين كان تحت تأثير الشعر 
والشسعراء الفارسيين ؛ والذي صدر عام ١885‏ 
بعنوان « تخيلات » ٠‏ أما من المرحلة الثانية 
فلدبسا اول اعمال نعيم « رغبة الالبانيين 
الحفيقية » ؛ التي هي عبارة عن قصيدة لويلة 
صدرث في كراس منفصل عام 18856 في بوخارست 
باللغة الالبائية : حيث كان للالبائيين جالية قوية 
فيها ٠‏ وفي بدابة هذه القصيدة يستعرض نعيسم 
تاريخ الالبائيين . من الاسكندر الأكبر وفتوحانه 
الى المصور. الحديئة 6 ليضل الى سجال مع 
اليوثانيين الذين كانوا يطالبون بالبانيا الجنوبية 
بدعريى أن الالبانين الارثوذكس فيا هي مسن 
اليو نائيين ٠‏ لكن نعيم بحماسته لمزج ما هو دبني 
بما هو ألباني يعرف كيف برد عليهم : 

نحن فعلا أبناء آدم وحواء 

لكن الانسانة اليوم 

تلقسم الى شعوب 

وكل انسان 

بريد أن يدافع عن ونه ٠‏ 

آه ؛ تفولون أنكم مسيحيون 

ولكن قولوا لنا 


هل تريدون أن نحولوا 


نحن ألبان 
لا نحن أتراك ولا يوئان ٠‏ 
وف نمس السنة صدر لنعيم ديواله الآخر 
« قصائد للنلاميذ » » الذي بسط فيه ثسعرا 


ما ا ا ااال ا ا 


بعض الحكايا والحكم ٠‏ وأهمية هذا الدبوان 
بكمن في أن الشاعر كان من أول من اهنم بأدب 
الالال ؛ حيث بسّط لهم بعض المفاهيم 
الدينية . القومية في هذه الاشعار » التي تركت 
أفكارها تاثيرا كبيرا في أفكار الناشئة ٠‏ وفي هذه 
الاشعار يبرز النفس الانسائي عند تعيم» وشكل 
أدق مفهومه الانساني للدين : 

اذا أحببت الله 

فكن انسان 

فمن يحب الله 

ومن يبئعد عن الشر 

يقترب من الله 

وبقول ف مطلع قصيدة له بعنوان 

« الالسالية »: 

ليكن ابمانك بالانسانية 

فذلك طريق الله 


وقد صدر لنعيم أيضا في نفس السئة 1885 
دبوانه الثالث « الزراعة والماشية » ؛ الذي بعتبر 
من أشهر آثار الروماتنية الالبانية » والذي حقق 
لنعيم شهرة خاصة ٠‏ في هذا الديوان يسحد 
تعيم الطبيعة والرعي » تلك الني يقدسها 
الالبانيون ٠‏ وحتى هذا الديوان لا بخلو مسن 
فس لعيم الديني - الانساني : 

الله خلق الانسان الاول من بده 

أنزله على وجه الارض » 

جمله سيد الارض وأوصاه : 


مروف دورمن و ةنجو ور ضفو روو نوتف تتزتر 


افففوة ةذ 7 7 0 00 ااا نا 


من هذا الطين خلقتك 


لا ترهق نفمسك 

ولا ترك نفسك دون عمل 

مستلقيا على قفاك 

ليكن دينك الخير والحكمة والعدالة 
اذا أحسنت لن بعترضك شر في بوم مأ 
واذا أسأت لا تنوقع خيرا ما 


وبعد هذا الديوان صدر لنعيم ف عام 

( أزهار الصيف 6؛ الذي يعتبر من أفضل 
أعماله ٠‏ وبتميز هذا الديوان بوضوح بكناشية 
عم وفهمه للدين وتكثرة القصائد التي تناول 
فيهاهذة المواضيع ٠‏ فس ذلك له قصيدة بعنوان 
تومن » ألتى تعبر بوضوح عن بكتاشية عيم 
عن اانه بوحدة الوجود ؛ 

ثرمن, بالله 

الذي هو نفسه كل ما شاهده 

و نتقدس الانسان 

اذ نحد فيه الله نفسه 


صلائنا في الاخوه 

في الحب والانسانيه 

فطريق الله 

ليس الا الانسانيه ٠‏ 

في قلوبنا نجه الله 

حيث يحل" هو 

فالله حين أراد أن سبدو 

خلق الانسان حيث هو نفسه 
فالانسان عندما يعرف نفسه 
٠‏ يعرف مالله 


؟م 


م م 0 20000 02 


وله في هذا الدبوان قصيدة آأخرى بعنوان 
« عباس علي ٠6‏ وبالماسية ؛ فان هذه الشخصية 
أكثر حضورا لدى السكثاشيين الالبانيين ٠‏ 
فهؤ لاء بشكل خاص بقدسو نْجبل تومو ر:ويج70 
المعروف في ألبائيا ؛ لأنهم يمتتقدون أن المعبسد 
الموجود على قمته يحتوي على بقايا قبر عباس 
ويبدو نعيم في هذه القصيدة مؤمنا ذه 
الفكرة ؛ الا أنه يعرف كيف بريطها للاعلاء من 
شان البانيا: 
عباس علي نزل تومور 
جاء بالقرب منا 
لان الله بحبها 
ومن قصائد الديوان قصيدة بعسوان 
« المياه المباركة » الثي يتناول فيها الخمر » وي 
تعبر عن ليبرالية نعيم وتذكرنا يخمربات بي 
واس ؛: 
أريد أن أشرب 


فأبن الخمر وأبن العرق 


أنت ماء مباركه 
تنبعين للا من السماء 
وقد أرسلها لنا الله 
كي يفتح بها قلوينا 


أنت تتكرمينا 
إرأننا تعمر بحربة عن أفكارا 
تطيرين بنا في السماء 


لمن 


صوب الله 


كل ما حولنا تعالى مله 
وبحهد روحلا 

ولا نستثني الا اياك 
لأنك تحبين الانسان 
تزرعين المحبه 
فتدفمين فينا الاغاني 
وتجلبين لا المرح 
فيملانا السرور 


هيا با أصدقاء » لنذهب ونشرب 
ففدالا نعرف 

قد نصل للشسيخوخة 

فالوقث .مضي ولا بعود 


لن نعيش كل الحياه 
فلم نجهد روحنا 
ولنحرك شفاهنا 


امضي يا قلبي 

لا تقع في الاحزان 

في القيود والهموم 

لكي لا نخدعك هذه الحياة ٠‏ 


ومن أهم قصائد هذا الديوان قصيدة 
بعلوان « الله » ؛ بعير فيها نعيم عن جملة أمور 
'نقر”به أكثر منا ٠‏ ونظرا لأهمية هذه القصيدة 
فقد رأينا أن تترجم أكثر أبياتها : 


لع وديم ود ةو ورم 14 قفد ؤ ةو قفا لسن لط ولك نكنم يه عونو كةز ويه فنزة هقر 3 


كل ما ثراه هو الله الحق لينظر جيها للانسان 


كل ما تسمع هو صوته حيث هناك 
فكل ما يوجد وما لا بوجد في الحياه بجد اله 
هوالله ذانه ته ول كن ان 
لا تنظر الى الامواج من جاب ما نساءلت أبن الله ؟ 
لا ندع ضخامتها نخدعك وفيما بعفد عرفث 
فكلها من تبع واحد انه أمامي وما دربت ! 
من بحر واحد 

هو حى” أمايك 
من يقول وماذا بقول 2 
ما يبدو وما لا يبدو في الحياه في الحسكايا والاساطير 
ما شرى وذلك الذي ,تروى فيناك لن نجده أبدا 
هواله ذائه 

الهلا بسو تأبدا 
فالكون كله ومن بوت في هذه الحياه 
مالا بعرف نهائته لا بسرت شي ؛ لأن الكون 
هواشذاته حي” على السدوام 
يا أنا أمايك نقطة ماء 
ها هواله أبها البحر الواسسع 
لكن الاعبى لا بمكن أن بشاهده أدخل في جوفك ؟ لا أستطيع ! 
فهو الكون ذاه لكن لا استطيم أيضا أن أ بقى على الشساملى» 
النارق بتكن لبد له 
ها هو الله ١‏ شاهدت بوضوح أنك هناك 
كل واحد يمكن أن يعرفه وجدنك حبث طلبتك 
اذالم بسه الجهل با الله ؛ با حق 
فالالسان براه في كل شبي* لذا ء يا أصدقائي 
من بريد أن شاهده بكليته لا تبحثوا أبدا عن الله 


عبر الجدران والححاره 


بل تمعنوا في الانسان ! 


قلب الانسان في الحياه 
هوالله ذانته 

هناك الله 

بحر الكون العليم 


هوالكون 
وطريق الله 

ليس الا الانسائية 

التي بحتاجها الانسان 


وبعد هذا الديوان صدر لنعيم ديوان آخر 
في عام 186٠‏ بمئوان « الفردوس والكلمثة 
الطائرة » ٠‏ وهذًا الديوان تالف مرا قصيدة 
طويلة « الفردوس » » التي يتمنى بهسا بتاريخ 
ألبائيا وبطولات قوادها ليثير حماسة الْألَآنَنَ 
القومية ٠‏ وني هذه القصيدة يتناول نمي الددين» 
كمسا فهمه هو من زاوية الحض عل التآخي 
القومي ولكي لا تكون الدين عامل تفرقة بين 
لالباننين لكي لا يبقوا في لير الاحتلال التركي » 
الذي كان يستغل عواطفهم الدبنية لتبربسر 


استمراره : 


ولكن دون أن شرقنا الدين 
وبقينا في السير 
فلتكن لدينا رغبة واحدة 


كم 


لغتنا وذاتا 
ولننقذ ألبايا 


وفي ثهمانءة القصيدة تحدث أعيسه غعن 
الفردوس » ولكن حتى الفردوس لا ينفصل عن 
رؤيته القوسة : 
الفردوس الحقية 
هو الوطن ف هذه الحياه 


ويؤكد نعيم على ذات الموضوع » التاآخى 
القومي بين انباع الديانات ؛ 3 قصيدة أخرى 
من الدبوان بمنوان « كلمات خالدة » 
نحن كلنا لنا إله واحد 
كنا أناء وطن واحد 
البايا أسا 
والله أبونا 


وفى هذا الديوان له قصيدة أخرى بمنوان 

«.درس © ؛ تتحدث فيها عن حبه للألمة وعسن 
دواعي أبماله بهم: 

لماذا نحب فاطلمه 

والألمة 

وعلى راسهم الحسن والحسين ؟ 

لأنهم كانوا على حق 

وأصحاب فضل 

وما أساؤوا لأحد 


ولنعيم فراشري ديوان آخر صدر في عام 
هما بعنوان « دفاتر يكتاشية » ٠‏ وكما سدو 
من عنوان هذا الديوان ؛ فان الشاعر قد التزم 


ني كل قصائد الدبوان ببكتاشيته : محاولا أن 


يعبر من خلالها عن رؤية خاصة لعددد من القضابا 
الدينية ٠‏ فى القصيدة الاولى العمد » 
يتحدث نعيم مثلا عن رؤبته للدين الحق : 

هل تريد أن نصلي 

اذن » قم بعمل صالح ٠‏ 

هذا هو سبيلنا 

كما خّمه لنا الصالحون 

نحن لا نخفي شكًا ؛ 

نحترم كل العقائد 

فنحن اخوة 

مع كل الانسانية 

عقيدة الله المق 


وفي هذا الديوان ثلاث قصائد < ال . 
و« الانسان » و « الكون » تكاد تكون تكراراً 
وتفصيلا للقصيدة الطويلة الي استعرضناها قبل 
فليل » ولذلك سنتركها لفرصة فادمة ٠‏ 

وفي نمس السئة نوكج تعيم ابداعاته بنشر 
ملحمتين طويلتين ٠‏ الاولى هي ملحمة« كربلاء ) 2 
التي تركت لأثيرا كبيرأ في معاصريه ٠‏ والثائيسة 
هي ملحمة « اسكندر بك » التي يثناول فيها 
البطل الالبا ىالمعر وفاسكندر بك نوومع0مع!5 
الذي تحول الى رمز للالبائيين في سببل تحرير 
المنائق الالبائية واستقلالها ٠‏ 

وف الحقيقة فان هذه من آخر ما كنب 
نمم ؛ الذي توقف عن الكثابة ابتداء من ها 
نحت فأثير المرض الذي هده ظرا لنشاطه 


الواسع ٠‏ وقد تمكن الموت أخيرا من نعيم ف 
٠‏ تشرين الاول 116٠‏ ؛ بعد صراع مرير مع 
المرض ٠‏ وقد جاءت وفاة نعيم خسارة كبيرة 
للادب الألباني وللالبائيين في كل مكان » فقد 
وترك فراغاً كبيرأ لم يملا من بعده ٠‏ 


مصادر ومراجع مختسارة 
حجازي ؛ أحيد عبد المعطي : 
رؤية حضاربة طبقية لعروبة مصر ء دار 
الآداب ب بيروت 4اةا ٠‏ 
شادء حنا ؛ جورج ‏ 
«ؤا ٠‏ 
دملان؛ أحمد بن زيني : 
النتوحات الاسلامية بعد مضي" الفتوحات 
النبوة” المكتبة التحارية ‏ القاهرة ٠‏ 
سري ؛ أحمد دده بابا : 
الرسالة الأحمدية في تاريخ + الطريقة 
المكتاشية » الطبعة الرابعةت 5 
ب لونسكي : 
تاريخ الأقطار العربية الحديث » موسكو 


٠ إلاةا‎ 

5-5 المحبي ؛ محيد الأمين : 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ؛ 
يروث 55وا ٠‏ 


ده المصري ؛ حسين محيب ؛ 
القاهرة الوا ٠‏ 


/ام 
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هم 


اهتم اللمعرب بالعلم والتعلم منذ القدم 
كسائر الشعوب والامم » وقد ظهر كثير مسن 
العلماء في شتى النشاطات الدينية والعلمية 
والثقافية » ولا شك أن الثقافة العربية كانت 
دعامة الثقافة الاسلامية وذفرها » اذانها 
كانت العماد الذي قامت عليه » وابمدد الذي 
حفظها وجعلها تتطور وتتجدد عبر العصورء 
والمداد الذي كتب به في سفر الحضارة 
الانسائية » وآية ذلك كله أن الله تعالى 
أنزل القرآن من لدنه بلسان عربي همبين ' 


ومما لاشك فيه أيضا أن طبيعة نشوء 
دور العلم عامة » وظهور الاجازات العلحمية 
خاصة » كانت » وفق الشكل الذي ظهسرت 
فيه وتميرزت به ©» مظهرا عربيا أصيلا ) 
تفردت به الحضارة العربية دون غيرها دن 
الحضارات الانسانية 


طلية الآداب جا معة دمشق 


ولو استعرضنا » بالتالي » الثقافات 
الانسائية قبل انتشار الثقافة العربية 
لادركنا بعمق. أثنا نفتقد وجود مثل هذا 
النمط الثقائي العربي الفريد في آفاق المعارف 
الانسائية ٠‏ 


يؤكد لنا هذا كله أن هؤلاء العرب 
الإجلاف » كما ينعتهم بعضهم »؛ وهم الذين 
انطلقوا من صحاراهم » قد استطاعوا » 
بسرعة كبيرة جداءأن يسجلوا سبقا حضاريا 
مذهلا : وما زلنا نرى بعض مظاهره وآثاره 
مطبقة في مناهج الجامعات اللمغربية الحديثة) 
دون أن بعرفوا أن ذلك كله مقتبس من 
ذخائر الفكر العربي »وهو ثأثر بها » وتطبيق 
للمناهج التي عرفت في زوايا المساجد » 
وحلقات العلم » وطرائق البحث ؛ ولاسيما 
3 هذا النمط الفريد في الاجازات العلمية 
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وضروبها المختلفة ١‏ 

ولا بد لنا » لكي نبرز أهمية الاجازات 
في الثقافة الاسلامية » من أن نعرض بادىء 
الامر نشوء دور العلم » وكثرتها » وتنوعها » 
ونوضح من خلال ذلك دور العلماء في تطور 
الفكر العربي ومستقبل الحضارة الاسلامية 

القفسم الاول 
نشسوء دور العلم 

نشير بادىء الامر الى أهجية المساجد 
التي كانت في وقث واحد دورا للعبادة والعام 
منذ فجر الاسلام » وقد قدمث خدمات جلى 
في حقل الدين والتربية والثقافة » سواء 
أكان ذلك في تربية الصفار أم تعليم الكبار. 

الجامع الاموق وأهميته الثقافية 

وكان لمسجد بنيامية الجامع في دمشق؛ 
وهو من أقدم المساجد التي بنيت اثرالفتوح 
بعد المساجد الثلاثة الثي تشَّد'اليّها الرّحال؛ 
اكبر الاثر لأنه اسهم بدور فال قي تَاصَيَلٌ 
الثقافة الاسلامية قبل انشاء الجامع الازهر 
على يد جوهر الصقلي سنة ١؟لاه‏ في القاهرة 
بأكثر من ثلاثة قرون من الزمن » ويمكن أن 
نعد هذه الجامعة الاهوية من أقدم الجامعات 
الاسلامية » وكان لها دور فعال في نشسر 
اللفة العربية والثقافة الاسلامية كبسر 
العصور 
تحدث ابن جبير الكناني الرحالة الاندلسي 
( المتوفى سنة 1١5‏ ه ) عن هذا المسجد : 
ووصف مافيه من نشاطات علمية وتعليمية 
وثقافية » ومما قاله : 


١ 
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« وفي هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم» 
كل يوم اثر صلاة الصبح » لقراءة سبع هن 
القرآن داثها(١) ٠‏ ومثله اثر صلاة العصر » 
لقراءة تسمى ( الكوثرية ) » يقرؤون فيها 
من سورة الكوثر الى الخائمة » ويحضم في 
هذا المجتمع الكوثري كل من لا بجيد حفظ 
القرآن » وللمجتمعين على ذلك اجسراء كل 
يوم ©» يعيش همنه أزيد من خمس حئة 
انسان » وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم» 
فلا تخلو القراءة منه صباحا ولا مساء ٠.٠١‏ 

وعند فراغ المجتمع السبعي مهن القراءة 
صباحا يستند كل انسان منهم الى سارية) 
ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن ٠وللصبيان‏ 
على قراءتهم جراية معلومة ٠‏ فأهل الجدة 
من آبائهم ينزهون أبناءهم عن أخذها » 
وسائثرهم يأخذما : وهذا من المفاضر 
الاسلافية 9 


وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد 
المشرقية كلها انما هو تلقين » ويعلمون الخط 
في الأشعار وثغميرها » تنزيها لكتاب الله » 
مر وجل » عن ابتذال الصبيان له بالاثبات 
والمحه ٠‏ 


وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على 
حدة » والمكتب على حدة ؛ فينفصل من 
التلقين الى التكتيب : لهم في ذلك سيرة 
حسئة ٠‏ ولذلك مايتأتى لهم حسن الحظ » 
لأن المعلم له لا يشتغل بغيره » فهو يستفرغم 
جهدة في التعليم والعبي في التملم كذلك + 


ويسهل عليه لأنة بتصوير يهذو حذوه١٠62)‏ 


لم يكن الأمر ليقتصر على المجتجع 
السبعي الأول المختص بالمتعلمين الكبار ) 
والمجتمع السبعي الثاني المختص بالبتدثين 
من الصبيان الصغار » والمجتمع الكوثتري 
الثالث المختص بتعليم الأميين الذين لمم 
يكونوا يحفظون القرآن » وانها يستطرد ابن 
جبير ليتحدث عن المدرسين والحلقات العلمية 
الخاصة والعامة » وهجا قاله : 

« وفيه حلقات للتدريس للطلبة » 
وللمدرسين فيها اجراء واسع 6( ) وللمالكية 
زاوية للتدريس فى الجانب الغربي © يجتمع 
فيه طلبة المغاربة ولهم اجراء معلوم ٠‏ 

ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء وأهل 
الطلب كثيرة واسعة ؛ وأغرب مايحدث به 
أن سارية من سواريه » هي بين المقصورئين 
القديمة والحديثة » لها وقف معلوم يأخذه 
المستئد اليها للمذاكرة والتدريس' أبصرنا 
بها فقيها من أهل اشبيلية يعرف 
بالمرادي )60٠٠١‏ 

وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة 
بالبلد لها وقف كبير » يأخذ منه اللعلم لهم 
مايقوم به»وينفق منه على الصبيان مايقوم 
بهم وبكسوتهم » وهذا أيضا من أغغرب ما 
يحدث به من مفاخر هذه البلاد » (ه) 

لم يقتصر الأمر على حلقات التدريس 
المخصصة للمهدرسين والطلبة » وائما نجد 
فيه زوايا خاصة' منعزلة يستطيع الطلاب 
منها الانفراد للتحضير والدراسة وهي بعيدة 
عن الازدهام ٠‏ 


اودع بؤووة د14 رججم ود ولو ووه نومهديدشو نو فط لقو وو وهو ةا ولاو ولمع فتن 


يقول ابن جبير « وبالجامع المكرم عدة 
زوايا على هذا الترتيب يتخذها الطلبة 
للندسخ والدرس والانفراد عن ازدهسام 
الناس » وهي من جملة مرافق الطلبة » '١)١(‏ 


تلك هي حال المسجد الجامع وغيره في 
القفرن السادس ومطلع القرن السابع 
الهجريين» فلقد قدم خدمة كبرى في ميدان 
العلوم الدينية والنشاطات الثقافية)» وهكذا 
أصبح قبلة أنظار الطلبة والعلماء فيالمشرق 
والمغرب على السواء ٠‏ وليس من باب 
الصادفة أن يخثتم ابن جبير حديثه الشيق 
عن .دمشق ومسجدها الجامع بقوله : 


| ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من 
أن" يأخذها الاحصاء » ولاسيما لحفاظ كتاب 
الله» عر وجل» والمنثمين للطلب ٠‏ فالشأن 
بهذة“البلدة لهم عجيب جدا ٠‏ وهذه البلاد 
المشرقية كلها على هذا الرسم » لكن 
الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد ٠‏ 
فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحهل 
الى هذه البلاد » ويتفرب في طلب العلم » 
فيجد الأمور المعينات كثيرة ٠‏ فأولها فراغغ 
البال من أمر المعيشة » وهو أكبر الأعوان 
وأهمها فاذا كانت الهمة »؛ فقد وجد 
السبيل الى الاجتهاد » ولا عذر للمقصر الا 
من بدين بالعجز والتسويف ؛ فذلك من لا 
يتوجه هذا الخطاب عليه » وائما المخاطب 
كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين 
مقصده في وطنه من الطلب العلمي ٠‏ 


فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك » فادخل 
1١‏ 


أيها المجتهد بسلام » وتغنم الفراغ والانفراد 
قبل علق الأهل والأولاد » وتقرع سن النسدم 
على زمن التضييع » والله يوفق ويرشسد > 
لا اله سواه » قد نصحت ان ألفيت ساقها : 
وناديت ان أسمعث مجيبا » ( ومن بهد الله 
فهوالمهتد ) » ) 

وهكذا وجدنا المغاربة يؤمون دمشق 
لطلب العلم والمعرفة»وكانت سيرتهم حميدة 
مؤتمنة ١‏ قال ابن جبير : 


« وليس يؤتمن فيها كلها سوىالغاربة 
الغرباء » لأنهم قد علا لهم بهذا البلد صيت 
في الأمانة » وطار لهم فيها ذكر : وأهلها 
لا يأتمنون البلديين » )0(١‏ 
مذ مد ذه 


ومن المفيد للبحث هنا أن نرى عَبَسَر 
الزمن صورة المسجد الجامع بعد.مرور خمسة 
قرون من الزمن » ومن حسن الحظ أن يكسون 
العلامة الكبير أبو العباس أحمد بن مدمد 
المقري التلمساني الالكي المذهب ( المتوفى 
سئة ٠١4(‏ ه ) من أصل مغربي أيضا » فقد 
أم دمشق وأهلى صحيح البخارى على الألوف 
من العلماء » وطلبة العلم »وجماهير لا تحصى 
من الناس الذين اجتمعوا للالتقاء بهذا العالم 
المغربي الكبير ٠‏ 

والمعروف عنه أنه ارتحل الى فاس 
هرتين» وورد الى مصرء وانتقل الى دمشق 
سنة 8١٠ه‏ » فأنزلته المغاربة في مكان 
لا بليق به » فأرسل اليه أحمد بن شاهين 
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مفتاءم المدرسة الجمقمقية 4 وكتب مع لمفتاح 
بعض الأبيات الشعرية مرحبا بقدومه ١)١(‏ 


وصف المحبي المقري وهو يلقي درسا 
في الحديث النبوي من صحيح البخاري © بعد 
صلاة الصبح تحت قبة النسر في هذا الملسجد 
الجامع » فقال : 


« وما دخل اليها ( أي دمشق ) أعجبته) 
فنقل أسبابه اليها » واستوطنها مذدة » 
وأملى صحيح البخاري في الجامع الأموي » 
تحث قبة النسير » بعد صلاة الصبح ١‏ وا 
كثر الناس بعد أيام خرج الى صحن الجامع؛ 
تجاه القبة المعروفة بالباعونية » وحفسره 
نمالب أعيان دمشق ٠‏ وأما الطلبة فلم يتخلف 
منهم أحد »وكان يوم ختمه حافلا جدا»اجتمع 
فيه الألوف من الئاس » وعلت الاصواتث 
بالبكاء » فنقلت حلقة الدرس الى الصحن » 
الى الباب.الذي يوضع فيه العلم النبوي 
في الجمعات : من رجب» وشعبان» ورمضان» 
وأتى له بكرسيالوعظ »فصعد عليه ؛ وتكلم 
بكلان في العقائد والحديث » ولم يبسمع نظيره 
أبدا » وتكلم على ترجمة البخاري © وأنشد 
لك بيتين » وأفاد أن ليس للبخاري غيرهما » 
وهها : ٠‏ 
لمتشم في الفراغ فضل ركوع 

فعسى أن يكون موتك بفته 
ذهبت نفسه النفيسة فلته 


وكانت الجلسة هن طلوم الشمس الى 


فرب الظهر » ثم خثم الدرس بأبيات قالها 
حين ودع المصطفى ؛ صلى الله علية وسلم ؛ 
وهي قوله : 
يا شفيع المعصاة أنت رجاثي 

كيف يخشى الرجاء عندك شبيب؛ 
واذا كنت حافضيرا بفؤادي 


ليس بالعيش في البلاد انقطاع 
أطيب العيش ها يكون بدليبه 


ونزل عن الكرسي»عفازدحم الناس غلى 
تقبيل يده » وكان ذلك نهار الأربعاء» سابع 
عشري رمضان » سنة سبع وثلاثين وألف » 
ولم يتفق لغيره هن العلماء الواردين السى 
دمشق ما اتفق له من الحظوة واقبال الناس ؛ 
وكان » بعدما رأى من أهلها مارأى » أن كثر 
الاهتمام بجمدحها » وقد عقد في كثابسد 
( عرف الطيب ) فصلا يتعلق بهاء: وبأهلها: 
وأورد في مدحها أشعارا )٠١( 2٠5٠١‏ 
لن أسترسل مع المحبي في وصف الحب 
المتبادل بين المقري وأهل دمشق » وذكر 
المطارحات والمساجلات الشعرية مع علمائها : 
وشيوخها » وانها أكتفي من ذلك كله بهذه 
المقطوعة الشعرية في التغني بمحاسسن 
الشام ٠ )١١(‏ 
محاسن الشسام 
من أن تقاسس بحكد 
لول همي الشيرع قلنا 
ولم نقف عند تسد 


جلت 


كأنها معفيرات 

يتضح مما تقدم معنا أن المساجد كانت 
عامل ازدهار في الثقافة عبر العصور »؛ 
واستجرت تسهم بنصيب وافر في ازدهار 
النهضة الفكرية حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري تقريبا » وبدات تقوم الى جانبها 
هدارس ملحقة بها أو مستقلة بعيدة عنها ؛ 
وكان لها أوقافها » ونظامها » وتقاليدها » 
وفقهاؤما » ومدرسوها ؛ ومعيدوها » 
وقفيدوها ٠٠١‏ 

وكان للسلاجقة والفاطميين الفضل في 
انشاء/المدارس ودور العلم » فقد عرف عن 
قافي طرابلس الفاطمي الحسن بن عمار 
أنه أنشأً مدرسة جامعة علىمثال دار الحكمة 
الني أنشأها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله سنة 20١‏ ه ١‏ 

سار السلاجقة على سنئة وزيرهم نظام 
الملك » فاهتموا بانشاء المدارس أيضا » 
وفد عرف عن اللك ألب أرسلان أنه اذا وجد 
غالما جليلا شيد له مدرسة تقديرا لعلمة » 
وأجرى عليها وقفا لسد خلة المدرسين 
والمنتجعين للطلب + حتى اذا جاء القرن 
الخامس الهجري رأينا رشأ بن نظيف بن 
ماشاء الله أبا الحسن الدمشقي يقيم هدرسة 
خاصة لتعليم القرآن سنة 4444 أسماها 
(المدرسة الرشائية ). 19) » وهي فيها نظن 
أول مدرسة قرآنية في التاريخ الاسلامي ٠‏ 


وحكم الزئكيون الأثراك بلاد الشام » 
1 


فكثرت فيها دور العلم » وقد عرف عن نور 
الدين أنه كان لا يتصرف بشيء من هدايا 
الملوك الكثيرة » بل كان اذا اجتمع هنه شيء 
يصرفة ويخرجه الى مجلس القاضي »فيحصل 
ثمنه في عمارة المساجد المهجورة (19) ٠‏ 


ولم يقتصر اهتمامه على بيوت الله » 
وانها تجاوره الى انشاء المدارس المنظمة 
التي كثرت في هذا العصر كثرة نغريية ع 
فاستدعى من سنجار شرف الدين بن أبسي 
عصرون » أحد أعيان العلماء في عصيره » 
وبنى له المدارس في حلب » وحجاة ؛ وحمص» 
وبعلبك»وفوض اليه أن يولي فيها التدريبس 
هن يشاء » ولم يكتف شرف الدين بها شيدة 
نور الدين » وائما أنشاً مدرستين أولاهما 
بحلب وأخراهما بدمشق 4 ٠‏ 


كما اهتم ئور الدين بالحديث النبتحوي 
الشريف » فأنشا مدارس خامنة بيه» ولم 
يعرف في التاريخ الاسلامي من سَبقه السى 
ذلك » وقد سميت باسمه » ثذكر من مدارس 
الحدييث الجديدة (النورية الكبسرى ) و 
( النورية الصغرقى ) ٠‏ 

أها النورية الكبرى فقد وقف عليها 
وعلى من بها من المشتغلين بالحديث وقوفا 
كثيرة » وولي مشيختها اهام المحدثين في 
زمائه الحافظ ابن عساكر ٠‏ 

وصف ابن جبير هذه الملدرسة خلال 
زيارته دمشق » فذكر أنها قصر من القصور 
الأنيقة » ومن أحسن مدارس الدئيا منظرا 
وبها قبره ٠ )٠١(‏ 
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وأها النورية الصغرى )1١(‏ فقد كانت 
خاصة بالحنفية » وتقع بجانب القلعة»وممن 
درس فيها بهاء الدين عياك ٠‏ 

كما أنشأ في حماة مدرستين باسمه » 
وبنى فيها جامعا كبيرا على ضفة نهرها 
العامي هو ( الجامع النوري )2 وألحق به 
بيجمارستانا خاصصا باسم ( البيهاردستان 
النوري ) ٠‏ وجدير بالذكر أن الداخل فيالجامع 
بشاهد في أعلى الباب قطعة حجرية ضخمة 
نقش عليها أن أحد الملوك وقف على طلبة 
العلم خمسة عشر ألف دينار في كل عسام 
استجلابا لأدعيتهم » واعانة لهم على طلب 
العلم (9ى ١‏ 

وصف ابن جبير ذلك خلال مروره بحماة 
فقال : « ولها جافع أكبر من الجامع الأسفل 1 
ولها. ثلاث مدارس ؛ ومارستان على شسط 
النهر بازاء الجامع الصغير ٠ )١(()»‏ 


امم الأيوبيون» بعد الزنكيين) بانشاء 
دور العلم في الشام ومصر وغيرهما » وقد 
أشار الى ذلك ابن جبير أيضا » فذكر أنه 
رأى بدمشق عندما زارها « نهو عشرين 
هدرسة » وبها مارستائان قديم وحديث ٠٠١‏ 
وهذد المارستانات مففر عظيم من مفاخر 
الاسلام »؛ والمداريس كذلك » (ؤ1) 

كما أنشا صلاح الدين الأيوبي المدارس 
الكثيرة فيالشام ومصرعنذكر منها (المدرسة 
الصلاحية ) التي أنشأها في القدس الشريف» 
وهي مير ( المدرسة الصلاحية ) القاهرية 
التي أنشاها بجوار ضريم الامام الشافعي 3 


ا م 0 


وقد سماها السيوطي ب ( ثاج المدارس ) ٠‏ 
درس في هذه اللمدرسة كبار علماء العميرء 
أمثال : تقي الدين بن رزين » وتقي الدين بن 
بنث الأعز » وتقي الدين بن دقيق العيد 
وغيرهم ' 

وأنشا أخوه الكبير أسد الدين شيركوه 
مدرسة في دمشق للحنفية والشافعية » وهي 
في الشرق القبلي ظاهر دمشق(:27 كدا أن 
المظفر ثقي الدين عمر ؛ ابن أخي مصسلاح 
الدين » أسهم بدوره في انشاء دور العلم » 
فقد عرف عنه أنة عندها كان في القاهسرذ 
اشترق هنازل الخليفة الفاطمي اللعز»وجعلها 
.مدارس وفعل مثل ذلك بما عاد الى الشنام: 
فائنشا المدرسة التقوية » داخل باب 
الفراديس » وهي من أجمل مدارس دهشق» 
وكانت تسمىي ( نظامية الشام ) ؛ وله.في 
حماة « مدرسة هائلة » كما يقول النعيمفي » 
دعيث باسم (المدرسة المظفرية ) (5): وقد 
تم بناؤها بعد أن أصبح ملكا عليها ٠‏ 

سار خلفاء صلاح الدين على خطته في 
بئاء المدارس » فقد عرف عن ابئه اللك 
الظاهر » صاحب حلب ؛ أنه عمرت في أيامه 
المدارس الكثيرة» منها (الظاهرية البرائية) 
التي انشاها بدمشق سنة 1(7ه ٠‏ وجديسر 
بالذكر أنه سمع بالاسكندرية من ابن عوف : 
وبمصر من ابن بري » وبدمشق من الففضسل 
البائياسي » وحدث بحلب »© قبل أن بلي 
سلطنتها » ثلاثين عاما ٠‏ 

أجرى الظاهر الأيوبي الأوقاف الكثيرة 


على المدارس ) فهنذها أنشأ قاضيه بهاء 
الدين بن شداد ( المدرسة الصاحبية ) قرر 
لها اقطاعا جيدا » واستدعى الفقهاء من كل 
الأمصار ليجعل من حلب الشهباء كعبة للعلم 
والعلماء ٠‏ 

وجاء الملك العادل » فأسس اللمدارس 
الكثيرة : نذكر منها ( العادلية الكبرى ) و 
( العادلية الصغرى ) ١أها‏ العادلية الكبرى 
فيذكر ابن شداد أن نور الدين أول من 
أنشاها » وتوفي قبل اكتمال بناثها » ثم بنى 
بعضها الملك العادل سيف الدين ؛ وتوفي 
أيه قبل اتمام بنائها » فأتهها من بعد 
ولده املك المعظم » وأوقف عليها الأوقاف » 
مير أن النعيمي يخالف رأي ابن شداد ؛ 
وتقول : « رأيت أنا ما كان بناه نور الدين 
ومابعده منها وهو موضع المسجد والمهراب 
الآن » ثم ما بناه الملك العادل أزال ثلك 
العمارة » وبناه هذا البناء المتقن المحكم 
الذي لا نظير له في بئيان المدارس » ٠‏ ويعلق 
النعيمي (9؟) بعد ذلك مشيرا الى المكان الذي 
صنف فيد كتابه (الدارس في تاريخ 
المدارس ) ٠‏ 

وأما ( العادلية الصغرى )فقد أنشاتها 
ابنته زهرة خاتون » وشيرطت للمدرسة 
مدرسسا » ومعيدا » واماما » ومؤذنا » وبواباء 
وقيما » وعشرين فقيها » ووقفت الجهات 
المذكورة ٠٠١‏ ع منها ماهو على مصالح 
المدرسة ومصارفها (") ٠‏ 

وأنشا الملك المعظم ابن الملك العادل 
( المدرسة المعظمية ) للحنفية » لأنه كان 
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يشتغل على مذهب ابي حنيفة » وهو فقيه 
وأديب » حفظ القرآن » وسمع المسئد كله 
لابن حئبل ؛ وشرح الجامع الكبير في عدة 
مجلدات » وأول هن درس في هذه المدرسة 
مجد الدين قافي الطور ٠‏ 

واذا كان نور الدين رائد المهتمين 
بالحديث النبوي » وانشاء همدارسه الخاصة 
به في العصر الزنكي » فلا شك في أن الأشرف 
موسى بن العادل كان رائدهم في العصسير 
الأيوبي الذي تلاه ١٠‏ اذ أنشاً مدرستسين 
خاصثين بالحديث النبوي الشريف © وهما 
( دار الحديث الأشسرفية الجوائية ) و 
( دار الحديث الأشرفية البرانية ٠)‏ 

أها دار الحديث الأولى فكانت ف الأضَلٌ 
دار الأمير صارم الدين قايماز بسن' عبد الله 
النجمي » فاشتراها الملك الأشرف » وجعلها 
دارا لدراسة الحديث ٠‏ وكان الى جانبهما 
حمام » فخربه وبناه مسكنا للشبخ اللتدرسن 
بها » وقد ئم بناؤها سئة 1ه » وئلم 
افتناحها ليلة النصف من شعبان » وأملى 
بها الشيخ تقي الدين بن الصلام الحديث » 
وقد حفظ فيها نعل النبي (ص) » وجلس 
يهذه السنة يسمع صحيح البخاري ٠‏ 

درس في هذه المدرسة كبار علماء الشام 
من المحدثين وغيرهم مثل ؛ ابن الحرستاني) 
وأبي شامة المقدسي ؛ والئواوي » وابسن 
الوكيل » وابن الزملكاني » والحافظ المري) 
وابن كثير » والسبكي » وغيرهم 00 ٠‏ 

وأها دار الحديث الثانية فكانت في 
سفح جبل قاسيون » على حافة نهر يزيد » 
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أحد فروع بردى ؛ بناها أيضا الأشسرف 
للمحدث العالم الحافظ جمال الدين المقدسي 
(المتوفى سنة 101ه ) وجعله شيخها » 
وقرر له معلوما قبل البدء بالتدريس فيهاء 
فمات قبل الفراغ من بنائها » وأول هن درس 
بها القافي شمس الدين بن أبي عمر (0) ٠‏ 
وجاء بعد ذلك الملك الناصر يوسف بن 
العزيز » وملك دمشق وحلب معا » وقد 
أسس ( دار الحديمث الناصرية )(50) © و 
( المدرسة الناصرية الجوانية )» وهي داخل 
باب الفراديس » واقعة شمالي الجاع 
الأموي » وتم الفراغ من بناثها سنة '(10ه» 
وكان أول من درس بها قاضي القضاة صدر 
ألدين بن سني الدولة » ثم ابنه نجم الدين 
دن سعده ؛ ثم القاضي شمس الدين بن 
شلكان » ثم الشيخ شمس الدين الفارفي(؟) 
هكذا: أسهمالأيوبيون وبناء دور العلم» 
بالرم من قمسر مدة حكمهم » ونخكتئم 
حديثنا عنهم بذكر الملك الصالح نجم الدين 
أبوب » فقّد أنشأ مدرسة» سماها ( المدرسة 
الصالحبة )»ع وعندما احتفل بافتتاحها 
أنشد الشاعر أبو الحسين الجزار (0) ٠‏ 
ألا هكذا يبني الماارس من بثئى 
ومن بتغالى في الثواب وفي البنا 
كما جرت العادة عند افتتاح مدرسة 
ما أن يقام احتفال يحضره السلطان » 
والأهراء : والفقهاء » والقضاة » ويمهمد 
سحاط للمدعوين» وبعد انتهاء الدعوة يخلع 
السلطان على كل من عمل في بناء 


ان ا ل ملفر يوووا ءنويقة 


هذه المدرسة؛ويعين لها المدرسين. والمعيدين» 
ويحبس عليها الاوقاف الكثيرة كما راينا 
لكي يدفع نفقات التدريس والطلبة » ويلحق 
بها دور الكتب التي تساعد الباحثين على 
الدراسة ومتابعة البحث العلمي 5 


ومن المفيد هنا أن نورد حديسث ابن 
جبير في رحلته عن كثرة الاوقاف التي رآأها 
ببلاد الشام : 

ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف 
معينة : من بساتين » وأرض بيضاءءورباع» 
حتى ان البلد تكاد الاوقاف تستفرق جميع 
مافيه » وكل مسجد يستحدث بناؤه 6٠أو‏ 
مدرسة » أو خائقة » يعين لها السلطان 
أوقافا تقوم بها » وبساكنيها ؛ واللملترهين 
لها » وهذه أيضا من المفاخر المخلدة » )١0‏ ' 

لم يقتصر الأمر في بناء المدارس» ودور 
العلم » ودور الحديث؛ على الملوك والسلاطين 
الايوبيين ؛ وائما تعداهم الى نسائهسم 
العالمات والأميرات الخواتين ٠‏ ولم نعرف 
لهذا التطور مثيلا في التاريخ الاسلامي قديما 
أو حديثا ١‏ 

ذكر ابن جبير ذلك © فقال : « وهسن 
الخواتين ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد » 
أو رباط » أو مدرسة » وتنفق فيها الأموال 
الواسعة » وتعين لها من مالها الأوقاف )'١(»‏ 


نذكر من الخواتين أربعا : 


الخاتون الأولى منهن ست الشام , 


لذ 0 


أنشات مدرستين للشافعية: وهي ( الشامية 
البرانية ) و ( الشامية الجوانية ) ٠‏ 

أها الشامية البرانية فهي من أكبر 
اندارس » وأعظجها » وأكثرها فقهاء ) 
وأكثرها أوقافا (؟) » وقد اشترطت في نص 
وقفها آلا يجمع المدرس بينها وبين يرهاء 
وكان أول من درس فيها شرف الدين عبسد 
الله بن علي القرشي الدمشقي سنة 10ه ' 

وأها الشامية الجوائية ففيها توفيت 
ست الشام » ونقلت الى تربتها في الشامية 
البرائية» وجدير بالذكر أنها قد وقفت بعضص 
أرقافهًا.على الفقهاء المشتفلين بها » وعلى 
المدرسّين فِيها » واشترطت أن يكوئوا من 
هل الخير والعفاف والسنة » وثمير منسوبين 
الى شر أو بوعة () ٠‏ كما حددت عذد 
الستفيدين ».وشرطت ألا يزيد عدد الفقهاء 
والمتفقهة في هذه المدرسة على عشرين رجلا » 
من جماتهم معيدها وامامها » وذلك بالاضافة 
الى المدريس » والمؤذن © والقيم 9) ٠‏ 

والخاتون الثانية » من هؤلاء الخواتين» 
من غير الأيوبيات » زمرد خاتون ابنة الأهير 
جاولي » وزوج ناج الملوك بوري » وكانت من 
العالمات » تحفظ القرآن » وتروي الحديث » 
وتنسخ الكتب » وقد بنت (المدرسة 
الخاتونية البرانية ) للحنفية » في صنعاء 
دمشق ) وهو مكان مطل على وادي الشقراء) 
وهذه المدرسة من كبار مدارس الحنفية 
وأجودها معلوما ()") ' 

والخائون الثالثة هي الخاتون عصحة 
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الدين بنث الأمير معين الدين أنر » زوج نور 
الدين بن رنكي ؛ ثم زوج صلاح الدين 
الأيوبي من بعده»وكانت مدرستها كسابقتها 
خاصة بالحنفية ره ٠‏ 


والخاتون الرابعة هي الخاتون مؤئسة 
خاتون » بنث املك المظفر تقي الدين عمر ؛ 
أبن أخي صلاح الدين الأيوبي » وصضاحب 
حماة > وقد أنشأت فيها مدرسة خاصة بها: 
سميت باسمها ( الخائونية )؛ووقفت عليها 
وقفا جيدا » وكتبا كثيرة (") ٠‏ 

ولاشسك في أن امتهام هؤلاء النسساء 
الخواتين ببناء دور العلم يرجع الى أن هذا 
العصر تميز بالعناية الكلية برواية الحديث 
ودرابته ٠‏ 

والغريب حقا هو انصراف النساء الى 
الاهتمام الكبير بالحديث النبوي الشريف ٠‏ 
ولم نعهد لذلك مثيلا في تاريخ الدراسات 
الاسلامية » ويمكن أن نفسيره بَانَة كان 
يقظة عربية استهدفت الحفاظ على التراث 
الاسلامي بعد أن حاولث طمسه والقضاء 
عليه الفئات الطامعة القادمة من الشسرق 
والغرب على السواء من الصليبيين والتثار ٠‏ 
ولسنا بمبالفين ان قلئا ان هذه المحافسرة 
تضيق عن استيعاب أسماء الممدثات اللواتي 
عرفن في هذا العصر بله أسماء المئاث حن 
الحفاظ المحدثين ٠‏ 

نذكر من المحدثات مسندة الشسام 
المحدثة أم الفضل كريمة بنثت عبد الوهاب 
الربيرية » المعروفة ب ( بنت الحبقبق ) : 


١8 


وهسي الحدثة المشهورة ( المتوفاة سنة 


(ه ٠)‏ 
والمحدثة فاطمة بنت عساكر (المتوفاة 
سند "“(/1ه ) ٠‏ 


والمحدثة فاطمة بنت أحمد بن صلاح 
الدين يوسف (المتوفى سنة /11ه ٠)‏ 

والمحدثة زينب بنت. علي بن أحمد بن 
فضل الصالحية ٠١‏ 

واللحدثة عائشة بنث عيسى بن الموفق 
المقدسي ( المثوفاة سنة 1910م ١)‏ 

والمحدثة خاتون بنث يونس بن محمد 
ابن العادل ( المتوفاة سنة 191 ه ) ٠‏ 

والمحدثة سث الشام 4 أم محمد )صفية 
بنست الشيخ المحدث مجد الدين أحمد بن 
ميسرة الاردي ( المتوفاة سئة 04/اه ) ٠‏ 

والمحدثة السيدة الجليلة » أم محمد » 
شهّدة.بنث_ الصاحب كمال الدين بن العديم 
( المتوفاة سنة 04/اه )2 والمعروف فى سيرتها 
أنها سمعت بحلب من الكاشغري حضورا » 
وأجازها جماعة من المحدثسين 9) » وقد 
انصرفت هذه المحدثة الى الرواية بد أن 
ترهدت »> فتركث ما كانت عليه من اللباس 
الفاخر » وانفردت بالرواية عن الشيخ ضياء 
الدين عمر بن سعيد الموصلي حضور » ولم 
يرو عنه سواها ١‏ وهذا التفرد في رواية بعضص 
الأحاديث على جانب كبير من الأهميية في 
السماع والاجارزة العلمية ٠‏ 


وحن المحدثات أخيرا ست الوزراء » 


ل ااال ا 0 


المحدثة الشيخة المسئدة © رفيقة الحجار » 
أم عبد الله » بنث القاضي شمس الدين 
عير بن المنجا ؛ التنوفية » الدمشقية » 
الحنبلية ( المتوفاة سنة !(إه ) ٠‏ وكانت 
سفعت صحيح البخاري » ومسند الشافعي 
من أبي عبد الله الزبيدي » وسمعث من 
والدها جرءين » وعمرث طويلا»وروت الكثير؛ 
وحجت مرثتبين » وقصدث بعد ذلك الديار 
المصرية ٠‏ والمعروف عنها أنها روت الصديح 
بدمشق والقاهرة مرات عديدة » وقرأ عليها 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي مسند الشافعي»؛ 
وهي آخر من حدث بالكثاب » وسمع دنهنا 
خلق كثير (20)' 

ينبغي أن نشير أخيرا الى أن الفاطميين 
في مصر لم يكوئوا يهتمون بانشاء الدارس 
ودور العلم كما هو الحال في بلاد الشسام 
لأسباب كثيرة » وقد ذكر القلقشندي ذلك 
خلال حديثه عن مساجد مصير ومدارسها ؛ 
فقال : « وأما مدارسها فكانت ؛ في الدولة 
وماقبلها » قليلة الوجود » بل تكاد أن تكون 
معدومة» غير أنه كان بغراز القصوواد تعرف 
ب (دار العلم ) خلف فان مسرور ؛ كان داعي 
الشيعة يجلس فيها » ويجتيع اليه حسن 
التلامذة من يتكلم في العلوم المتعاقة 
بمذهبهم > وجعل الحاكم لها جزءا من 
أوقافه ٠ )1( » ٠٠١‏ 


لكن الأفضل ابن أمير الجيوش أبطل 
دار العلم هذه لاجتماع الناس فيها والقوضن 
في المذاهب (0غ) ٠‏ 


0 


وتحدث القلقشندي بعد ذلك عن جماعة 
من العلماء » أطلق الوزير أبو الفرج يعقوب 
بن كلس « لكل هنهم كفايته من الرزق ) 
وبنى لهم دارا » بجائب الجامع الأزهرءفاذا 
كان يوم الجمعة حلقوا بالجامع بعد الصلاة » 
وتكلموا في الفقه » وأبو يعقوب »© قاضي 
الخندق » رئيس الحلقة والملقي عليهم الى 
وفث العصر»هوكانئوا سبعة وثلاثين نفرا »(1]) 


أها في العصر الأبوبي فقد تفير الحال 
كما بقول القلقشندي : ا ثم جاءث الدولة 
الأيويية فكانت الفائحهة لباب الخفير » 
والغازسة,لشجرة الفضل ('!) » ٠‏ 

واستطرد بعد هذا الحديث فذكر لنا أن 
املك الأيوبي الكامل محمد بن العادل أبي 
بكر فد ابتنى (:دار الحديث الكاملية ) سنة 
77م بين القصرين » وقرر بها مذاهب الأئمة 
الأربعة وخطبة » « ووقف يعلى المدرسة 
المذكورة ) 9؛) ٠‏ 

اهئم سلاطين المماليك « وأكابر الأمراء 
وغيرهم » بانشاء دور العلم » مقتدين بمن 
سلف من سادتهم الأبوبيين» وقد تنافسوا في 
انشائيا » فازداد غددها زيادة كبيرة جدا في 
الشام ومصر » حتى ان الرحالة المغربي ابن 
بطوطة نعجب من كثرتها » وذكر أنه لا يحبط 
أحد بحصرها لوفرتها (40) ٠‏ كما أوضح 
القلقشندي أن هؤلاء السلاطين المماليك بنوا 
« من المدارس ما ملا الاخطاط وشحنها » 
زه4) » « فأربث على ذلك وزادت علية »)(43) ١‏ 


نذكر من هؤلاء السلاطين الظاهر 
1 


ل ا 1 م 2010000 


بيبرس» فقد ابتنى ( المدرسة الظاهرية ) 
١ )19(‏ القديمة سنة 7 وهي واقعة بين 
القصرين » بجوار ( اللدرسة الصالحية ) ٠‏ 


أها ( المدرسة الظاهرية الجوانية ) فقد 
ابتناها في دمشق لتكون له تربة بعد موته ؛ 
وكانت من قبل دار العفيفي > وأصبحت 
سكنا لنجم الدين أيوب » والد صلاح الدين » 
وجد الللوك الأيوبيين » فاشتراها وبناهسا 
هدرسة ودار حديث » سئنة ١!7ه»)‏ واستفرق 
بناؤها سبع سنين » ولم تكثمل » وابتدا 
التدريس فيها قبل اتمامها لاحنفية 
والشافعية»وحضر درسها الأول يوم فتتاهها 
نائب السلطنئة في دمشق أيدهر الظاهشري » 
ومعه العلماء والقضاة ٠‏ وأول هن درس فيها 
من الحنفية الشيخ صدر الدين سليكان»ومن 
الشافعية الشيخ رشيد الفارقي ٠‏ وقد أمر 
باكمالها بعد ذلك السلطان قلاوون بقد وقاة 
مؤسسها الظاهر ٠‏ 


أسهم المنصور قلاوون في انشساء 
المدارس» فابتئنى (المدرسة المنصورية ) » 
« وجعل قبالتها تربة سنية » (4)؛ والحق بها 
( البيمارستان المنصوري ) ؛ وأهر أن يدرس 
فيها الفقه على المأذاهب الأربعة » يضاف الى 
ذلك دريس في التفسير » ودرس في الحديث » 
ودرس في الطب ٠‏ وكان الاحتفال باتمامها 
مشهودا » اذ حضر السلطان نفسة : وأنشد 
الشاغمر البومسيري قصيدة » استهلها 
بقوله (5) : 
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أنشأت مدرسة وهمارستانا 
لتصحح الأديان والأبدانا 

وابتنى النامير محمد بن قلاوون 
( المدرسة الناصرية ) بجوار البيمارستان 
السابق ذكره ؛ وقد تم الفراغ من بنائها سئة 
لاءلاى ١‏ 

يذكر المقريزي أنه أدرك هذه المدرسة » 
وهي محترمة للفاية » يحرسها عدد من 
الطواشية » ولا يسمح بدخولها لأي انسان 
دون الاستكذان ٠‏ 

وابتنى النامير حسن بن النامسر 
محمد بن قلاوون ( اللدرسة العظمى )تمت 
القلعة ٠‏ وصفها القفلقشندي بقوله ؛ « وهي 
التي لم يسبق الى مثلها » ولا سمع في مصر 
الأمصار بنظيرها ٠‏ يقال : ان ايوانها يزيد 
في القدر على ايوان كسرى بأذرع » (0م) ٠‏ 

وابتنى ابن أخيه الأشسرف شعبان بن 
دسين (المدرسة الأشسرفية ) بالصوة تحث 
القلعة » وحات ولم يكملها )٠(‏ وقد هدم 
الناصر فرج هذه اللدرسة لتسلطها على 
القلعة سنة 6إره > قال القفاقشندي ؛ « ولم 
نعهد مدرسة قصدت بالهدم قبلها » 0م ٠‏ 


وابتنى الظاهر برقوق (المدرسة 
الظاهرية ) بين القصرين » بجوار (المدرسة 
الكاملية ) »فجاءت في نهاية الحسن والعظمة) 
وجعل فيها خطبة ٠‏ تحدث القلقشندي عنهاء 
وذكر أنه « قرر فيها صوفية على عادة 
الخوائق » ودروسا للأئمة » وتغالى في ضخامة 


البناء » ونظم الشعراء فيها دور ) (كه) ٠‏ 
جا وو 

وجدير بالذكر هنا أن العصر المملوكي 
تميز بظهور مدارس طبية ؛ لأول مرة » 
بالاضافة الى انتشار البيمارستان وتعددها 
في البلد الواحد أكثر من ذي قبل ٠‏ وقد سبقت 
بلاد اشام غيرها في هذا المضمار ٠‏ 

نذكر من هذه المدارس الطبية ( المدرسة 
الدخوارية ) (ه) الواقهة قبلي الجامع 
الأموي » وقد أنشأها مهذب الدين عبد 
الرحيم بن حامد المعروف ب ( الدخوار ) 
سنة ("” ه ١‏ 

والمدرسة الطبية الثانية همي (المدرسة 
اللبودية النجمية ) («ه) 2 وقد أنشأها نجم 
الدين يحيى بن محمد اللبودي سنة 144ه ٠‏ 

والمادرسة الطبية الثالثة هي (الدرسة 
الدنيسرية ) (ه)»الواقعة غربي البيمارستان 
النوري ©» وقد أنشأها رئيس الطب الحاذق» 
أبو عبد الله » عماد الدين » محمد بن عباس 
الربعي » واسم هذه المدرسة نسبة الى 
( دئيسسر ) وهي المدينة التي ولد فيها 
مؤسسها وصاحبها ٠‏ 

يرجع الفضيل في انشاء هذه المدارس 
الطبية الى الأطباء الحكماء أنفسهم ؛ ولم 
أعرف أن أحدا من السلاطين قام بمثل ذلك ٠١‏ 
وكانت تمد البيمارستانات الكثشيرة 
بالمتخرجين منها' 

تعددت البيمارستانات فى بلاد الشام » 
ويندر أن تخلو مدينة منها كما رأينا ١‏ أما 
دمشق وبها هارستانان » قديم وحديث © 


والحديث أحفلهما وأكبرهها » وجرايته في 
اليوم نهو الخمسة عشر دينارا » وله قومة 
بأيديهم الأرمة 0 المحتوية على أسماء 
المرضى ؛ ويملى النفقات التي يحتاجون 
اليها في الأدوية والأغماية وثغمير ذلك » 
والاطباء يبكرون اليه في كل يوم » ويتفقدون 
المرضى ؛ ويأمرون باعداد ها يصلحهم هن 
الأدوية والأنمزية » حمسبما يليق بكل 
انسان مشهم ٠‏ 

والمارستان الآخر على هذا الرسم ؛ لكن 
الاحتفال في الجديد أكثر » وهذا القديم هو 
ري الجامع المكرم ١‏ 

وللججانين المعتقلين أيضا ضيرب من 
العلاج ».وهم في سلاسل موثقون 2٠٠١‏ (0) ' 

واختتم ابن جبسير حديثه عن هذين 
المارستانين بقوله : « وهذه اللمارستانات 
مفخر عظيم من مفاخر الاسلام » (١ه) ٠‏ 

د د 

أما في مصر فقد ذكر محيى الدين بن 
عبد الظاهر « أن البيمارستان كان أولا 
بالقشاشين علىالقرب من الجامع الأزهر»(١٠)‏ 

ونا تملك السلطان صلاح الدين مصير 
أنشأ بيمارسكانا في القاعة التي بنيث في 
مهد العزيز بن المعز » « وهو البيمارستان 
العتيق داخل القصر » ٠ )1١(‏ 

وابتئنى بعد ذلك المنصور قلاوون 
دار ست الملك أخت الحاكم المعروفة ب 
(الدار القطبية ) بيمارستانا في سنة ثلاث 
وثمائين وستمائة بمباشرة الأمير علم الدين 
الشجاعي » وجعل من داخله المدرسة 


١ءا‎ 


المنصورية ٠٠١‏ وهو من المعروف العظيم الذي 
ليس له نظير في الدنيا » ونظره رتبة سئية 
يتولاه الوزراء ومن في معناهم » (15) كما ذكر 
أن هذا البيمارستان معروف بكثرة أوقافه ) 
وسعة انفاقه » وتنوع الآطباء والكحالين 
والجراحين (؟15) ٠‏ 


القسمالثاني 
العسلم والملماء 

يحسن بنا بعد هذا العرض اللسهب 
عن المدارس ودور العلم على اخثلافها 
وأهميتها الكبرى فى الثقافة الاسلامية 
وتطورها عبر العصور » أن نتحدث عن 
أعضباء الهيئة العلمية » وطبيعة النظسام 
التربوي المتبع فيها ؛ وسوف نرى ان نظام 
الجامعات العالمية الحالي » ليس فوَاقسَع 
الأمر الا النظام المطبق بصصورة مجملة » 
وسوف تتضح صورته من خلال بيانَ هذا 
النظام بشكل مفصل ٠‏ 

كان لكل دار هن دور العلم : مدرسوها 
ومعيدوها » ومقيدوها » يضاف اليهم الامام) 
والمؤذن » والخادم » والقيم » وخازن الكتب ٠‏ 
هذا كله عدا الفقهاء والمتفقهة » والشداة 
من طلبتها ٠‏ 

المدرس 

كان » على رأس كل مدرسة » مدرس 
أو أكثر ؛ ويتم تعييئه عاذة بعرسوم 
سلطاني ؛ يصدر عمن السلطان : أو من 
ينوب عنه بتعييئه » ويكون » بالطبع » من 
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أقدم العلماء المدرسين » وأكفكهم )وأرسخهم 
ني العلم والدين ٠‏ 

أشار السيكن الى أن العلماء « فرق 
كثيرة : هنهم المفسر ؛ والمحدث » والخقيهع 
والأصصولي » والمتكلم ؛ والنهعوي : 
وغيرهم ٠ )114( ) ٠٠١‏ 

واستطرد بعد ذلك فتحدث عن الواج ات 
ابللقاة عليهم ؛ فقال : « ويجمع الكل أنه حق 
غليهم ارشاد المتعلمين » وافتاء المستفةين) 
ونصع الطالبين ؛ واظهار العلم للسائلين:.٠.‏ 
وألا يقصدوا بالعلم الرياء ؛ والمباهاة » 
والسمعة » ولا جعلهة سسبيا السسى 
الدنيا ٠٠١‏ ») (هة) 


ويتحدث السبكي بعد هذا الاستطراد 
عن.طائفة من العاماء الذين غرتهم الحياة 
الدذيا » فأقسم متعجبا : 


« وحق الحق » اني لأعجبب من عالم 
يجعل علمة سبيلا الى حطام الدنيا » ومو 
يرى كثيرا من الجهال وصلوا من الدئيا الى 
هالا ينتهي هو اليه ؛ فاذا كانت الدئيسا 
تنال مع الجهل » فما بالنا نشتريها بأنفس 
الأشياء ؛ وهو العلم ؟!؟ » (1 ٠‏ 


ثم يحذرنا بعد ذلك من التردد على 
أبواب السلاطين لثلا نفسد العلم » ويذكرنا 


أن سفيان الثوري ( المتوفى سنة (17ه ) 


كان ينبه العالم ويقول : « ان دعوك لثقرا 
غليهم ( قل هو الله أحد ) » فلا تمض , ولا 


' )1١ ) ٠٠١ فابحث عنها‎ 


لا نستفرب ان رأيناه يرفض طلسب 
الخليفة العباسي ليلي الحكم » فأبى ذلك » 
وخرج من الكوفة ليقيم في مكة والمدينة: كم 
طلبه المهدي من بعد للأهر نفسه ؛ فتوارق : 
وانتقل الى البمسرة» فمات فييا! رهو 
مستخف ٠‏ 

ولنا في قصة الامام الكبير البخاري 
( المثوفى دسنة 901 ه ) دلبل آخر على موقف 
العلماء من بعض أواي الأمر الذين يرون أن 
دولة السياسة أعظم من سلطان العلم ٠‏ 


عاد البخاري السى مسقط رأس؛ في 
أخريات حياته بعد رحلته العلمية الطويلة في 
خراسان ؛ والعراق © والحجاز » ومصسسر » 
والشام ©» وجمع خلال ذلك نحو ستمائة الف 
حديث » اختار منها ماوثق بروايته ورواته 
في صحيحه المشهور » ولم يكن ليثبث أي 
حديث قبل أن يصلي ركعتين ٠‏ 


طلب منه أمير بخارى خالد بن أصعمد : 
وهو من الظاهرية ؛ أن يأتيه بالجامع 
الصحيح والتاريخ الكبير وغميرهها » ليحدثه 
ويسمع منه في قصرهءفأجابه بقوله ا للشهور: 
« أنا لا أذل العلم » ولا أحمله السى أبواب 
الئاس » فان كانث الى شيء منه حاجة » 
فاحضرني في مسجدي »؛ أو في داري ؛ وان لم 
يعجبك » فأنت سلطان فامنعني من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة » لأنسي 
لا أكتم العلم لقول النبي (ص).: « من سثئل 


عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار ) » فكان 
سبب الوحشة بينهها هذا » (ما) ٠‏ 


كبا رفض بعد ذلك أن « يعقد مجلسا 
لأولاده لا يحمسردم غيرهد » وقال : ( لا 
بسعئي أن أخص بالسماع قوما دون قوم » 
(19/ وكان هذا سببا في نفيه عن البلد ١‏ 


أاكتفي بهذين الخبرين عن الامامين 
الثوري والبخاري وموقفهما لصون قدسية 
العلم وكرامة العلماء . وموقف مؤلاء مسن 
ايسلاطين والامراء الذين لا يقيمون وزئا 
للعلم”: ولذلك نجد أن المدرس بشكل عسام 
كان مهيب الجانب ؛ وموفور الكرامة » وله 
دن الوقف مايغنيه » وذلك وفق شسروط 
الوؤآقف ٠‏ 

قد دمب لو أوردنا هنا بعض التسروط 
المنعلقة بأصوال المادرسين ودرجائهم, 
والمعيدين وعددهم وواجباتهم » والطلبة 
وأصنافهم وما يترتب عليهم ٠‏ 

يذكر ابن دقماق في حديثه عن الدرسة 
الطيبرسية التي أنشاها الأمير علاء الدين 
طيبرس ها نصه : « ثم وقفها مدرسة 
للفقهاء الشافعية والمالكية » يجلسون ( أي 
الشافعية ) في الايوان الغربي » وامالكية في 
الايوان الشرقي » ورتب من كل مذهب همدرسا 
ومعيدا » وخمسة عشر طالبا » وقرن الامامة 
للعيد الشافعية ؛ والمنزلين علوها للمدرسين» 
وعمر مكتبا للسبيل » وشرط لكل هدرس 
ستين درهها » ولمعيد الشافعية الامام في كل 


ل 


للق ةوه موا ومو فق يل ونه هيو 1 ووو ووم د سدم هجو يز وزو ا وم روه وو ومن نا وقوه ووو وجفوقة 


شهر أربعين درهماءولعيد المالكية في الشهر 
أربعين درهها » ٠ )١(‏ 
يتضع مما تقدمأن الوقف أمن للمدرسين 
وغيرهم النفقات المعاشية » كما خصص لهم 
المسكن والمكتبة وغمير ذلك مما يحتاجون|ليه ٠‏ 
وقد ينوب المعيد عن المدرس في بعضس 
الاحوال » وخاصة حين لا تتحقصسق شسروط 
الواقف في المدرس المرشع للتدريس ٠‏ ذكر 
السيوطي في معرض حديثه عن ( المدرسة 
الصلاحية ) : « أنها خلت من مدرس ثلاثين 
سنة » واكتفى فيها بالمعيدين » (01 ٠‏ 
يؤكد هذا النص الاهمية والدقة في 
اختيار المدرس الكفء المئاسب كما يشترط 
الواقف في المذهب والعلم والسيرة الذاتية ٠‏ 
كما وضح السبكي بعد ذلك واجبسات 
المدرس في تدريس الطلاب » فذكر الاسلوب 
الذي يجب أن يتبعه في القاء الذروس ) 
وخلص الى القول : « وحق عليه أن يعسن 
القاء الدروس وتفهيمه للحاضرين : ثم ان 
كانوا مبتدثين فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم 
من المشككلات ؛ بل يدربهم » ويأخذهم 
بالأهون فالاهون الى أن ينتهوا الى درجة 
التحقيق » (؟0 ٠١‏ 
ويختكم السبكي حديثه ) فيذكر 
المختصين هن طلبة الدراسات العليسا 
المنتهين » فيقول : « وان كانوا منتهين » فلا 
يلقي عليهم الواضحات » بل يدخل بهم في 
مشكلات الفقه » ويخوض عبابه » 85٠٠١‏ 


ال 


| فيس سد 

لابد في المدرسة من وجود معيد واحد » 
أو أكثر » وذلك بحسب شرط الواقف »© وقد 
أبرز السبكي دور المعيد وأهمية عمله في 
مجال التدريس ؛ وليس من قبيل المصادفة 
أن يتضمن عنوان كتابه هذا اللفظ » وهو 
( معيد النعم ومبيد النقم ) ؛ وان كان 
المقصود منه نير مانحن في صدده ٠‏ 

والمعروف عنه أنه الذي يساعد 
المدرس» وينوب عنه في حال غيابه أحيانا 
وقد بكتفي ليشغل وظيفة المدرس في حال 
الافيطرار » وذلك هكين لا يوجد العالم 
المناسب لتولي وظيفة التدريس ٠‏ 

قال السبكي : « المعيد عليه قدر زائد 
على سماع الدرس:من تفهيم بعض الطلبة 
ونفعهم وعمل مايقتضيه لفظ الاعادة» والا 
فهو والفقيه سواء » فما يكون قد شسكر 
الله ثعالئى على وظيفة الاعادة » 0 ٠‏ 


المفيمسد 

المراد هن اللفيد هو الطالب النابغسة 
الذي يتفوق على أقرانه؛وعليه أن يفيدهم» 
كما يقول السبكي : « عليه أن يعتفد ما 
يحصل به في الدرس (من) فائدة ؛ من بحث 
زائد على بحث الجماعة ونحو ذلك ؟ والا 
ضاع لفظ الافادة وخصوصيتهاء» وكان أخذه 
العوض في مقابلتها حراها » رهم ٠‏ 

استخدم القفلقشندي لفظ (المفبد ) 
ثلاث هرات في غير ماهو عليه هذا المصطلح 


وموم لو وفرع لواو و ةج ميرو زو ية هدمو وو له وق 1و1 وف كر ةده ره وول ووو رفت لويد لمكي لكر 


بالضبطءفالاولى والثائية في معرض بعفن 
اج.ازاتة :( ٠٠١‏ الشيخ » الامام > العالم » 
العامل » الفاضل» (اللمفيد) ؛ البارع 6 تل 
( المفيدين ) » (1) ٠‏ 

والثالثة في معرض استثهاده بنص 
اجازة أخرى : « العالى ؛ المولوي : العالمي» 
الفاضلي » البليغي » ( المفيدي )) ارلفوشي 
الشمسي » العمري » (00)' 

اللنتهمسي 

هو الفقيه المنثهيمن جماعة الفقهاء 
« وعليه من البحث والمناظرة فوق ما عملى 
من دونه ؛ فان هو سكت ؛ وثئاول معلوم 
المنتهي لكونه في نفسه أعلم منالحاضرين» 
فما يكون شكر الله تعالى حق شكرها )١١(»‏ 

الفثهياعمء 

وهم الشداة من فقهاء المدرسة »أي 
جماعة الطلبة الذين يتفقهون في الملوم 
ويتعمقون فى المعارف )2 ويكون عذذهم 
محدودا بحسب شرط الواقف « وغليهم 
التفهم على قدر أفهامهم ؛ والمواظبة الا 
بعذر شرعي ) (0) ٠‏ 

يؤكد هذا النص أمرين ؛ أولهما تحديد 
عدد الطلبة الفقهاء » وذلك حرصصا على 
الفائدة » وثائيهما : التشديد على ضرورة 
الدوام والمواظبة على الدروس » وهذان 
الركنان أساسيان وهامان فى الدراسة 
الجامعية ٠‏ 


والوصايا التعليمية » والنصائح 


التربوية كثيرة جدا ١‏ يقول السبكي ؛ ١‏ وهن 
أقبح مايرتكبونه تحدث بعضهم مع بعض 
يْ أثناء شراءة الجزرء منالربمة (40) 6 اهم 
يقرؤون القرآن » ولاهم يسلمون من اللغسو 
في الكلام » فان انضم الى ذلك أن قسراءة 
الجرء شرط الواقف عليهم » وأن حديثهم 
في الغيبة » فقد جمعوا محرمات » (1ه) ' 
يؤكد هذا القول أن عدم الانتبساه في 
السدرس » والتحعصدث قي غيره » واهمال 
المفروض عليهم في شرط الواقف ؛ يوقع 
الطالب في المحرمات ؛ ذلك لأن المسسيء 
يحجب عن زملاثه الفوائد العلمية » كما أنه 
يرتكب الاثم فى هذه الغيبة من الحديث ٠‏ 


ويصف السبكي بعض النماذج من 
الطلاب الذين لا يلتزهون كما ينبغي بآداب 
الفلم » فيقولَ”” « ؤربها فتح كتابا ينظسر 
فيه ولا ينظر لما يقوله المدرس » بل يجلس 
بعيدا عنه » بحيث لا يسمعه ٠‏ وهذا لا 
بستحق شيئا من العلوم » ولا يفيده أن 
يطالع في كتاب» وهو في الدرس» فلو اكتفى 
الواقف منه بذلك لما شرط عليةالحضور»(5) 

يتضح مما تقدم معنا التزام الفقهاء 
بآداب العلم والبحث في الاسلام » كما 
لاحظنا أن الطلاب الفقهاء كانوا يتمسكون 
بآداب العلم والدراسسة والبحث »© ذلك لأن 
طبيعة العلم والتعلم في الاسلام تعتمد أصلا 
على التمسك بأهداب الفضيلة» وقد لاحظنا 
أن السبكي بحث هذا الموضوع ؛ وعد خلافه 
داخلا في داب المحرمات والمنكرات ٠‏ 


1١٠06 


كما رأينا أن عددهم كان معيذا بحسب 
شرط الواقف » بحيث لم يكن يقل عن 
العشرين ولا يزيد على الثلاثين في معظم 
الأحيان ؛ وهذا التحديد بالطبع فو المنهم 
الأمثل المتبع في جامعات العالم في غخصرنا 


٠ النديث‎ 


وكان الطلبة يفتخرون بدور العلم التي 
نشؤوا فيها وتخرجوا هنها » فيقال مثلا : 
فقهاء المدرسة الملاحية: أو فقهاء المدرسة 
الفاضلية ٠٠١‏ 
أها الدرجات العلمية فتختلف اخثااث 
الففياء من طلبتها » وذلك بحسب قدمهم 
في الدراسة »أو تفوقهم على زملائهم ١‏ فمنهم 
الفقيه المفيد : وهه ‏ كها رأينا “امطالمب 
بأبحاث زائدة على بحث الجماعة العامة : 
وهو يعادل طالب الماجستير في تظامنسا 
الجامعي الحديث » واقترخ أن تدبنى هذا 
المصطلح العربي الاصيل ٠‏ ومنهم الفْقيَسَه 
المنتهي ؛ وعليه من الدرس والبحصسث 
والمناظرة فوق ماعلى من دونه كما رأينا . 
وهو يعادل طالب درجة الدكتوراه في النظام 
الجامعي الحديث 150 ٠‏ ا 
يؤكد هذا كله آن الدرجات العلمية الجامعية 
الحديثة هي في أصل الوضع والتكوين تأثر 
واقتباس مستمد من النظام التعليمسي 
الاسلامي ؛ وسوف يتضح معذا هدق هذا 
التأثر والتأثير من خلال بحث الاجصسازات 
العلجية » وبيان ضروبها المختلفة في حقل 
الثقافة الاسلامية» وهي ‏ كما سوف نرى - 


كا 


لمعو ال ل ع نوو كحم ةوف م ل ف ق ةل ف ةوقل فا 3 4 وف رطم ا ف ف ا ا 


أخنر دقة : وأعمق موضوعية مما هو معروف 
والجامعية في العصر الحديث 0 
القارقء 


هو قارىء العشر » ولابد في كل هدرسة 
من وجود قارىء يتقن تلاوةالقرآن وقراءاتة» 
وقد ذكره السبكي ضمن أعضاء الهيئة 
التعايمية : وبين وظيفته في المدرسة» فقال: 
بنبغي أن يقدم قراءة العشر » فيكون قبل 
الدرس » وعقيب فراغ الربعة » اذا كان 
الدرس فيه ربعة تدور » كما هو الغالب » 
وأن يقرأ آية مناسبة للحال ») (40)' 


هذا يعني أن النظام يحتم استهلال 
الدرس ببعض الآيات هن القرآن الكريم » 

ويستدرك السبكي قوله مشيرا الى أن 
القارىء يجب أن يخثار في مطلع كل درس 
من الآيات جايوحي بالموضوع الذي سيلقي 
فيه الدرس ٠‏ وهذا الالتزام يحثم أن يكون 
القارىء حسن الاطلاع على معاني القسرآن 
لبتلو القسم المناسب منه في الموضفسوعم 
المرئقب ٠‏ 

فزن الكتب 

ولابد في كل مسجد أو مدرسة من 
وجود مكتبة خاصة وخازن قيم على ما 
فيهامن خزائن الكتب الموقوفة » لأن طبيعة 
التعليم تقتمي وجودها ٠‏ قال السبكي 
يصف خازن الكتب : 


«وحق عليدالاحتفاظ بها (أي الكتب)» 


وترهيم شعثها » وحبكها علد احتياجها 
للحبيك 
أهلها : وبذلها للمحذاج » (0ة) 

ويستطرد التسبكي بعد هذا الذعريف 


الواضح » فيضع للاعارة شروطا : ويومي 
بأن تكون الأففلية والتقديم للملازذب 


الفقراء : فيقول : 


3 والضئة سيا عَائ من اييس سن 


« وأن بقدم في العارية الفقراء الذيين 
يصعب عليهم تحصيل الكتب علىالأغنياء؛ 
وكثيرا مايشترط الواقف ألا بخرج الكئاب 
الابرهن بحرز قيمتة » (01) ' 


يؤكد همذ النصس الديموقراطئة 
الإسلامية في التعليم : فهو حقى لكل انسان 
عاقل » ودور العلم ملك الئاس جمييا »؛ 
وعلى الرغم من ذلك كله فقد فضل الطلاب 
الفقراء على الأغغنياء في استعارة المصادر 
والمراجع من المكتبة»)ذلك لأن الغني يستطيع 
ابتياغها مهما نملا ثمنهاءوأها الفقير فليس 
أمامه غمير هذه الكتب الموقوفة » وهم أحق 
بها من غيرهم ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن الواقف كان يشترط 
عدم اخراج أي كتاب هن اللمكتبة الا بعد 
التأمين عليه برهن يعادل قيمة الكتاب ٠‏ 
ويرجع سبب التشديد هنا الى أن الكتب 
المخطوطة النادرة كانت عزيزة الئال » وقد 
لا نجد للكتاب نمبر نسخة واحدة © فكان لا 
بد للخازن من الاحتياط والحذر في اعسارة 
الكتب ٠‏ 


٠ الهوامس‎ 

١‏ ذكر أبن حدر أن أحد الملوك السالفين 
نوفي وأوسى بان يجعل قبره في قبلة الجامع بحيث 
لا يظهر . وعين أوتانا عظيمة تغل كل عام الفا 
واربع مئة دينار : لقراء سبع القرآن كل يوم ؛ 
رمما قاله ١ ٠‏ وموشسم الاجتباع لتراءة هذا 
السبع المبارك كل يوم » اثر صلاة الصبحبالجهة 
الذرتية من متصورة الصحابة ؛ رضي الله منهم؛ 
ويقال ؛ ان ذلك الموضع هو القبر المذكور.وقراءة 
السبع لا تتعدى ذلك الموضع متصلا مع جسدار 
الشبلة » الى الجدار الشرتي ٠٠.‏ © وبتيث هذه 
الرسوم الشريفة بخلدة سع الايام » رحلة ابن 
حبير ) ص 511 كئ 

؟.. ذكر ابن جب المجتمع الكوثري في 
كان آخر ؛ فقال ؛ 7 والكوثرية الني ذكرئاها 
'يضا الجائيع المكرم © والمتروءة كل يوم بعسد 
المصر ؛ المفينة لمن لا يحفظ القرآن ؛ كان أصلها 
'بضا أن-اهد الملوك السالفين » توفي وأوصى 
بأن يدس قبره في الجامع المكرم » وأوقك وتفا 
بل مئة وخمسين: ديئارا. في السئة برسم من لا 
بُحفظ الترآن © وبترا من سورة الكوثر الى 
الخائية : فينقسم له اربعون ديثارا » في كل 
بلائة اقسبر من السئة » رحلة ابن جبير ص 5311 

رحلة ابن جبير ) ص 5905 ٠.‏ 

() قال ابن جبير ' ١‏ ومن منائب لور 
الدين 6 انه كان مين للسغاربة الغرباء الملترمين 
زاوية المالكبة بالمسجد الجامع المبارك © أوتافا 
كثرة وره ) ص /01 1 

6 المحشرة ؛ هي المدرسة)ذكر المحاضر 
ايضا ( رحلة ابن جبير ص .55 ) 

ه رحلة ابن جبير ؛ ص 5116 ؛ م" 

1 رحلة ابن جبير ؛ ص 521 

/أسه رحلة ابن جبير 4 ص ره ؟ 

4ب المصدر السابق ؛ صن 56١‏ 

4 المحبي ؛ خلاصة الاثر » ج١1‏ صره.7 

.ال المصدر السابق؛ ج؛)؟ صنة١؟‏ 


لا 


أعم رو ومح يو ووو ووو ويه فدهتو و وول نوو يون ل هئ و هه 4ف مأ ووة يووش مل ول 414444 ودف 1نف وو 


١س‏ المصدر السابق » ج؟ صن 5.؟ 


المدارس ؛ ج١1‏ ص ١١‏ 


؟ س ابن واصل ١‏ مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب ج ١‏ ص ١8؟‏ 


6.١ ص‎ ١ س التعيمي : الداريس ؛ ج‎ ١] 
رحلة ابن جب ؛ ص "ن؟‎ 6 

5 النعيمي ١‏ الدارس » ج1 ص 08" 
/ااس كرد علي' خطط الشام؛ج" ص؟؟ | 
رحلة ابن جب ؛ ص ١7؟‏ 

المصدر السابق» ص 5ه؟» 5ه؟ 
النعيمي ١‏ الدارس؛ ج1 ص ؟18؛ 


لاس 


وآ 
اشرق 

ا'س المصدر السابق») جا ص1 1؟ 
المصدر السابق؛ ج١‏ صن مم 
المصدر السابق) ج١‏ صن-58؟ 
المصدر السابق» ج١1‏ .ص ١١)‏ 


3 
اس 
اك 
0- 
1 
ا 
18 
9ك 
36 
١؟-‏ 
بت 
فك 
نت 
0 


المصدر السابق؛ جاص 11 
المصدر السابق؛ ج1 صن ١١١‏ 
المصدر السابق؛ جاص 6ه 
رحلة أبن جبير؛ ص 8)؟ 
رحلة ابن جبير؛ ص 18؟ 
النعيمي ١‏ الدارس؛ ج١1‏ ص /ما؟ 
المصدر السابق؛ ج١‏ صن ؟.؟ 
المصدر السابق؛ ج١1‏ صن *.؟ 
المصدر السابق) ج١‏ صن 7.ه 
المصدر السابق؛ ج! ص 9ا.ه 


نكل 


لغ وا موود 


قفد ةرد د دنا :8684 1]8694434 5184 9523 لفو ورور 1 1ه 13 لضفو | 1 مود 1 ووه ووه 1و1 ووو رو م ماين 


51 » والصابوني ؛ تاريخ حماة » ص ١١١‏ 


17 الصفدي ؛ أعيان العصر ( مخطوط ) 


المصدر السابق» ج7 ق١‏ ورتة إلا 


سن 


المصدر السابق؛ ج؟ صن "١‏ 
4 المصدر السابق» ج7 من 9م 
المصدر السابق» ج7 صن 557 
المصدر السابق؛ ج؟ ص ١57‏ 
رحلة ابن بطوطة؛ ج١!‏ ص .لا 
الفلتشئدي ؛ صبع الاعشى؛ ج؟ 


المصدر السابق» ج” ص 857 
المصدران السابقان 
السيوطي ١‏ حسن المحاشرة) ج؟ 


المصدر السابق) ج” ص" 
المصدر السابق) ج؟ ص )81م 
المصدر السابق؛ ج؟ ص1؟؟ 
النعيمي ؛ الدارس» ج١‏ ص 10؟ 


المصدر السابق» ج١1‏ ص 97؟١‏ 
المصدر السابق؛ مج ١‏ ص ١9‏ 
الازمة : الواحد زمسام؛ وهو هنا 


ا اا نو دعوو ووه ووه و مه موجد جا شاوه د مز وو 1 وق روه جم فا جه و وود ووو ويم د41 


وه المصدر السابق» ص 165 ]لإ المصدر السابق٠‏ ص ١.8‏ 
التلتشئدي ؛ صبح الاعشى )؛ج؟ ولا المصدر السابق؛ صن ١١8‏ 

س 516 1 التلتشندي : صبح الاعقسى» ج١١‏ 
51 المصدر السابق) ج” صن 516 ص 72١17‏ 
؟7 المصدر السابق» ج؟ صن 511 لالاب المصدر السابق» ج١١‏ ص 5258 

#ا# السبكي ؛ معيد التعم؛ صن ١٠١8‏ 

1 السبكي ؛ معيد النهم؛ فس /[؟ ولا المصدر السابق» ص ١.5 © ١٠١8‏ 
56 المصدر السابق) ص 587 .)ب الربعة : أحد اجزاء القرآن الثلاثين 
151 المصدر السايق) صن 38 السبكي ؛ معيد النعم) ص 1٠١١‏ 
ا المصدر السابق؛ صن 18 4 51 ؟ب المصدر السابق؛ صن ١١5‏ 
البغدادي ؛ تاريخ بفداداجح؟ضس؟؟ ؟)ب موسى باشا ؛ ابن ثباتة المصحري 
59ل المصدر السابق» ج؟ صن *؟ ص 144 ؛ والادب في بلاد الشام ؛ س ١١8‏ 
بات أبن حفياق © الانتضارء. ب > 6 السبكي : معيد التعم» من ٠١١‏ 
ال السبوطي : حسن المدإتكطقج؟ وب المصدر السابق؛ صن 1١١‏ 

ص .11 5 المصدر السابق؛ ص ١١١‏ 
؟لب السبكي : مميد الثعم؛ صن  # 1٠١6‏ خ# او 


تتناقل كتب الأدب ان أبا الطيئتب 
المتنبي وفد على عدد من الامراء التذوخيين 
في اللاذقية»بيد أن هذه الكنب تسمي هؤلاء 
الأهراء)» وتسكث عنهم ) ولا تتعطي أية 
تفصيلات موسعة أو تلقى حزمة من ضَوء 
على امارتهم العربيية التي حرمت من 
الاسهاب التاريخي » وكانت تعاصر اهارة 
سيف الدولة الحمداني في حلب وفترة الحروب 
العربية ‏ البيزنطية الني تجددت كاشد 
داتكون في القرن الرابع الهجري ٠‏ وقد 
تتبعت نشأة هذه الاهارة وعصيرها الذهبي 
ونهايتها » فدونث بعض اللامح الثاريخية 
والأدبية التي قد تسامد على تكويسن 
صورة ما ٠‏ 

وسكنى التنوخيين في اللاذفية تعود 
الى عهود قديمة حيث استقر فيها عسدد 


لل 


كتير من أسرهم ؛ لا بل ان بعض المؤرخين 
يرجع هذا الاستقرارالى عهد الحكمالروماني 
قبسل الاسلام والفتح العربي : نغمير أن 
تأسيس امارتهم في اللاذقية حدث في سنة 
46 أيَام كلافة أحمد المستعين العباسي , 
ففي هذه السنة - حسب مايذكر اليعقوبي 
- وثب « بالمعرة المعروف بالقُصيص »© 
وهو يوسف بن ابراهيم التنوخي » فجمع 
جموعا من تنوخ»وصار الى مدينة قنسرين» 
فتحصن بها » فلم يزل بها حتى قدم محمد 
المولد » مولى أهير الؤهئين » فاستماله 
واستمال غطيف بن نعمة ؛ وصار اليه ثم 
وثب بغطيف بن نعمة فقتله » وهرب 
الفصيص » فصار الى جبل الأسود © 
واجتمعت قبائل كلب بناحية حهص على 
الامتناع على المولكد »فسار اليهم فواقعهم» 


فكانت عليهم » ثم وثبوا عليه ؛ فهزموةه» 
وقتلوا خلقا عظيما من أصحابه » وانصيرف 
الى حلب في فلته ورجع الفقتصيص الى 
فنسرين » وجرت بينه وبين كلب محاربة» 
وعزل ال مولكد وولي أبو الساج الأشروسنتي » 
وكتب الى الفصيص يؤمنه » وصير اليه 
الطريق والبذرقة ثم ولاه اللاذقية ونحوها١»‏ 


والفصيص هذا : يوسف بن ابراهيسم 
التنوفي > رأسس الأمسراء التنوخيسين في 
اللاذقية » واياه عنى أبو الطيب المتنبي في 
بيتين له قالهما في معرض مديحه للحسين 
ابن اسحاق التنوخي أمير اللاذقية لعهده: 

وجدنا ابن اسحاق الحسين كجده 
على كثرة القتلى بريثاً من الاثم 


أطعناك طوع الدهر يابن ابن يوسف 
بشهوتنا والهاسدولك بالرغم 


وكان الفصيص قبل توليه امسارة 
اللاذقية « غاريا يقتل الكفار »أي الروم 
البيزنطيين » كما نوه بذلك الواحدي في 
شرحه لديوان المتنبدي ٠‏ 

وقد أصيبث الامارة التنوخية فهاللاذقية 
بتزعرع سنة 11م عندما ولى مؤنسس 
المظفر » الذي كان يدبر شؤون الخلافسة 
العباسية للقاهر » غلامه : طريف بن عبد 
الله السبكري الخادم على حلب » « وكان 
ظريفا شهما شجاعاءوحاصر بني القصيص 
في حصونهم باللاذقية وثميرها » فحاربوه 
حربا شديدا حتى نفد جميع ماكان عندهم 


من القوت والماء » فنزلوا على الامان فوفى 
لهم » وأكرمهم » ودخلوا معه حلب مكرمين 
معظمين » فأضيفت اليه حمص مع حلب١‏ » 
وبلوح أن التنوفيين سيرعان 
مااستطاعوا أن يعيدوا سلطائهم الى 
اللاذقية » فعندما زارها آبو الطيب المثنبي 
سئة (76 ه » ولم تكن سنه قد أربث على 
العشرين > كانت اللاذقية بحورثئهم »2 وقد 
احتوى ديوائه على قصائد عديدة في هدح 
أمرائهم الذين تتالوا على حكم اللاذقية 
لعهده وهم : محمد بن اسحاق والحسين 
بن “اتسحاق وعلي بن ابراهيم » وفي رثاء 
محمك بعضها من غرر قصائده » ومن شأنها 
أن تضفي ضوعا ورواء على اهارتهم 
تعوضان عما افتقدتة من اسهاب ٠‏ 
وَيَتَتَاور“لنا.آن الامارة الننوخية غدت 
بعد قبام الدولة الحمدائية في حلب تحت 
سيادة سيف الدولة الحمداني الذي بسط 
سيطرتئه على المعرة وحماه وحمص ومنطقة 
اللاذقية » ويلوح أن أمراءها كانوا على 
اتفاق معد ع وربما كان يعاملهم معاملة 
الولاة » نمير أنهم مع ذلك كانوا يتمتعون 
بالاستقلال الذائي في تدبير شؤون بلادهم' 
ومما يدعو للاسف ان حظ تنوخي 
اللاذقية من الاسهاب التاريفي والامتداد 
المطبوع بطابعهم أقل بكثير من حعظ 
اللبثانين هنهم » وهذا ماجعل الدارسين 
يغفلون عنهم ويظئون أن الحركة التنذوخية 
خاصة بلبنان » ويذكرون تنوخي لبنان دون 


١١١ 


تنوخي اللاذقية » وقد دون محمد عزرة 
دروزه نبذة عنهم رجح فيها أنهم وتنوخي 
لبنان من قبيلة واحدة هي تنوخ قضاعة : 
وذكر أن التنوخيين حينما وجهوا من منطقة 
معرة النعمان التي كانوا قد استقروا فيها 
عقب حركة الفتح العربي الاسلامي فد 
وجهوا الى سواحل الشام وجبالها القريبة 
لصد غارات الروم البيزنطيين في البحصر 
واحباط دسائسهم بين نصارى هذه الجبال 
والسواحل وتقوية العنصر. العربي الاسلامي 
فيها وانهم اتجهوا من العرة الى اللاذقية 
أولا حيث تقع في طريقهم » فاستقر دنهم 
جماعات في منطقتها » وجاء منهم جماعات 
أخرى الى لبنان حيث استقروا في أنحائيه 
الجبلية الغربية المحاذية لبيروت ٠.ؤنوه‏ 
الى أن ذلك هو أيضا رأي فليب حتي حيث 
ذهب الى القول : ان تنوخي لبنان واللاذقية 
والمعرة هم من قبيلة واحدة هي تذسسون 
فقضاعة التي كانت في بلاد الشام. قبل 
الاسلام » بينما يذهب شكيب أرسلان الى 
أن تنوخي اللاذقية والمعرة فقط هم من تنو 
قضاعة دون تنوخي لبئان ٠‏ 

وأولى القصائد التي قالها أبو الطيبسب 
المتنبي في التنوخيين مرثيته في الامير محمد 
بن اسحاق بن يوسف التنوخي الذي توفي 
في السنة التي وفد فيها المتنبي عليهيم » 
وربها كان قد سعى الى اللاذقية ليرثي 
عميدهم الذي قال فيه ؛ 
ها كنت آمل قبل نعشك أن أرى 

رضوى على أيدي الرجال تسير 


١١ ؟‎ 


خرجوا به ولكل باك خلفه 
صعقات موسى يوم دأك الطمور 


والشمس في كبد السماء مريضة 
والأرضس واجفة تكساد تمعور 

وحفيف أجنحة الملائك كوله 
وعيون أهل اللاذقيبة صور 


وني ديوان الإتنبي بالاضافة الى هذه 
المرثية ثلاث قصائد مهداة الى الحسين أخي 
محمد بن اسحاق الذي تولى. الامارة بعده 
وكان شابا جميل الطلعة ومحاربا مقداها 
عمث دآثره وأخبار كرمه آفاق البلاد كما 
يقول بلاشير في دراسته عن اللثنبي » الذي 
جعل وفاته سئة 1ه نقلا عن لويس شيخو 
ف شرّح مجاني الأدب ؛ والذي أعلمه أنه في 
سنة 9041م كانت اللاذقية بيد الامير علي بن 
اترزاهيم بن يوسفالقتصيصابن عمالمسين 
أذ أورد هذه الاشارة ابن العديم في زبسدة 
الحلب » وبهذا اها أن يكون تاريخ وفائه 
خطأ اذ أن بلاشير لم يطمئن لهذا التاريخ » 
فقد عقب عليه بقوله : « ولا نعلم مصدر 
هذا الخبر الذي اعتمد عليه لوبس شيخو » 
أو أن علي بن ابراهيم خلع الحسين الذي 
توفي بعد ذلك في التاريخ الذي أشير اليه » 
فقد كان ثشمة صراع بين الثنوخيين أنفسهم 
اذ كان ليوسف بن ابراهيم ابئان : اسحاق 
وابراهيم ولأسباب نجهلها استائر أبنساء 
اسحاق بالامارة دون أبناء ابراهيم الذي 
أرجح كونه الابن الاكبر ليوسف وذلك مسن 
اتفاق اسمه مع اسم جده والعادة أن يسمى 


الابن الاكبر باسم الجد » فلذلك نظر ابناء 
ابراهيم الى أبناء عمومتهم نظسرة 
المغتصبين» والذي يؤكد ماذهبت اليه أن 
المتنبي لم يرث الحسين بن اسحاق وكان قد 
رثى قبلة أخاه محمذا ٠‏ 
وهما يؤيد ما ذهبنا اليه قول المتنبي 

مخاطبا الامير عليا : 
وقد مرقت ثوب" الفي” عنهم 

وقد البستهم ثوب الرشساد 
فها تركوا الامارة لاختيار 

ولا انتحلوا ودادك من وداد 


همن هؤلاء الذين لم يفتك بهم الامير 
والباسهم ثوب الرشاد ! ومن هؤلاء الذين 
علي ؟ وائما اكتفى بتمزيق ثوب الغي عنهم 
كانالمتنبي قد نزل بهم هاللاذقية ومدحهم) 
وهو الآن في ظل الامير الجديد يلجأ الى 
تسويغ مدحه ؟ اليسوا : الحسين بن اسحات 
وآله ؟؟ حيث يقول 
أنشيرت أبا الحدسين بمدح قوم 
نزلت بهم فسرت بفير زاد 
وأنث بها مدحتهم فرادي 
وكيف يكون هو بما مدهحهم مراده اذا 
لم يكن هنالك رابط بين الاثنين ٠‏ 
مير أن الامراء التنوخيين خضعوا بعد 
وفاة سيف الدولة الدمداني للبيزنطيين 
فان أبا الحسين« علي بنابراهيم بن يوسف 


الفصيص سلم اللاذقية لنقفور فوقاس »؛ 
امبراطور الروم » عندما وصل الى اللاذقية 
سنة اهل في نطاق حملته على بلاد الشام » 
فقد ذكر ابن العديم في زبدة الحلب أن نقفور 
بعد فتح جبلة توجه الى اللاذقية فانحدر 
اليه أب الحكسين علي بن ابراهيم > فقوافقه 
على رهائن تدفع اليه منها © وانتسب له 
مفرن نأنفور سلفه > وجعله سردغوس وسلم 
أهل اللاذقية » ويذكر رنسيمان في تاريخ 
الحروب الصليبية أنه خلفها وراءه وقد 
انشتعلت بها الثيران ( )1٠٠١‏ 

وَقَه ظل للتنوخيين سلطان في اللاذقية 
طيلة بقاء البيزنطيين فيها حتى عام //ا6 ه 
حيث استولى السلاجقة على اللاذقية » وقد 
حاول التنوخيون في أ'خرة من أيامهم التفات 
من سيطَرَة-البيزنظيين التي ضعفت » ففي 
عام “7ه قام قافي جبلة أبو محمد عبد 
الله منصور بن الحسين التنوخي المعروف 
بابين صلبحة ‏ وكائنت جبلة تفضع 
للبيزنطيين » وعلبها مثل اللاذقية من قبل 
البيزنطيين قضاة من تنوخ ‏ بثورة على 
البيزئطيين » وقد استطاع بفضل معونة 
قاضي طرابلس جلال املك بن عمار تخليص 
المدينة ٠‏ 

5 اخسان جعفر 


الصادر واللراجع مرتبة حسب الاهمية : 


١‏ ل تاريخ البعتوبي ( بيروت ؛ دار 
ابر : 9/ا9 لهس لكام 06 2 161717 ٠‏ 


حوادث سنة ١)؟ه‏ . 


١١ ؟‎ 


؟ ب ديوان المتنبي ؛ طبعة البرتوتي ٠‏ 

 '“‏ ابن العديم » زبدة الحلب من تاريخ 
حلب تحتيق سامي الدهان ( دمشق + المفيسسد 
الفرئسي ؛ ١156م‏ )؛ (الاكء 

؛ س محيد راغب الطباخ © الام الثبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء ( حلب 1557 س 1558م )٠‏ 
١خ8؟"؟_.‏ 

ه ‏ محيد هزة دروزة ؛ العرب والعروبة 
(ديشق ١‏ 5و١ا.)؛؟:لأء.‏ 

5 شكيب ارسلان » روضي الشتيق » 


اا ل ل م ل ا نا 


ابن كثري بردي ؛ النجوم الزاهرة؛ 
؟ 75 ؟. 

م - بلاقم ؛ ابو الطيب المتلبي »6 
دراسة في التاريخ الادبي ؛ ترزجية الدككتور 
ابراهيم الكيلاني 

4 س طرابلس الثسام فيالتاريخ الاسلامي» 
الدكنور السيد عبد العزيز سالم ٠‏ 

٠ محيد كرد هلي ؛ خطط الشسام‎ - ٠ 

١ل‏ وخبر التنوخبين ورد في بغية الطلب 
منصلا في الورتة 1 نقلا من تاريخ ابي غالب 
المعري . 
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في اللاذقية بناء اثري في غاية الروعة لم 
بكثرث به احد قبل عام 1404 » بل .يسكن القول 
ان جميم الذين يهثمون بأوابد الماضضي كانوا 
بجهلو نه ثماما ٠‏ فالرحالة الاجانب الذين زاروا 
قطرنا خلال القرئين الاخبرين لم بأنوا على ذكره 
بينبا تحدثون عن مخلفات المصور القديمة 


الموجودة في مدينتنا ولا سيما الرومائية منها» ١‏ 


كما انه لم بلفت اتتباهالعلماء الذينقاموابدراسة 
آثار اللاذقية 0 ٠‏ وحتى المديرية العامة للاثار 
والمتاحف لم نسحله الى الآن (؟) بين المباني 
الثار دخية ٠‏ وسسرنا أن نقدم في هذه المحلة أول 
دراسة أثرية وثار بخية عنه ٠‏ 

بتتصب هذا البناء في مكان بارز من امدينة 
ليس ببعيد عن البحر ٠‏ وهو بحل القسم الجنو بي 
من عقار (م) نبلم مساحته ١١908‏ مرا مريما 
وبحده من الشسمال شارع عدئان المالكي ومن 


جيرا سل كا 3 8 


الفرب شارع الالدلس ومن الجنوب شارع 
القدس ٠‏ ولا كانت الدار التي أقيمت فيما بعد 
على زاوية البناء الجنوبية الغربية قد اصبحت في 
عهد الاتتداب منزل المندوب الفرنسي اعناد 
اللاذقيون ان يطلقوا على العقار بكامله » بما 
بتضمئه من أبنية مختلمة ومن حدائق اسم 
« المندوبية » 

ببلغ طول البناء الأثري 5٠‏ مترأ وعرضهه 
مثرا أي أن مساحته الاجمالية تلم ا مث | 
مربعا مع العلم ان المساحة المبنية منه لا تتجباوز 
.هه؟ مثرا مربعا اذ تنوسطه ساحة داخلية (انظر 
الى الرسم رقم 1 ) طولها ١4‏ مترا وعرضها *؟ 
مثرا ٠‏ ان ما ئراه البوم من هذا البناء شكل 
الطابق الارضي ولا شك انه كان يحوي في 
الاصل على طابق علوي ٠‏ أما الطابق الارضيفهو 
عبارة عن عدد من الاروقة وعن مجموعة من 


امل 


القاعات الفسيحة سدو أنها كانت مستودعات ٠‏ 
ان معظم الجدران قد أزيلت غير ان المدماكالاول 
من بعضها لا بزال ظاهرا : لذلك بات من الصعب 
اليوم ان نعرف اذا كانت الاجنحة يشسكل كل منها 
مستودعا واحدا أو اكثر ٠‏ فالبئاء بوضمهالحالي 
بتالف بعظمه من دعائم ضخمة ومربسة (4) 
تحمل سقوفا معقودة وكلها مبنية بالحجر الرملي 
المستعمل حتى اليوم في اللاذقية ٠‏ أما المفود 
فتكون نارة متقاطعة أ يعلى شكل قبو متصالب 
الراوند ( 8 ) وتارة زاوية الرأس (8) وتارةنجسع 
بين الطريقتين ( 7 ) وتبدو كل العقود من الساحة 
ومن الخارج على شكل أقواس زاوية الرأس 
(اظر الى الرسوم رقم ؟ و” و؛ وه)٠‏ وكل 
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هذه المنشآت موزعة على شكل مستطيل حول 
الساحة الذاعلية + وسترى ليما بعد الاسباب 
الاثربة والتاريخية التي تدفعنا الى الاعتقاد ان 
هذا البناء كان عبارة عن خسان يستعمل لتخزين 
البضائع وكمقر لبعض التجار ٠‏ 

للبناء مدخلان ؛ الاول بنفتح في الواجهة 
الفسالية حيث نوجد قاعة ( الرسم ١‏ ؛ ؟ )يزين 
غلق عقدها حجر بحمل بعض النقوش وفيجدارها 
؟ درجة ومبني ضمن الجدار ؛ تتقدمه فسحة 
صغيرة مربعة بعلوها عقد جميل مزين بحجر 
منفوش ؛ أما السلم فمسقوف بعقد ذي مقطع 
نصف دائري ٠‏ بدو أن هذا المدخل الثسمالي كان 
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الرسم رقم ١‏ . مخطط البناء الأثري 


تيل 


مخصصا لادخال البضائع الآئية من المنامق الجبليه 
والتي كانت تعبر المدينة ٠‏ كما ان السلم كأن 
يسح للتجار وموظفيهم عند وصولهم من المدينة 
ان بصعدوا الى المكاتب الموجودة في الطابق 
العلري ٠‏ وقاعة المدخل هذه متصلة بقاعة أخرى 
( الرسم رقم ١‏ ؛ م) نطل على الساحةالداخلية . 
ظهر بثر في احدى زواياها ونرى ف العقد الذي 
علوها فتحة مما يدل على ان مياهها كان يستعملها 
أيضا الذين شغلون الطابق العلوى ٠‏ أما المدخل 
الثاني فثراه في القسم الجنو بي من الواجهةالغر بيه 
( الرسم رقم ١‏ 4 ) ومنه اتخرج البضائع المهياة 
للشحن فتنقل الى المرفا وهوفي هذا الانجاه ٠وهنا‏ 
نجد أيضا سلما شبيها بسلم الواجهة الفالية(8) 
ومنه كان بنزل التجار وموظ وهم من الطابق 
الملوي للثوجه نحو المرفا عندما تقنضي أعمالهم 
ذلك ولاسيما عند نحميل البضائع على الباخرة * 

على بمين المدسخيل الثسمالي وغلى بسار هثلاث 
قاعات( الرسم ١‏ و ه و 5 و١)‏ كانت غالبامكاتب 
للموظفين المسوولين عن اسثلامالبضائم والكشب 
عنها وعن محاسبة الذين جاؤوا بها ؛ وهذهالغرف 
الثلاث ننفذ بواسطة أبواب لطيفة الى رواق أو 
دهليز ( الرسم رقم ١‏ 86 انظر أيضا الى الرسم 
رقم )١‏ ريما كان يستعمل لتوزيع البضائع 
الواردة على المستودعات المختلمة ٠‏ أما الجناح 
الشرفي ( الرسم رقم ١‏ ) فيبدو اليو مكرواق 
نويل وكان ولف في الماضي مستودعا كبيرا 
واحدا أو أكثر لتخزين البضائع الواردة ٠‏ اما 
الجناح الغربي فيشسكل اليوم صفين من العقود ٠‏ 
الاول بطل على الخارج ( الرسم رقم ٠١ ١‏ انظر 


000 اودلو وا نووو وو نة زهب ةمق 


أضا الىالرسمين رقم / و م ) والثانيعلى الساحة 
الداخلية ( الرسم ١‏ 5 ١١)»لاندري‏ ما اذا كان 
ولف في الماضي مستودعا واحدا أو أكثر وربما 
كان قاعة فسيحة يفوم العمال فيها بتوضيب 
البضاعةالواردة أو كانهذا الجناح ؛ عند الحاجة» 
يستعمل أيضا كليا أو جزئيا للتخزين ٠‏ أما الجناح 
( الرسم رقم ١‏ ؟1 ) محفوظة بحالة جيدة مع 
كل جدرانها وأبوابها ونوافذها وفيها كانت نوضم 
البضائع الجاهزة للتصدير عند الشحن كانت 
نخرج منها وتنقل مرورا برواق طويل ( الرسم 
رقم :م1 والرسم رقم ب ) الى المدخل الغربي 
الحتؤبي لنوجه نحو المرفأ ٠‏ 

ليس من السهل معرفة الوضم القديم للابني» 
التي تظهر في الزاوية الغربية الجنوبية من اللبنساء 
(الرمتم رقم 6١‏ 14 ) وف الزاوية الغر بيةالجنوبية 
من الساحة ( الرسم رقم ١9 6 ١‏ ) وذلك بسبب 
إنشاءا تالطابق الأرضي من المندويية » فلا 
ندري ما اذا كانت العقود والدعائم التي نراها 
اليوم نعود الى البناء القديم أو أنها أضيفت اليه 
فيمأ بعد ٠‏ 

سثاز هذا البناء بضخامته ومثاننه وحسن 
هندسنه وتناسبعناصرهالعمرائية وتوز بع أ جنحته 
الختلفة بسكل بتفق مع احتياجات العمل فيه » زه 
على ذلك أنعقوده ودعائمه باناقتها ورو نقها تجمل 
مله أجمل بناء أثري في عصره في اللاذقية ٠‏ بفي 
علينا ان نحاول معرفة تار بخه وهويته ٠‏ 

بروي لنا الياس صالح () أن تجارة التبغ 
في اللاذقية كا نت خلال القرن الثامن عشر محصورة 


١ ١1/ 
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الرسم رقم ؟ ‏ الواجهة الداخلية من الجناح الشرقي 
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في شركة أسسها كبار التجار وكان مركز الشركة 
في خان الاسكلة أي حي المرفا )1١(‏ وكانت تجمع 
فيه كل حاصلات التبغ تحتادارة ظارهاو و كلالها 
وكتابها ولهذا دعي « خان الدخان » ويفيد الور 
أن هؤلاء التجار قد اكتسبوا هذا الامتياز بسبب 
تعهدهم للسلطة المثمانية بالاموال الاميرية الي 
نطلب من مزارعي المناطق الجبلية (11 ) فكان 
الحكام يساعدونهم على حصر لتم بأيديهم ٠‏ 

إننا نميل الى الاعتقاد ان البناء الاثري 
موضوع هذه الدراسة هو « خان الدخان »الذي 
بتحدث عنه الياس صالح والذي كان مقرالشركة 
التبم في اللاذقية خلال القرن الثامن عشر ٠‏ فمن 
الواضح أن هذا البناء أنشىء لتخزين البضائخ ٠‏ 
والخانات الموجودة في القطر السوري خلال العهد 
العثماني لم نكن دالما مخصصة لاستتقيالالنزلاء 
لى كانت في كثير من الاحبان تحمل ملأبما تجار يا 
(؟1) ومن جهة أخرى نقول أن هذا البناء اذاكان 
فعلا خانا لتخزين البضائع » فضخامته واتساع 
مستودعاته شير الى أنه كان حتما مخصصاللتبع 
وليس لأية بضاعة أخرى فالممروف أن اللاذقية 
كانت آنذاك تصدر ثلاثة أصئاف من المحاصيل 
هي التبغ والقطن وشرائق الحرير ‏ غير أن التبغ 
كان يصدر بكميات أكبر بكثير من الصنفين 
الآخرين لا بل كان يلرلف معظم البضاعة المصدرة 
الى الخارج ٠‏ 

تلاحظ أن الياس صابح يذكر أن « خان 
الدخان » كان يقوم في حي المرفأ الامر الذي سعد 
عن بحثنا هذا كل خانات اللاذقية (م1) لكونها 
خارج هذا الحي ( باستثناء خان واحد سنان على 


ووم 4ن 0ه وو ووو ر هو مووي وذ ا جو او وزة وو سيف 111011 
2 ِ 
1 0 


ووددة ودوده شاه ا قمق اوه يوون ونهدوده وجوج ووه موا هوه ميو و عه عمد ويد عوذج وبعفة 0 
اا يلل و 


ذكره فيما بلي ) ٠‏ أما البناء الذي تحن بصدده 
فهو على مسافة ثلاثمائة متر فق عن حوض 
المرفا ٠‏ ولو كان الخان الوحيد في هذه المنطقة 
لنبت لهائيا أنه بالفعل « خان الدخان » ولكن 
هناك خان آخر ,تتصب شرفي جامع المرفا وكان 
« خان بيت مرقص » وقد هدم عام 
إسيو | أثناء أعمال توسيع المرفا ٠‏ واذاكنا رجح 
أن المناء الذي كان مبنيا في أرض « المندوبية : 
هو الخان الذي كان مقرا لشركة تجار التبغ في 
القرن الثامن عشر وليس الذي كان مبنيا على 


الرسم رقم ) - الواجهة الداخلية من 
الجناح الشمالي 


اليل 


وام موه 1 قله ]د11 لفلاو يرا 


الرصيف قرب الجامع فذلك لعدة أدلة من بينها 
أن هذا الاخين أصغر من ذاك لله أما الادلة 
الاخرى فلا بد لإظهارها من أن نقدم لمحة عن 
تطور تجارة التبغ في منطقتنا خلال القرون 
الاخيرة (15) ٠‏ 

إن أقدم مصدر لنا عن اهتمام اللاذقية 
بزراعة التبغ ولصدره هو مؤلف لاحد الرحالة 
الاتكليز الذي زار منطقتنا في عام م١‏ » ولفراً 
فيه أن اللاذقية عرفت خلال الخمسين سل ةالاخيرة 
( أي اعتبارا من أواخر القرن السابع عشر )نطورا 
اقتصاديا كبيرا نتيجة تصديرها التبغ الى دمياط 
في وادي النبل وان هذا النطور كان سبيا ل 
نوسيع المدينة وانشاء أنة جديدة فيها )015 
وهناك وثيقة رسميةمئورخة في أبار ١7#‏ وضادرة 
عن القنصلية الفرنسية في ملرابلس ( لبثان ) تفيد 
أن السفن الفرئسية ترسو دائما في اللاذفية لنقل 
كميات من الدخان (17) ٠‏ 

ف عام ١44‏ طرأ حادث كان له تاثيرعظيم 
الياس صالح )1١8(‏ أله في نلك السنة قام سسكان 
النامق الجبلية بالعصيان على الحكومة فانقطع 
كل اتصال ببنهم وبين اللاذقية » لذلك لمرتمكنوا 
من بيع الحاصل من التَبم فعلقوه في سقوف 
بيوتهم ٠‏ ولا جاء الشتاء أخذوا بوقدون النار في 
منازلهم ليتجنبوا البرد فالتصق دخانها بالنبس 
المعلق فاسود لونه ٠‏ وفي السئة الثالية تصالحوا 
مع الحكومة وعاد الاتصال مع المدينة فاشتر 
نهم التجار هذا التبع بشمن بخس لاسودادهوتثير 
هيئنه في التدخين ؛ وأرسلوه كمادتهم الى دمياط 


ل 


لفف اشر ووو و يون مقود قا رو تبؤجرفور 
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فوافق ملسه ورائحته ذوق المصربين ؛ فراجست 
سوقه عندهم وازداد الطلب عليه )١9(‏ ولما علسم 
تجار اللاذقية بذلك أشاروا الى سكان المناطفق 
الجبلية أن يعلقوا محصول السئة القادمة 
ويدخنوه ٠‏ ومند ذلك الحين صاروا عالددونه 
بلك الطريقة وأطلق على هذا النوع من التبغ اسم 
( دخان أبو ربحة) أو ( الدخان المدخون ) ٠‏ 

هكذا ابتدأت تجارة واسعة قامث بما 
اللاذقية مم الكثير من البلدان واكسبتها شهرة 
عالمية اذ أصبح هذا النوع من الشبغ يبحمل فسي 
الخارج اسم « تبغ اللاذقية» (.؟) وهذا لم يسنع 
نجار اللاذقية من متابعة تصدير التبغ المادي غير 
المدخون (والمعروفعندنا باسم « شك البنت » ) 
عبر أن الدخان المدخون بقي مسيطرا على هذا 
الاخير و شحن بكسات أكبر ٠‏ والمصادر المختلفة 

0 نشاط تجارة التبغ في اللاذقية في الفترة 
التي عقبث صلم الدخان المدخون ٠‏ فنعلم مثلا 
ألة في عام ١/0‏ أسس بعض أرباب الواطيم 
الفرنسية فيما بينهم شركة لاحشكار شحن تسم 
اللاذقية (1؟) ويقول الرحالة الفرنسى الشمير 
فولنيه ؛ الذي عرف اللاذقية عام 0م10 أن هذه 
المدينة تقوم بنجارة واسعة جدا تالف معظمها من 
النسم الذي ترسل منه سئويا أكثر من عشرين 
شحنة الى دمياط (؟؟) كما يقول رحالة آخر زار 
مدينتنا في العام ثفسه ء أن في المنطقة كمية كبيرة 
من الدخان المرغوب جدا فيه برسل ال ىمصر 
وبذكر أن بعض المنازل والمستودعات في المرفآ 
خصصت لنوضيب التبغ ينها ٠‏ 


هناك بعض المعلومات نهم بحثنا هذا نطلع 


نا ااا ا 


ف اع 
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عليها في مخطوطة الياس صالح (4؟) ببناسبة 
حوادث جرت في اللاذقية بين 5ولاا و ١64‏ 
لامجال لذكرها هنا ٠‏ ومن خلال هذه الحوادث 
نعلم أن خان الدخان كان لا يزال مقر شركةتجار 
التبع وأن رئيس الشركة كان آنذاك ابراهيم آغا 
أبو بللة وأن حناكبة ( وهو رجل لعب في هذه 
الفئرة دورا هاما ) كان متقدما بين 'نجارة الشركة 
وان الخان المذكور كان مركز اقامئه ومقر أعساله 
كما أنه قثل فيه عام ٠ 1١4٠#‏ والجدير بالذكر أنه 
معروف اليوم بين أوساط فروع حناكبة أنه توفي 
دحيث تقوم المندوبية حاليا » (ه؟) ٠‏ 

في أوائل القرن التاسم عشر انحلت شركة 
اتجار التبغ والفت السلطة العثمائية امتيازاتها 
وصار كل ناجر يقوم بصفقاته على حدة ٠‏ فما 
أصبح مصير الخا الذي كان مقرها ٠٠5‏ يقول 


ي ‏ ا# 1 ا 
الرسم رقم ه ‏ الزاوية الشمالية الغربية من انساحة 


الياس سالح ان حل الشركة لم يقطم العلاقة بين 
النجار آذ أخذ“هؤلاء يتفقون على وضع سعر 
واحد لكل نوع من أنواع التبغ ٠‏ قمي بداية 
الموسم كانث ذهب لجئة من التجار الى المناطن 
الجيلية وتحدد سعر الثيغ مع الاهالي وحصل 
تجار اللاذفية نتيجة ذلك على أرباح جمسيمة(0؟) 
فبالرغم من حل الشركة استمر تجار اللاذفية في 
تعاطيهم نجارة التبغ على نطاق واسع ٠‏ لذلككانوا 
لابزالون يحتاجون الى مستودعات فسيحةلتخزين 
بضا' فلا غرابة أن يكونوا قد استمروا في 
استعمال خان شركتهم المحلولة (0؟) ولد ينا مصادر 
عديدة عن ازدهار نحارة التبغ في اللاذقية خلال 
القرن الثاسم عشر نذكر منها ما كثبه أحد الرحالة 
الانكليز الذي زار مدينتنا عام 181 نهو يقول 
ان التبغ يشكل في هذه المديئة مادة عظليمة في 


11١ 
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النجارة والتصدير (8) أما الرحالة الفرننسي 
بوجولا الذي زارها عام 1١8١‏ (9؟) فهر يتحدث 
عن « تبغ اللاذقية ذي الطعم اللذيذ واارائحة 
العطرة والذيهو أحسن تبغ في الشرى وأشهره » 
كما بخبر نا أن « الخان الكبير » قد لحق به بعض 
الاضرار ننيجة زازال عام ٠ )”٠( ١8+‏ 

في عام ١404‏ أصدرت الساطة العثيانية 
أمرا بحصر التبغ فجرى حصره في اللاذتية (اس) 
فعين محل واحد تحث اشراف ادارة الرسومات 
وحصرت فيه عملية النوضيب (؟م) وفرض على 
كل انسان اشسترى نيما من المزارعين أ يدفع رسما 
عند ادخاله الى البلدة ورسما اضافيا اذا اراد 
توضيبه ٠‏ وبعد التوضيب يغلف التبغ بور قخادن 
وبختم عليه وكل من سيع أو بدخن تبغا عمقل 
بالورق ددفع غرامة تقدية ٠‏ كما أرساتادارة 


الرسمر 
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قم 7 س رواق الجناح الثسمالي 


الرسومات مأمورين ليختموا التبغ الموجود في 
القرى والجبال ويسجلوه في سجلات خاصة . في 
هذه المرحلة كانت الدولة العثمانية تعانى أزمة 
اقتصادية كبرى نتيجة حصرب الفرم فاستقرضت 
أموالا كثيرة من بعض الدول ٠‏ غير أنها ما ليشت 
أن أعلنت الها لن تدفع سوى خمسين بالمئة من 
الفوائد فاجتمع الداثنونوأرغموا السلطةالعثمانبة 
على أن نعلن في عام 184١‏ أنها تخصص قسما هن 
مواردها لدفع الفوائد ولهذهالغابةأقيسثم و مسة 
باسم « مؤسسة الدين العشياني العام » لتستوفي 
من بعض موارد الدولة المبالغ التي تعادل الفوائد 
وكانت موارد ادارة حصر التبغ من بينها وهكذا 
أصبحت ادارة حصر - 5 اللاذقية 'نابعة 
لؤميمة 0 الدين العثمائي العام ٠)‏ إن هده 
الثرسيات وضعت كما ذكرثا » ف عام احذا وها 


أننا عرف أله في مطلم القرن العشرين كانثادارة 
حصر التبم في اللاذقية متمركزة مع مكاتبها 
ومستودعاتها في البناء الاثري موضوع هذا 
لبحث (#م) ألبس ذلك كافيا ليبرهن على أنهذا 
البناء كان مقر الادارة المذكورة مذ تأسيسها 
عام وبلما ١‏ 

من المعروف أنه في النصف الثانى منالقرن 
التاسع عشر كان البناء الاثري مع العقار الذي 
قوم عليه ؛ ملك الياس مرقص » فنصل روسيا في 
اللاذقية (4م) والذ يكان له نفوذ كبير في المنطقة 
من النواحي الاقتصادبة والسياسية والاجتماعية 
(وس) وبعد وفانه الئي كانت ف عام لما باعاينه 
جرجس العقار مع البناء الى ابراهيم نصري يؤكان 
من كبار المزارعين والتجار والمعروفين أيضا أن 
ادارة الحصر كانت تستعمل البناء بطر بق الايجار» 


في عام وا داشر ابراهيم نصري بناء 
منزل في الزاوية الغربية الجنوبية من البناءالقديم 
ليسكنه مع عائلته واتنهى هذا المنزل في عام ه١6١‏ 
(م) وهو بناء جميل بمتاز بآثاقة هندسية ( ااظر 
الىالرسمين رقم ١١‏ و ؟1) وف عام ١٠واعندما‏ 
توفي ابراهيم نصري غادرت أرملته مع ابنها 
الوحيد ميشيل المنزل بسبب بعده عن المنالمسق 
المأهولة من المدبئة وعادت الى منزلها القديم ٠‏ 
وبقي المنزل غير مسكون حتى نشوب الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ بيئما بقيث ادارة حصر التبغ 
في القسم الذي نشغله ٠‏ والذين غرفوه آنذاك 
تَوَلون لنا أله كان نتضمن اضافة الى مسنودعات 
التخزين قاعات تصنع فيها السجاير وان المكاتب 
كانت فى اللابق العلوي ٠‏ وعندما بدأت الحرب ٠‏ 
غادرت أرملة أبراهيع نصري مم أبنها اللاذفة 


الرسم رقم ٠‏ الجناح الفربي 
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وذهبت الى قبرص فاغتدمت السلطة التزاثية غياب 
اصحاب الملك فاسئولت عليه وبقال انها جملت 
منه منزلا أو مقرا للمنصرف وف هذه الحالبكون 
قد حوى المتصرفينالائراك الذين تغافبوا ]كذ 
على اللاذقية وهم عطا بك الابوبي وعبد الفني 
سني بك ورشيد بك طليع ٠‏ وطيلة الحرب العالمية 
بقيت ادارة حصر التبغ نسبر أعمالها في البناء 
القدبم٠‏ 

في تشرين الثاني 1416 » عندما دخلت 
الحبوش الفرنسية اللاذقية استولت على الدار 
المذكورة ٠‏ ولي عام ١419‏ عاد أصحاب الملك من 
قبرص وعندئذ اشترت الحكومة الفرنسية من 
ميشيل نصري الدار مع قسم من الارض المجاورة 
بسعر سبعة آلاف ليرة ذهبية عشمائية ٠‏ ففي مطلع 
عهد الاتتداب كان وضع هذه البقعة على الفسكل 


١1 


: : 5900 
الرسم رقي لامو رالجناح الفربي 


الثالي : كان البناء الاثري ( الرسم رقم )١6 1١‏ 
لابزال مؤجرا لادارة حصر التبغ ٠‏ أما الدار 
( الرسم رقم ؟1؛ ؟) فكانت تحتل القسم 
الارضى. والعلوي من زاوية البناء القديم العربية 
الجنوبية وأصبحت منزلا للحاكم الفرنسي في 
اللاذقية ٠‏ وكان هناك شارع (الرسم رقم ؟1:") 
يخترق هذه البقعة من الشسمال حثى الزاوبةالغربية 
الجنوبية منها فاصلا هكذا البناء القديم ودار 
الحاكم عن قطعة ذات شكل مثلث لم تدخل ضمن 
عملية الشراء وكانت تحتوي على دار للسكن 
( الرسم رقم 4241١‏ ) ومعصرة زيث ( الرسم رقم 
؟٠‏ »0 ) ومقبرة ( الرسم ؟ ٠4١‏ ) ومساحات 
غير مبنية ( الرسم رقم ؟١‏ 76 ) ٠‏ 

بقيت ادارة حصر التبغ تتابع أعمالها بجوار 
دار الحاكم طيلة عشر سنين وكانت تتضمن اضافة 


الرسم رقم ة ‏ رواق الجناع الجنوبي 


الى المكاتب والمستودعات ؛ مصنعا لصنع السجاير 
وني عام +؟؟١‏ كان يشتغل فيه ثلاثمائة عامل 
وعاملة وكان بنتج عدة أصناف من السجابراههها 
« التطلي سرث » و « الشمشون » (/5) ٠‏ وف 
عام ٠١-٠‏ قات السلطة الفر نسيةفيسورية بتصفية 
موضوع « الدين العثمائي العام » وعددها حلت 
ادارة حصر التبغ (مس) وأخلت البناء ٠‏ وفي عسام 
+م١!‏ اشترت الحكومة الفرئسية من آل نصري 
البناء الذي تشغله ادارة الحصر والبقمة ذاث 
الشكل المثلث الواقعة غربي الشارع بسعر ثلاثة 
آلاف ليرة ذهبية عثمالية وألحقت كلما بدار 
الحاكم ٠‏ وعندائذ أزيل من البناء الاثري كل 
منشآت الطابق العلوي وجدران الطاب قالارضي 
ولم اسل منه إلا ما ثراهاليوم أي الدعائم والسقوف 
الممقفودة ثم هدمت المعصرة ودار السكن التي 


بخوارها والغي الشارع وأزيلت المقبرة وحولت 
كل هذه المساحات الى حديقة كبيرة نحيط بدار 
الحاكج وبالبناء القديم من التسمال ومن الغرب ٠‏ 
وبعد المعاهدة السورية الفرئسية عام ١98‏ أصبح 
ممثل فرئسا في اللاذقية بحمل اسم « مندوب » 
ومن ذلك الحين أطلق على المكان < المندوبية » ٠‏ 
أما الجناح التابع لدار الحاكم الذي نراه اليوم 
في القسم الشمالي ( الرسم رقم ؟861) فقد 
بني عام م1 ٠‏ وبعد العدوان الفرئسي على 
مدينئنا بوم ه نموز 144 غادر الكولوئيل بوئوه 
وهو آخر ملدوب فرلسي في اللاذقية ؛ دار 
المندوبية الثي بقبت غير مأهولة حتى يومنا هذا 
(وم)ء 

إن هذه اللمحة التاريخية نبين أن البناء 
الاثري كان في المرحلة الاخيرة من عهده ( أي 


فل 


اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشر ) مقر ادارة 
حصر التبغ واذا ثبت رأينا أنه هو بالفعل « خان 
الدخان » الذ يكان قائما في النصف الاول من 
الفرن الثامن عشر » نكون هذا لبه سد بتي 
خلال فرئين مرتبطا بتجارة التبغ ٠‏ ورأينا أن 
مخططه بتنق مع هذه التجارة ٠‏ هل هذا يكف 
لنتصور أله وجد لهذه العانة أو شعيير آخر هل 
شركة تجار التبغ هي التي بته في مطلع القسرن 
الثامن عشر أو وجدت بناء سابقا لتأسيسها ولا 
رأت أنه ع اا عن زر إنضاتا .: 
ولا بد من الاشارة الى أن هناك بعض العناصر 
الهندسية ولا سيما شكل السقوف المقودة بوحي 
لنا بأن هذا البناء أقدم من .القرن الثامن عشرومن 
الضروري للتاكد من ذلك أن تقوم المديربة العائة 
لثار والمتاحف بدراسة دفيقة له (٠؛)خذة‏ 
بعين الاعتبار الموامل التاربخية التى ذكر ناها فى 
هذا البحث ٠‏ 

لقد بقى هذا البناء بعد أن أخلته السلطة 
الفرنسية مجهولا نماما وريما ساعده على ذلك 
كونه ملكا لدولة أجنبية كما أن الاشجار الكبيرة 
الموجودة في الحديقة ودار المندوبية التى تغطى 
قسما كبيرا من واجهته الغربية كانت تحجبه عن 
الاظار ٠‏ ونمثرف انه رغم اهتمامنا بكل ما يوجد 
في مدينننا من آثار قديمة لم نثنبه ببوما اليه الا 
عندما سمعئا ان هناك مفاوضات بين يلدي ةاللاذقية 
والحكومة الفرنسية لشراء عقار امندوبية بكامله. 
وقد تم فعلا هذا الشراء في أول نشرين الاول 
٠ 98‏ ولا أخذت بعض الجهاث ؛ بعد ذلك » 
تفاوض البلدية لشراء العقار منها » أصدرمحافال 


الل 


اللاذقية الاستاذ منير بربخان بتاريخ ١١‏ كانون 
الاول هاا ؛ أمرا اداريا رقم 8/٠١/5004‏ 
بقضي بتشكيل لجلة مهمثها « دراسة الوضصم 
التاربخي والاثري » للبناء القائم على العقفار 
المذكور ٠‏ وعلى أثر ذلك قدمت اللحنة تقريرا 
بينث فيه الطابع الاثري للبناء معلنة انه « لابجوز 
بشكل من الاشكال ان يزال )6 ٠‏ وبتاريم أول 
نبسان ١٠8ة!‏ اصدر سيادة المحافظ أمرا اداريا 
رقم 196/ 518/1٠١‏ يقضي بتأليف لجنةمهمتها 
نحضير البناء المذكور « ليكون مقرا لدائرةالآثار 
والعادبات » وعلى آثر ذلك أخذت اللجنة تهتم 
بالبناء بمساعدة المحافظ ورئيس البلدية السيد 
ميق أرناؤوط وتوجيهائهما وقد قدمت اتقريرا 
نتضمن توصيات تلعاق بصيائنه وترميمه ٠‏ 
بتحلى هذا البناء الاثري بمزايا عديدة من 
الناحية السسياحية ٠‏ فبالاضافة الى روعتهوعظمته 
انه نتصب على طرف حدبقة من أجل حدائق 
القطر » وهو يطل على شارع نقوم على جانبه 
معظلم الفنادق والمطاعم والمقاهي ٠‏ وهذا الشسارع 
يتل نان الرلا الرئيسى.ه عندما تامل هذه 
البقعة من المدينة ينتابنا حلم جميل ولا أحد 
بمستطيع أن يحاسبنا على احلامنا ٠‏ فتتصور البناء 
القديم وقد نم ثرميمه محثلا الفسم الشرقي 
الجنوبي من العقار ٠‏ ومقابله » في القسم الغر بي 
الفسالي من العقار » تتخيل البناء الوحيد الذي 
لا دسي * الى الطابع الاثري والسياحي الا وهو 
المتحف » المنحف الذى وعدت به اللاذقية ٠‏ وبين 
البنائين تمتد الحديقة وقد تم تنويرها واقيم فيها 
مقصف وأحواض وظمت كمنئره للسياح 


ا ا اا اال 


ا 7 0 
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الرسم رقم ٠١‏ (لدار المندوبية ) (1أراجوة الغربزة ) 


الرسم رقم ١١‏ (ادار المندوبية )) ( اأواجهة الشسمانية ) 


يفن 


الرسم رقم ١!‏ مخطط البناه الأثري وما حوله في مطلع عهد الانتداب 


وللمواطنين ووضعث بين أشجارها وزهورها 
القطم الاثرية الضخمة التي لابنسع لها المنحف ٠‏ 
يصبح هذا الحلم حقيقة حشقة ٠‏ 
1 جبراليل سعادة 
اللاذقية ؛ ؟- 5؟ ايان ١مؤا‏ 
( الهوامش ) 
١(‏ ) راجع بحثنا ؛ ١‏ التثقيب الاثري في 


8كا 


اللاذنية »© ؛ المنشور في مجلة الحوليات الاثربية 
العربية السورية ؛ المجلد ١١‏ ؛ عام 9956| ؛ ص 
11-5 ( في القسم العربي ) و ص 54 *؟ 
في القسم الاجنبي) . 

( ؟ ) علمنا ان المدبربة المذكورة تستعد 
لتسجيل هذا البناء ٠‏ 

(؟ )رقم العقار 19 ؛ منطقة الكاملية. 5 

() بتراوح ضلعها بين .16 و١‏ سم. 


ره ) كما هو الحال في مدخل (الرسم رقم 
ز.؟ء» ") وقاعات (الرسم رقم 4١‏ هو1 
و /!) الواجهة الشسمالية وفي كل من الجناحالشر في 
(الرسم رقم 161١‏ ) والغربي( الرسم رقم ا ٠١١‏ 
و 1١‏ ءانظر ايضا الى الرسمين رقم لاو ٠)8‏ 

)١(‏ كما هو الحال في مستودعات الجناح 
الجنوبي ( الرسم رقم 61 ؟١0)1.'‏ 

( ) كما هو الحال في الرواق الداخلي من 
كل من الجناح الشمالي ( الرسم رقم )١6 0١‏ 
والجنوبي ( الرسم رقم ١‏ © 18 © انظر ابضا الى 
الرسو رم 6)* 

(م) عند بناء « دار المندوبية » اقيم جدار 
في وسطل السلم نحجب ببهابته ولا نرى اليوم منه 
سوى ست درجات ٠‏ 

(8) الياس صالح ؛ « آثار الحثب لاذقية 
العرب » » ( مخطوطة / » المجلد الاول ص 11-45 

١.‏ )في المهد العثمائي كان حي المرنا في 
اللاذنية مع ما بتضمن من دوائر حكومية ومكائب 
تجارية ومستودمات بشكل مجموعة عمرانية 
مستقلة عن المديئة نفسها التي كانت ابئيتها آنداك 
لانتجارز غربا الخمل الذي بعادل اليوم شارع 
هنانو . اذ أنالبقعة الممتدة بين هلا الخط والبحر: 
والتي كانت ماهولة من المهد البوناني حنى العهد 
البيزنطي » قد تضررت اكثر من غيرها من الزلازل 
التي نعرضت لها اللاذقية في القرون الوسملى ٠‏ 
والجدير بالذكر أنها اصبحث بعد زلرال ١1/41‏ 
( وهو اعدف زلرال عرفته مدينتدا ) مكسوةبالكروم 
والبسائين ٠‏ 


)1١(‏ أن التبغ في المنطفة الساحلية السورية 
بررع بنوع خاص في سلسلة جبال اللاذقية وفي 
مرنفعات البابر والبسسيط شمالي اللاذقية ٠‏ 

(؟1 ) بخصوص خاناتالقطر العربيالسوري 
راجع عد القادر الريهاري : « خانات مدبنة 
دمشق " الحوليات الائرية العربية السورية » 
المجلد رئم مغ ولاة| ص 67 8١‏ ولئفس 
امؤلف « العمارة العربية الاسلامية ؛ خصائلصها 
وآثارها في سوريا » ؛ دمثسق 111/6 ٠‏ 

(؟1)لم بنشر حتى الآن ايبحث عن خانات 
اللاذنية . نكتفي بتعدادها هنا ؛ خان البازار ؛ 
خانالحدلة » خان ابو نور ألدين ) خان بيشعيسة»؛ 
خانز حوق ا خان الشسام ؛ خانالعتم ؛ خانكروم) 
خان المحافة ؛ الخان الصفم »© خان بيت مر فس 
(وكان هذا الاخم في حي المرفا ) . 

[16) هذا ما يظهر في مخطط للمرفا وضمم 
عام 494! من قبل الاشغال العامة وفي رسم بعود 
الى عام 18٠.‏ منشور في مؤلف أحد العلماء 
الاجانب »؛ راجع : 
الت ينانا صا ماعطةللة 417 : 110131515 

71 ,1ه ,1822 صتامع8 

: لقد شاولنا هذا الموضوع في مقالدا‎ ) ١6( 
لمحة ناربخية عن تسِغ اللاذقية 6 ؛ النشور في‎ ٠ 
1١551 محلة التبغ ؛ دمشق ؛ المدد الثاني ؛‎ 
55-5" ص‎ 
1 رحن مملغماوءط ه » : 50045 لعقط0‎ 


7نف رنايتك ممروة لتق غ135 56) 017 
8.17 11 ,لهب ,1743 مه0همآ 


1 قعااعطعظ وم[» : 501016 ١‏ 15 ."1 


غيل 


ب«عاعغاد "111لا باه عماءوعلوم 6 اع ملءلا5 عل 
0 ,م 1928 وموم 
(18 ) الياس صالم ؛ المجلد الاول : 

.ا١]؟-‎ ١48 ص‎ 


(15 ) هناك رواية تقول ان التبغ المدخون 
ارسل آنداك لا الى دمياط بل الى الكلترا حيث 
راى أصحاب المصائع اله يحسن بأن تعمل في 
التبغ الخاص بالغليون . 

٠6 (‏ ) لعبث تجارةٌ « دخان الابررلحة » 
دورا هائلا في الحباة الافتصادية باللاذقية وبقيت 
خلال قرنين تقريبا تشكل الورد الرئيسي للمدينة. 
غير أن تندخين التبغ كان بلحق بعض الاضرار 
بالروة الحراجية فاصدرت الحكومة السوريشة 
قرارا بملعه بتاريخ ه تشرين الثاني ههنة! ٠.‏ ولا 
استمر طلبه من الخارج قررت ادارة حصر التْبِغ 
والتنباك ان تقوم بنفسها بعملية التدخين وهدا 
ما بجري حتى الآن . ان دخان الابو رتحة اللاذني 
يستعمل في الخارج إما في تحضير تبغ الفليون وآما 
مزجه مغ غيره من التبغ بنسمة ؟ / تقر بالاكسابه 
نكهة خاصة مميزة ٠.‏ 
((؟) 121 .مأك ,مه ,801016 ٠‏ لفت ,م 
اللقة يرت تاان ن 5 4 840( ير كه إن 
89 188 6082م غأملزعظ ره 2ه فازة 


,1787 5و2 ,11 فظه1؟ » 1785 ذه 1784 ,1783 
0 .م 


55 -816 : 58018511 /انافة ٠‏ 754118115155 
-860828 66 011100065م ,قعنانا#ماقاط وعمأمتم 
0 عألا نا لاع 1915 3غ8ع3ئ(70 065 وعناوللام 
لغ 'لا50ناز 1782 واللامع0 8أطوث دمع اع قونرعم 
3 - 172 بن ,1آآ عدره] ,وتعوط ,ذا 1789 


درن 


(6؟ ) الياس صالح » المجلد الاول ص١ ١5‏ 
ولاها 
(6؟ )لا شك ان هذا برهان كبير على ان 
« خنان الدخان »© قير اله يرتكز على تقليد شفوي 
ولكان أقوى بكثيم لو اله كان مثبتا في مؤلف أو 
(1؟)الباس صالح » المجلد الاول ص 845 
ولاكلء 
(/1؟ ) وربما استعملوا ابضا ؛ سسبب توسع 
حركتهم التجارية وتكائر بضالعهم « خان بيت 
مرقص » وقد رأنسا اغلاه أنه كان موحودا لي 
كسام وكلما 0 
الم ؟) ‏ /ز0هاآ ,ه فاع ننه ؛ لاط 5لا ودع هط 
0 - 269 .م ,1846 نهلدمآ ,«عممطصواة 


زةى : 1ث4. ]20101010 .10 اء مطنلخ 111012 .11 
>--1830 ) « أصعاعء0'0 ععضقلصوموع:00 » 
.16 - 166 .م 11لا غمره"' ,« ( 1831 


(0؟) اليس من الطبيعي أن لعتبر الهبيقصد 
١‏ بالخان الكبير © الخان الذي هو بالفعمل اكبر 
خانات اللاذ فية الا وهو البناءالائري القائم في ارض 
المندوبية . لذكر في هذه المناسبة اثنا نرى اليوم 
فيه آثار بعض الترميماث ربما نمث بعد زلزال 
5 أو بعد زلرال 1815 ٠‏ 

(1؟) الياس صالم ؛ المجلد الثاني ص ١٠٠؟‏ 
00-7 


(؟؟) لم يحدد المصدر هذا المكان وسئرى 


فيما سيلحق انه كان غالبا البناء موضوع هذا 
البحث . 

( مم ) من المؤسف حما ان نتوقف فجآأة 
روابة الحوادثمام 1441 في مخطوطة اليا س صالح 
رغم انه عاش حتى مام 1840 فكان يجب أن تكون 
اكثر اطلاعا على المرحلة التي تتراوح بين تاريسخ 
اقامة حصر التبغ في اللاذقية ومام ١1.5‏ حيث 
تعلم بشكل أكيد أن الادارة المدكورة كانت تقيم في 
البناء الذي بهمنا . حاولنا عبثا ان تنحصل على 
معلومات من أشخاص عاصروا هذه المرحلة ولا 
يرالون على فيد الحياة لكن معظمهم فقدوا الداكرة 
أو لا بعرفون شيا عن الموضوع ٠‏ 

()") راجع « مشاهم اللاذقية ؛ الياس 
مر نص » وهومقالمنشور في مجلة النور اللاذقية] 
الجزه الخامس السئة الاولى ؛ تشرين الاول1118 
ص 6؟” ٠ 75١5‏ 


زو" )لا يوجداي مصدر بشي الى تاريخ 
هذه الملكية وكيف تم الحصول عليها ٠‏ 

+" ) يروى انه في هده الفترة فكر السلطان 
عبد الحميد ان يقوم بجولة في سوريا ولا علسم 


دروو ودي و ضه ل انو فوة 


متصرف اللاذفية شاكر باشا بدلك سال ابراهيم 
نصري اذا كان بالامكان وضع منزله الواقع ضحن 
اللدينة نحث تصرف السلطان اثناء إقامته في 
اللاذتبة وبقال ان ابراهيم نصري قرر عندلد بنساء 
منزل آخر لهده الفابة ٠‏ وهذا ما يفسر كيف أن 
نى منزلا كان آنذاك خارج المدينة ٠‏ 
ربا ١ذلاناه‏ وهل :58 '1 : 7800101 الوط 
٠ 9‏ 58 ,م 1929 طكنامعلا86 ,« 65) 


مم في عام 116 تم تأسيس « آدارة 
حصر التبغ والتنباك © التابعة للسلطة الفرئسية 
التي اختارت مقرا لها في موقع آخر من المدبنة ٠‏ 

ةم ) سمحت الحكومة الفرنسية لاعضساء 
ننصليتها ولبعض رعاياها في حلب ان بمكثوا في 
دار المندوبية عند زبارتهم لللاذقبة فتم ذلكبصورة 
متقطعة بين 15148 و1556 

. ) ) ان دراستنا لهذا البناء كانت سريعة 
جدا اذ انها استفرقت بضمة ايام فقط ؛ اخدنا 
خلالها اللقابيس التي سمحت لنا بوضع مخطط ل 


(الرسم رقم ٠)١‏ 
# ج# وو 


ا 


ل موود مع و ةوق لف 1ف ظ 9 194414 ل ووو و دفي ]1و ووز فش فك لفطج هد روجو مجو هو و رود هرمت قلق 


دخطط البحث : 
المقدمة ٠.0١‏ 


حول بداية اهتمام الغرب بالشترق 
الاسلامي وآثارة ؛ 
-١‏ مرحلة جمع الوثائق واقتنا» الأثار 
الدراسات الاولى وكتب الرحلات ٠‏ 
؟ ‏ مرحلة البحث العلمي المنظم ٠‏ 
1 التخصص في فروع الآثار ٠‏ 
ب كتب الفهارس والموسوعات ٠‏ 
ج - اللجلات والذوريات المتخصصة 
بالآثار الاسلامية ٠‏ 
؟ - تصنيف البحوث : 
أ ) التنقيب عن الآثار ٠‏ 
ب ) الدراسات المتعلقة بالمدن 
الاسلامية ٠‏ 
ج ) النقود وعلم المسكوكات 


فرق 


د.عبد الدّادررجاوي 


د ) دراسةالخطوط والنقوشالكتابية 
ه ) الرنود والشعارات 


هِ ( الفن الاسلامي 5 
( ) البحوث العامة 
؟ ) _فنون العمارة والزخرفة 
* ) الفئون الصغرى 

الخايمة ٠٠١‏ 
يي لقييم البحوث والدراسات الاجنبية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة البحث ؛: 


حين بلغتئي دعوة المنظمة العربيةالتربية 
والثقافة والعلوم لتهيئةهذا البحثا ستصعبت 
المههمة واستعظمتها ©» ورحت أستعرضش 


دراسة تقدم بها الباحث في المؤتمر العربي 
التاسع للآثار / صنعاء ‏ ج.ع.ي. بتاريخ ؟؟ 
ربيع الأول 5 ربيع الثاني 12٠.‏ ه الموافئق ١1‏ 
121 بر أير/شسباط .1958م 8 


أمامي ماوضعه العلماء من البحوث على مدق 
قرئين بل أكثر من الزمان ٠‏ فاذا هي تعد 
بالمئات : بل تكاد لاتحصى عذا ' وهسي 
متعددة الاشكال والمواضيع » كتب ومقالات 
ومحاضرات ٠‏ ش 


وهي منشورة بلغات عديدة أجهل الكثير 
منهاء 

واني وان قرأت بعضا من هذه البحوث 
بامعان واطلعت علىبعضها لاخر أوتصفحته 
وقرأت جائبا منه » فان كثيرا من هذه 
البحوث لم يبلغني سوى عناويئها وأسماء 
مؤلفيها ٠‏ 

ورحت أفكر بعد ذلك فيما قصد بعبارة 
البحوث الاجنبية » ماذاتعني بالضبط؟ وهل 
تدخل فيها البحوث التي وضعهاء الزملاء 
العرب باللغات الاجنبية ؟ أو مانشره الاخوة 
المسلمون من القوميات الاعجمية كالائراك 
والايرانيين والهنود وغميرهم ٠‏ وقد أصبح 
لهؤلاء اسهام ملحوظ في دراسة الآثار 
الاسلامية في بلادهم ٠‏ 

ولكن رجح عندي آخيرا أن تكون البحوث 
التي نشرها العلماء الاجانب من غير العرب 
والمسلمين هي المقصودة بالبحوث الاجنبية ٠‏ 

وكان علي بعدذلكالاحاطة بمفهوم الاثار 
الاسلامية وما يدخل في نطاقها من أصول 
المعرفة والثقافة المتصلة بالاثار والدراسات 
الاسلامية عامة ٠‏ ومايتفرع عنها مما لدصلة 
بالتراث المادي لحضارة الاسلام ٠‏ 


فلقد اتسعت الدراسات الحديثة المتعلقة 
بعلم الآثار وتاريخالفنالعالميوا عتمد بعضها 
على بعنسها الآخر ٠‏ وأصبح لاغغنى عن 
التعاون بين العلماء والمختصين في هذا المجال 
ليحدث التكامل ويتحقق الهدف بالوصول 
الى الحقائق العلمية ٠‏ 


فعلم الآثار وتاريخ الفن » وكذلك الاثار 
والفنون العاصرة لنشأة الفن الاسلامي 
والسابقة لظهوره ٠‏ ثم أخيرا الدراسات 
الاسلامية كالتاريخ والدين واللفة والمجتمع 
وتميرها » كل ذلك يسهم من قريب أو بعيد 
في درآتسة الآثار الاسلامية ويسهل سبل 
البحث؟ويثير الطريقمام الباحثالمتخصص 
لفهم الاثر الاسلامي وتأريخه ومعرفةوظيفته 
وآلبيئة التي أحاطت به ٠‏ 

ولقد رأيّت أن أصنف البحوث الاساسية 
التي تدخل تحت عنوان الآثار الاسلامية كما 
يلي : 

التراث المعماري وفن العمارة والزخرفة 
التراث العمرائني وما يتصل به من دراسة 
تخطيط المدينة الاسلامية ‏ التنقيب عن 
الآثار ونتائجه - قراءة الخطوط أومايطلق 
عليهالاوربيون«الباليوغرافيا» 6اتامة:281608 
ونقل الكتابات المنقوشة ودراسة نصوصها 
أو مايسمى بالابيغرافي 16امةمهام2 دراسة 
النقود أو مايسمى بعلم المسكوكات 
عاونالا الصناعات الفئية والتحهف 
وما يدخل تحت اسم الصناعات الصغرى ٠‏ 

وبشكل عام كل بحث يتناول معالم 

زفق 


الحضارة الاسلامية ونثاجها وآثارها المادية؛ 
وهي حضارة عرفت بغناها وتألقها على مدى 
أربعة عشر قرنا ٠‏ وانتشرت على مساحة 
واسعة من الارض ؛ وشملتث عديدا من 
الاقاليم » وأسهمث في صنعها أقوام من 
بنسيات مختلفة » وهذا يذكرني بما نعمت 
به المرحوم زكي حسن الفن الاسلامي حسين 
قال : « انه أطول الفنون عمرا وأوسعها 
انتشارا » ٠‏ 

ولابد لتقبيم الجهد الذي بذله العلماء 
والاختصاصيين الاجائب من أجسل دراسة 
الآثار الاسلامية » من أن نلقي نظرة شاملة 
على النشاطات البذولة في هذا السبيبل 
والالمام بها نتج عنها هن أبحاث() ٠‏ 

١-هرهلة‏ جمع الوثائق واقئناء الاثار : 

لاشك أن النشاطات التي قام بها العلمّاء 
الاجائب والبحوث التي أنجروها في نطاق 
الآثار الاسلاهية فد هرت بمراحل وتطحورّت 
الى أن بلغث مستوىا لكمال من حيثالطريقة 
العلمية والاستقصاء الشاملوالدقة) والعناية 
بالتفاصيل ٠‏ 


وقبلآن يبدا العلماء الاجائب بالاهتمام 
بالاثار الاسلامية كان علم الآثار العام قد 
بدا يتطور ويصبح علما قائما على التجربة 
والتحرير ٠‏ والمعروف أن هذا العلم الجديد 
ظهر على مسرح الدراسات الانسائنية فسي 
أعقاب عصر النهضة ٠‏ ولقد اهتم الانسان 
الاوربي في البدء بمخلفات الرومان واليوئان 
أو هايعرف بالآثار الكلاسيكية ٠‏ 


الزن 


وحينها بدأ الاحتكاك يزداد بين الشرق 
والغرب في العصر الحديث وهو احتكاك رافق 
حركة الاستعمار الاوربي » تمكن الاوربيون 
مستعمرون وقناصلة ورحالةمن اقتثناء الكثير 
دن مخلفات الحضارة الاسلاحية ٠‏ كان في 
غداد هذه القئديات نقود ومخطوطات 
ونقوش ومصنوعات بدوية من سجاد وغيره 
مها يدخل في باب التحف ٠‏ وامتدت عملية 
الاقتناء والنقل بعد ذلكالى الآثار المعمارية) 
ونقلت مبان أو أجزاء منها الى أوربا وأمريكا 
كما نفلت من قبل المسلات المصرية ٠‏ 

وعن طريق هذه المنقولات والمقتنيات 
الني آل الكثير من مجموعات الى المتاحف 
والكنبات العامة » تكونت وثائق هامة 
خدمت أعمال السدراسات ٠‏ وانصيرفث 
الورّاسات في بادىء الاهر على دراسة النقود 
وتهيثة الكاتالوغات المفيدة عنها ٠‏ ثم ثلا 
ذلك عقلية جمع النصوص الكتابية وقراءة 
الخطوط المنقوشة على حجارة المبانسي 
وشواهد القبور ٠وأسهمت‏ الرسوم والمذكرات 
التي وضعها الرحالة الاوائل في وصف مدن 
العالم الاسلامي وآثار عمارتها وصناعتها 
فياغناء هاته الوثائق ٠‏ 

ومهما قيل في بعد الوثائق والمدونات عن 
الدقة وجنوحها الى الخيال في كثير مهنا لاحيان 
فان الاهمية كبرى في تعريفنا بأحوال المدن 
والعمائر التاريفية في عهد مبكر وقبل أن 
نمتد اليها يد التبدل والتطوير أو الهدم 
والتخريب ٠‏ 


وولوهد ذالم وود لكر رول توماو وا مو لو مومهو و1 نهو ليوطو يفخ مم ع 0 


أذكر هنا المصور الذي رسمه « بوكوك )ا 
لجامع دمشق الاموي خلال رهلته التي قام 
بها في مام 52(!/60) ٠‏ فضلا عن أن المخطط 
كان بعيدا عن الدقة » فان واضعه أضاف 
من خيالة شارة الصليب التي ركبها فسوق 
المآذن والقباب بدلا من الهلال ٠‏ 


كذلك الصورة التي رسمها مجهول للديئة 
دمشق هين مرر من وبسطها نهر بردى وهو 
في الواقع يجري حول أسوارها الشمالية ٠‏ 

لكن المخطط الذي رسمه ( 'بورتر 00») 
بعد ذلك لمدينة دمشق في منتصف القرن 
التاسع عشر كان أقر بللواقع» ويعتبر أقدم 
مصور طبوغرافي بلدينة دمشق ٠‏ 

وأذكر في عداد الكتب الاولى في الرحلات 
وأعمال المسح التي لها فائدة في درادمة الآثار 
الاسلامية عدا هذين الكتابين : 

رحلة « هوميردوهبل »2؛) الى تركيسا 
وفارس التي قام بها بين عامي 1/475 و 
غم ٠١‏ 

- كتاب وصف مصر الذي وضع في 

أعقاب حملة نابليون الذينشر في مطلع القرن 
الناسع عشر ٠‏ وقد ضم أصنافه الى النص 
أطلسا للخرائط وثمانية مجلدات مصورة ٠‏ 
وحوى كثيرا من المعلومات من الآثارا لاسلامية 
الذي نشر بين عامي 1485891895 ١٠‏ 

كتاب « مارجوليوس )10) في وصف مدن 
القاهرة والقدس ودمشق المطبوع في عام 
١ 1/‏ 


كتاب « دولابوري 2706 عن اسبانيا 
المصور في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

رحلة « بورتر » الى أرهينيا وايران 
وبلاد مابين النهرين المطبوعة في باريس 
عامي 1/4و 21/09 ١‏ 

لكننا سنجد في مطلع القرن العشرين 
رحلات ذات أهداف علمية محفة يقوم بها 
عدد من علماء الآثار أمثال « ماكس فان 
بيرشم » الى سورية:؛) ٠‏ ولم تكن أغراض 
الرحلة دراسة الآثار الاسلامية فحسب بل 
مسح عام لسورية ٠‏ 

ومنها/أيضا رحلة الفون أوبنهايم١١٠)‏ بين 
البحر امتوسط والخليج العربي » وأذكر بهذه 
آلمناسَبَة الصور الفوتوغمرافية التي ترجع 
الى أواخر القرن التاسع عشر التي نشرها 
للجامع الاموي قبل احتراقه في عام ١817‏ 
ولقلعة دمشق في حال أكمل مما هي عليه 
الان ٠‏ 

ثم رحلة « سار » و « وهيرترفيلد )١١١)‏ 
الى مناطق الدجلة والفرات ورحلة 
لوسترائج »0192 عام ١400‏ الى الشيرق 
العربي ٠‏ 

وتلت هذه الرحلاتالفردية بعثات علمية 
بغرض التنقيب عن الآثار ودراسة مواقم 
المدن القديمة وأطلال المباني التاريخية » مما 
سنعود الحديث عنه بعد قليل ٠‏ 

ولابد أن نشير الى لون آخر من ألوان 
النشاط المتصل بدراسة الاثار الاسلامية 


رن 


عرضه مد الباحثين والمتخصصين وتسليحهم 
با معلومات الاساسية مما يدخل في باب 
الاستشراق ٠‏ فكلنا يقدر مدى الجهد النافع 
الذي بذله المستشرقون من أجل تحقيق ونشر 
مجموعات ضخية من أمهات كتب التراث في 
تاريخ العالم الاسلامي وجغرافيته وآدابه 
وعقائده ومجتمعه » وترجمة الكثير من هذه 
الكتب الى اللفات الاجنبية ٠‏ وتوطد قيما 
بعد مايعرف بالدراسات الاسلامية التي 
استقطبت حولها جيشا من العلماء والباحثين 
موزعين في أنحاء العالم » ملتفين حول 
الجامعات أو مراكز البحث المنتشسرة في 
معظم ادن الاوربية والامريكية وفي العديد 
من عواصم الشرق الاسلامي » وللعظمهسا 
مجلات دورية لنشر نتائج تحريات"علمائها 
وأبحاثهم ٠‏ سنعود بعد قليل لذكر أهم هذه 
المجلات ٠‏ 

ولا ننسى أن نشير أخيرا الى لون جديدٍ 
من الوان النشاط العلمي يمارسه العلجاء في 
مجال البحث في الآثار الاسلامية » ألا وهو 
المؤتمرا تالدولية التي أصبحت. تقليدا 
مألوفا في شتى فروع الآثار» أذكر فيما 
يخص منها الآثار الاسلاهية هناك مؤثمرا 
للفن الفارسي » ومؤتمرا للفن التركي 015 
؟ البحث العلمي اللنظم : 

أ- التخصص في فروع الآثار : 

بدأت دراسة الآثار الاسلامية تنشط. 
بشكل منظم منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وظهر عدد منالعلماء كرسوا حياتهم لدراسة 


هل 


الآثار والفنون الاسلامية عامة » وتخصمس 
بعضهم بمنطقة معينة أو باقليم من أقاليم 
العالم الاسلامي : المغرب © فصر » ايران » 
الاناضول » الهند الخ ٠٠١‏ 

وكانت الدراسات غالبا ماتثناول الثثار 
الاسلاهية دون تمييز بين مواضيع الفنون 
المختلفة كالعمارة والزخرفة والفذون الصغرى 
العديدة باستثناء الدراسات التي تفرغت 
لموضوع النقود والكتابات والنقوش » فقسد 
انفردت هذه ببحوث خاصة بها منذ البدء ٠‏ 

وتميزث البحو «_الاسلامية الاثرية 
الاولى بأن العلماء الذين تولوا وضعها كانوا 
من المستشرقين المختصين بالتاريخ والآداب 
الشرقية ويتقنئون اللغة العربية ولفسات 
شرقية أخرى ٠‏ أمثال فان بيرشيم ٠‏ 

لكنئا نلاحظ في الفثرة المعاصرة اتجاه 
الابحاث الى التخصص الدقيق ولم يعد 
بامكان العالم المتخصص أن يلم بكل شؤون 
الآثار الاسلامية بعد أن توضحت أهميتها 
وتفرعت وتشعبت مواضيعها » ولم نعد 
نجد من الكتب العامة الا القليل » هما 
يستهدف الاغراض الثقافية كالكتب 
الحديثة التي تعتمد على التصوير واخراج 
اللوحات الرائعة لنماذج الآثار والفنون مسع 
شرح مبسط ٠‏ وتصدر هذه الكتب مؤسسات 
النشر الكبيرة بالتعاون مع عدد منا لمصورين 
والاختصاصيين ٠‏ 

ونتج عن التخصص الدقيق ظهور 
أبحاث على مستوى جيد هن الناحية العلمية 


والتكامل بين عناصر البحث ٠‏ وأصبحالاثر 
يدرس ويعالج من جميع النواحي التاريخية 
والفنية » ويبحث في وظيفته في المجتمع 
والبيئة والظروف التي أحاطث بظهوره الى 
حيز الوجود ٠‏ وسوف نعرض فيها بعد 
نماذج عن هذه البحوث حين نتحدث عن 
فروع الدراسات في الآثار والقنسون 
الاسلامية؛ 


ولاشك أن من بين الباحثين أناس 
تخصصوا في الفن أو العمارة وآخسرون 
تخصصلوا في الدراسسات الاسلامية » 
وبعضهم من يجمع بين أطراف التخصص ٠‏ 

وقد يحوج الاهر كي يتحقق التكادل في 
بحث ما أن يقوم تعاون بين عدد من العلماء 
وهو تعاون نجده في العديد من الدراسسات 
المنشورة في المجلات العلمية والؤلفات؛ ٠‏ 
نذكر على سبيل المثال مافعله « كريزويل » 
في كتابه « العمارة الاسلامية » المبكرة » حين 
عهد الى العالمة « مرغريت فان بيرشيم » 
بدراسة الفسيفساء في الجامع الاموي وقبة 
الصخرة » كما تعاون مع الاسبائي فيكلس 
ايرنانديس بشأن الاندلس وثغميره من 
العلهاء (16)* 

ومع ظاهرة التخصص وتزايد الباحثين؛ 
فقد تكائثرت مواضيع البعث وتشعبت 
وتناولت كل فروع الآثار وأنواعها ٠‏ حتى 
لنحسب أن هؤلاء العلماء لم يتركوا صغيرة 
ولا كبيرة مما أنتجته الحضارة الاسلامية ) 
الا وعالجوها وكتبوا عنها » مرارا وتكرارا 


أحيانا » بشكل أو بآخر ٠‏ على هيئة مؤلفات 
أر مفالات في مجلات دورية أو بحوث مكثفة 
قي الموسومات الخاصة » أو منشورات 
المؤتمرات واللقاءات الدولية ١‏ 


ومكذا سلطت الاضواء على نواحي 
الحضارة الاسلامية وما فيها من آثلار 
الصنائع والفنون ونتاج العمران والتعمير» 
فأبررزت عظمة هذه الحضارة وها حوتة من 
روات وروائع » وماقدمته للانسانية من 
خدمات » وماأسهمت به من رقي في مستوق 
المعرفة والفن والتكنولوجيا ١‏ 

ب - كتب الفهارس والموسوعات : 

وها يأتي لن أثمكن من استعراض كل 
هده البَحَوَن » ولو فعلث خرج الامر من بحث 
في صفحات الي مؤلف يستوعب مجلدات ٠‏ 

ومع ذلك > فان أمر التعرف الى هذه 
البحوث والدراسات يسهل 'على المختصسين» 
لا سيدا وأن مؤسسات البحث الاجنبية 
وبعضس العلماء قد تنبهوا الى هذه المعضلة 
النائجة عن تكاثر البحوث وتنوعها فعمدوا 
الى وفسع الفهارس بأسماء المؤلفات 
والابحاث المنشورة » مقتدين في ذلك بها 
فعله ابن النديم في « الفهرست ))وصبحي 
خليفة في كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفذون » ٠‏ 

وأذكر من هذه الفهارس : 

)١( كتاب « كريزويل » المشهور‎ .١ 
فهرس الابحاث المتعلقة بالعمارة والفئون‎ 


إن 


والصناعات الموضوعة حتى بداية عسام 
١‏ وقد استكمل بملحق له للابحاث التي 
تلت هذا التاريخ وحتى عام ؟ل/إ19 ١‏ والكثاب 
ينقسم الى قسمين الاول خاص بالعمارة 
والثاني عن الفئون والصناعات » والابحساث 
مصنفة جغرافيا بحسب بللسدان العالسم 
الاسلامي جميعها ١‏ 


؟ كتاب « بيرسون 21100 اللشهسور 
أبضا فيه احياء للابحاث والدراسات 
الاسلامية التي نشرت في المجلات بين عامي 
٠ 900 5‏ ثم تبعته ملاحق توالن حستى 
عام 1910 » ويتضمن قسما خاصا بالفن 
الاسلامي ٠‏ 

“ل وكان « هاير » 09 قد أصدر 
فهرسا سنويا لابحاث الفن والآثار الاسلامية 
بدأه في عام 1190 وصدر منه ثلاث مجلدات 
ثم توقف بسبب الحرب العالمية الثائية, ‏ 


4 وفهرس ماير )١4(‏ عن ااكتب 
والابحاث الخاصة بالمسكوكات ٠‏ 

د وهناك النشرة الاحصائية نفه 
الملحقة بمجلة الدراسات الاسلاحية 8.1 .8 
لشي تصدر في باريسن. باشراف التركر 
الوطني للبحثالعلمي»وتحتوي على تعريف 
بالابحاث وابلؤلفات المتعلقة بالفنون والآثار 
الاسلامية ٠‏ 


ان أهمية هذه الفهارس لا تقتصر على 
تيسير الاطلاع على المصادر » بل لتوفر 
الكثير من الجهد والوقت الذي قد يضيع في 
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معالجة موضوع سبقت دراسته من قبل 
علماء آخرين » ربها بشكل كامل ' 

هذا من حيث الفهارس » كذلك لابد من 
الرجوع الى الموسوعة الاسلامية::'ا لطبوعة 
باللغتين الانجليزية والفرنسية )2 فهسي 
تضم كثيرا من المقالات عن الآثار والفئون 
الاسلامية في كل مواضيعها ٠‏ 

هذا بالاضافة الى الموسوعات العالمية 
الاخرى التي لا تخلو من بعوث تتصل 
بالدراسات الاسلامية والعالم الاسلامي مما 
يهم الآثار الاسلامية ٠‏ 


وهناك كتاب « زاهباور » 55) الذي 
بلخص تاريخ الامير الحاكهفة والدول 
الإسلاهية مع لوائح لتعادل التواريخ الهجرية 
واللبلادية ٠‏ وهو مترجم الى الفرئسية 
والعربية ٠‏ ويمائلان الموضوع كتاب 
«“توزورت 2900 المنشور في أدنبرة عام 
١ 151‏ 


ج -اللجلات والموليات المتغفصصة 
بالآثار والدراسات الاسلامية : 


لا بد أيضا من الرجوع الى فهارس 
المجلات والحوليات العالمية المتخصصة 
بالدراساث بشكل عام أو بالآثار والففون 
الاسلامية بشكل خاص ؛ والئتي تصدرها 
الجامعات أو المتاحف أو مؤسسات البحث 
العلمي في كثير من بلدان العالم » بما في 
ذلك اللمجلات التي تصدر فيالشرق الاسلامي» 
لأن العلماء الاجائب يسهوون في تحرير 


أبحاثها أيضا وذلك للتعرف الى البحعوث 
الادنبية ٠‏ ونذكر فيما بلي أهم هذه المجلات: 

١‏ الفن الاسلامي التي تصدرها 
جابمعة موشيكان في الولايات المتصدة 
الامريكية منذ عام "197 والتي تحول اسمها 
منذ عام 1404 الى مجلة الفن الشرقي ٠50(‏ 


؟. «الاسلام »التي تصدر في 
برلسن '١)51(‏ 

“#ى (الدراساتث الاسلامية 00؟) التي 
تصدر في باريس 

4 « الدراسات الاسلاميسة ١‏ 2 

التي تصدر في باريس أيضا ٠‏ 

ه « مجلة الدراسات الشرقية » (6") 
ويصدرها المعهد الفني للدراسات العربية 
في دمشق ٠‏ 

+ مجلة المعهدالفرئسي للآثار 
بالقاهرة ٠ 5١‏ 

ب الاندلس (25) ويصدرها معهدد 
الدراسات العربية بالاشتراك فع معهد 
غرئاطة ٠‏ 

ب حوليات معهد الدراسات الشرقية 
في الجزائر 0 ( توقفت عن الصدور قبيل 
استقلال الجزائر ) ٠‏ 

مجلة المورسة البريطائية للدراسات 
الشرقية والافريقية 229 الصادرة في لندن' 

قل مجلة معهد الآثار الالمائي في 
القاهرة (0؟) ٠‏ 


١‏ المجلة الآسيوية التي تصدر في 
باريس (0) ١‏ 

؟ مجلة الفن الشرقي والآثار 
از سوريا 1(0؟)وكان يصدرها اللعهد الفرنسي 
للآثار في بيروت منذ عام (99١‏ وتطبع في 
باريس * 

#د مجكلة متشنفالفن في 
المتروبوليتان50 7١‏ 

4 مجلة فنون الشرق الالمانية 0١‏ ' 

واضافة لهذه المجلاتالتي تقدم ذكرهاء 
فان هناك مجلات عديدة أخرى نجد بين 
طِيانها أبحاثا تتصل بالآثار الاسلامية» وان 
لم تكن أسماء المجلات توحي بذلك أو مكرسة 
لهذا الاختصاص أذكر منها مجبلة 
بر أركوجيا )“التي تصدر في انجلثرا و 
« أبَوَلو » الصادرة في بريطانيا كذلك 
والمجلات الصادرة في البلدان الاسلامية » 
كالحولبات الاثرية السورية وسومر في 
العراق وحوليات في تونس وفي تركيا 
وايران وأففانستان ٠‏ 

: تصنيف البحوث‎ ٠ 

سنقوم الآن باستعراض البحسوث 
الموضوعة في فروع الآثار والفئون الاسلامية 
والاطلام على الهام منها » مسلطين الاضواء 
على اعلام الباحثين ومن اشتهر منهم في 
فن أو علم ٠‏ وبينهم المستشرقون الطليعيون 
في الدراسات الاسلامية بشكل عام وبينهم 
المهندسون ومؤرخو الفن ومحافظو المتاحف ٠‏ 


اقريل 


وفيهم من تخصص في اقليم من أقاليم 
العالم الاسلامي وآثاره » أو عصر من عصور 
الاسلام » أو فن من الفئون والصناعات ٠»‏ 

ولذا فاني أرى أن يكون عرضنا لهذه 
البحوث وفق المنهج التالي : 

أ- البحوث المتعلقة بالتنقيب والتحري 
عن آثار المدن والعمائر ٠‏ 

ب - الدراسسات الفاصة بالمدن 
الاسلامية وتنظيمهاء 

٠ جب-المسكوكات‎ 

د - دراسة الخطوط والنقوش الكتابية' 

ه-الرنوك والشعارات ٠‏ 

و-الابحاث العامة حول الفن الاسلامي ؛ 

ز - فئون العمارة وها يتصل بها ٠.‏ 

د الفئون الصغرى ٠‏ 
1 - التنقيب عن الآثار : 


لغتت الرحلات الاولى الانظارَ. الى كثير 
من مواقع المدن والقصور والقلاع في أكثر 
بلدان الشرق الاسلامي ٠‏ ونشطت أعمال 
الحفريات » وكانت لا تخلو في البدء من 
المشاق والمخاطر » في اليمن والاناضول 
وأفغانستان وباديسة الشام وبلاد الرافدين 
واسبائيا وشهال أفريقيا ٠‏ 

وقد أشرنا الى بعض كتب الرهلات 
الاستكشافية ٠‏ لكننا نود هنا أن نبرز أعمال 
بعثات التنقيب » وما نتج عنها من بحوث 
هامة في الكشف عن معالم حضارية وأغنت 
معلوماتنا في كثير من جوائب التاريخ 


ل 


الاسلامي لا سيما ما يتعلق بتاريخ العمارة 
والفنون الصمغرى »؛ ذلك أن الاثر الذي 
يكتشف في مواقع التنقيب » يعتبر وثيقفة 
ذات شأن فهي أدلة محسوسة بعيدة عن 
ذلك ٠‏ 

ونذكر فيها يلمي شسيئا .من نتاتسع 
التنقبب التي تمث في هذا القرن في عدد 
من مراكز الحضارة الاسلامية » تولاه مجموعة 
من العلماء المبشهورين أمثال سار وهرتز فيلد 
وريقتال وايرئائدز وشلومبرجيه وهرزيسل 
وسافنياك وايرنائدز ومارغريت فان برشيم 
وغرابال وغيرهم ممن نقبوا واكتشفوا الكثير 
دن العالم كي خراقيب. الرهراء .والجعقرية 
وؤي,قلمة بني حماد الجرائري وسدراتا في 
صبحراء الجزائر الجنوبية » وقصور الامويين 
الهير الشرقي والحير الغربي وأسيس وخربة 
المفجر وقصير عمرا » وفي أثار الكوفة 
ونسَمَرَاء-ويالس وفي مدن نيسابور والري 
واصطخر » وفي أففانستان والتركستان ٠‏ 

وأذكر فيما بلي شماذج لهذه البحوث 
التي ثم نشرها حول هذه المكتشفات ٠‏ 

كتاب عن قلعة بني حماد الجرائري 
وضعه في مطلع هذا القرن الفرنسي 
دوبيلي ' 

- مقالات كاترين أوتودورن عن أعمال 
الننقيب في الرصافة الاموية في بادية 
الشام المنشورة في مجلة الحوليات السورية 
وفي مجلات أخرى أجنبية (0) ٠‏ 


ولأوتودورن نشاطات أخرى فيايران 
في هيدان التنقيب(١1))١‏ 

- تقرير توريس بالباس عن حفريات 
مدينة الزهراء في الاندلس 9)) ٠‏ 

تقارير هارغريت فان بيرشيم عن 
اكتشاف « سيدراتا » 9؟)) المدينة الواقعة في 
صهحراء الجزاثر الجنوبية نشرت في عدد من 
المجلات بدعا من ١ (56٠١‏ 

- حفريات شلومبر جه في قصر الحسير 
الغربي ‏ بادية الشام  ١‏ 

- تقارير غرابار عن أعمال التنقيب في 
قصر الحير الشرقي - بادية الشام ‏ (40) 
المنشورة في مجلة الحوليات السورية وفي 
مجلة (آر أوريانتال ) (ه)»' 


تقارير وأبحاث هيرز فيلد عن 
ساهمراء ٠ ))١(‏ 
ب - الدراسات اللتعلقة بالمدن الاسلامية : 


لم يكتف علماء الآثار بسبر غور ابمدن 
الميتة ومواقع الخراب والاطلال بل اهتم 
عدد منهم بدراسة المدينة الاسلامية بشكل 
عام ومدن اسلامية عديدة ماتزال من حواضر 
العالم الاسلامي ٠‏ وذلك من حيث تخطيطها 
وتطوره عبر العصور » ومن حيث تاريخها 
الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وحفلت 
دراساتهم بالخرائط التي تعتهد على 
المسح الجوي والتصوير ٠‏ ووضعت مؤلفات 
عديدة تميز أهمية المدن الاسلامية وأعدتث 
أطلس عن عدد كبير من هذه المان ٠‏ أذكر 
منها أطلس الشيرق الاوسط 14900 


فدية ا[ ذ ‏ اك 0 ل ااا اا ل 


الجاري اغداده من قبل مجموعة من العلمساء 
الالمان » وتجري طباعته في 16552088/لا 
ويشمل المدن الاسلامية الواقعة بين مصسر 
وأفغانستان ٠‏ 

ومن الابحاثالهامة حولالمدن الاسلامية 
أذكر مايلي : 

-(١‏ كتاب « جورج مارسة » عن مفهوم 
المدن الاسلامية بشكل عام ١10١‏ 

؟. كتئاب « حوراني وستيرن » عن 
المدينة الاسلامية (م))' 

“# بحث « كلبرجة ) (49) عن الصفات 
ألمشترّكة بين المدن العربية في الشسيرق 
الاسلافي ' 

هذا-من حيث الدراسات العامة » وهناك 
دراسات خاصة لعدد من المدن نذكر منها : 

© كتات" 7< البير غابرييل » :00 معن 
مدينة بورصة التركية ٠‏ 

؟ كتاب « فاتزئجرو ولزئجر »؛ عن 
مدينة دمشق ١ 201١١‏ 

“ل بحث ١‏ سوفاجة » 050) عن مديئنة 
دمشق ٠‏ 

4 كتاب « سوفاجه » 09 عن مدينة 
حلب ٠‏ 

كتاب « ليزين » 067 اللتخصصس 
بآثار شمال أفريقيا عن مدينة اللهدية 
توئنس ' 

5 بحث وضعة حديثا «هانين قاوبه» 
ز«ه) الاستاذ في جامعة ترببئتن بأ مانيا 
الغربية عن المدن الايرانية ٠‏ 


كل 


ج ) النقود الاسلامية أو ما يعرف بعلم 
المسكوكات : 

بدأ الاهتمام بالنقود الاسلامية في وقت 
مبكر »© فمنذ القرن الثامن عشر كانت قد 
تجمعث في المتاحف الاوربية مجموعات من 
النقود هيا لها المختصون كاتالوغات مصورة 
ووصفوا أول الدراسات عنها ٠‏ ويقال بأن 
أقدم بحث في النقود الاسلامية البحث الذي 
وضعة « جورج كير 5(0ه) في عام ٠ ١0/54‏ 


وياتي في طليعة المختصين بالنقود 
الاسلامية « سئا ئاي لين بول » الذي وضع 
أحد عشر مجلدا عن النقود الشرقية الموجودة 
في المتحف البريطاني بين عامي 1470 
ء ثم تكائرتالبحوث فالقرن العشزين 
مع تزايد الاكتشافات في أنحاء العالم 
الاسسلامي وظهور المجموعمات الهامة في 
المناحف' مما أحوج العالم البريطاني َمَايَرَ) 
«» لآن يضع فهرسا أو سَسْجلا .في البجوث 
والمؤلفات المنشورة حتى عام 77194 : 
وهناك دراسات أحدث هما يزال يتابعها 
العلماء أهمشال « غرابار » ((ه) وبالوج رده 
ونخيرهم ٠‏ ولن أتوسع في موضوع النقود : 
فقد بلغني بان أهد الزملاء يعد بحثا للؤتهر 
الآثار الاسلامية في صنعاء حول النقود ٠‏ 
د ) دراسة الخطوط والنقوش الكتابية : 
بدخل في هذا الموضوع فرعان من فروع 
علم الأثار يتصلان باللفة والخط ٠‏ يتناول 
الاول قراءة الخطوط وفك رهموزها » وهو 
مايطلق عليه علم البليوغرافيا وتطمدموه6اةم 
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٠‏ ويختص الثاني بقراءة النصوص 
المنقوشة على المباني وشواهد القبور 
والاختام والرنوك والمنسوجات ونشرها في 
كاتالوكات أو سسجلات ؛ لتكون مرجعا 
أساسيا لدراسة الآثار الاسلاهية : ولا سيما 
تاريخ العمارة ٠‏ ونسذكر في طليعة العلماء 
المختصين في هذا الفرع من الدراسات ٠‏ 

١‏ - العالمالنمساوي «الفون كاراباسيك» 
الذي نشط بين القرن التاسع عشم ومطلع 
القرن العشرين» واهثم بدراسة الخط المعربي 
والرنوك والنقوشس الخطية المسوجودة 
بالمنسوجات وغميرها ٠‏ 


؟ ‏ العالم السويسري « ماكس فان 
تمرشيم 2 10) أشهر الشخصيات الادبية 
التي عنيت بتجمييع النصوص اللمنقوشة 
باللغة العربية ٠‏ وفان بيرشيم يعد من أكبر 
علماء الآثار الاسلامية في النصف الاول مسن 
هذا القرن » قضى معظم وقته في القاهرة ٠‏ 
وانكب على تهيئة سجل الكتابات العربية 
( الكوربوس ) المشهور الذي جمع نصوص 
هن مصر والشام والاناضول » وتوفي فان 
بيرشيم عام (115 > دون أن يثم العمل في 
هذا السجل» فأتمالعمل زميله «سوبرنهايم» 
وعاون هذا الاخير العالم « هيرتز فيلد » الذي 
اسثمر في العمل بعد وفاة سوبرئهايم : 
ولقد طبعت من هذا السجل أجزاء تخص 
سورية الشمالية وحلب وآسياالصغرى وبقية 
أجراء مخطوطة لم تنشر بعد ٠‏ 

ثم تعاون « فييث وسوفاجه فأخرجا 


المجلد الخاضص بمصر والسجل الخفاص 
بالكتابات العربية 0١‏ التي تم جمعها من 
أنحاء العالم الاسلامي ونشرت حسب 
التسلسل الزمني ؛ نشر منها سنة عشر 
جزءا حتى الآن » تغطي العهود التاريخفية 
حتى أواخر العهد المملوكي ٠‏ 

وينشط الآن عدد من الاختصاصيين 
انشر ما لم يُنشر بعد من الكتابات العربية 
ولا مسيها ما يخص العهد العثماني أو 
ما أهمله السجل السابق الذكر أو ها اكتشف 
حديثا هن النصوص ٠‏ نذكر من هؤلاء 
العالمة جانين سورديل ثومين » ألستاذة 
الدراسات الاسلامية في جامعة السوربون 
بباريس ؛ والاستاذة سولائج أورسي أستاذة 
الدراسات في جامعة السوربون بفرنسا التي 
نشيرت حديثا كتابا عن شواهد القبور في 
أسوان بمصر وآخر عن شواهد القبور في 
مقبرة في دمشق ‏ ويلاحظ بأن هذه الدراسات 
نتم بالتعاون مع أخصائيين وطنيين ٠‏ 

وهناك الاستاذ « هايني غغادبه » الذي 
يهثم أيضا بنشر النصوص وقد نشر حديثا 
كتابا عن الكتابات غير المنشورة في سورية 
تخص العهد العثماني ٠‏ 

وفي مناطق أخرى من العالم الاسلامي 
علماء كرسوا وقتهم لجمع الكئابات 
ودراستها ٠‏ ونذكر منهم: | ' 

١‏ ليفي بروفئسال 19) الذي أهثم 
بجمع الكتابات الاندلسية ودراستها ٠‏ 

؟ ب السيدة « قيرا كراتشكوفسكي ») 


ا ل ااال ل 


التي تعنى بنشير الكتابات العربية في 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي 9) ٠‏ 

٠"‏ . وهناك من يهتم بنشر الكتابات 
قي الهند <14) وايران ومختلف مناطق العالم 
الاسلامي النائية ٠‏ 

أمها ما يتعلق بدراسة الخطوط 
باليوغرافيا ‏ فهناك علماء مارسوا هذا 
الاختصاص الدقيق » وبرز منهم أمثال : 

- مس أبوت في كتاب نشأة الخط 
العربي الشمالي ره) » وخاطب )1١‏ 2 وكثير 
برهم 10) ٠‏ 

م ) الرنوك والشعارات : 

امقَتم علهاء الآثار الاسلامية بالرئنوك 
كعنصر تاريخي له أهميته في تاريخ المباني 
والقطع التاآريفية وفهم وظيفتهاء وما يتعلق 
بها من ظروف اجتماعية وسياسية ٠‏ 

وظهرت في هذا الاختصاص مؤلفات 
هامة نذكر منها: 

(- كتاب « أرئين باشا 14006) الذي 
ظهر في أواخر القرن الماضي كأول بحث في 
هذا الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ كتاب « هاير 15(0) الذي نشر في 
عام ب«( عن الرنوك الاسلامية ثم نشر 
أبحاثا أخرى فبما بعد عن الرنوك المملوكية 
في عدد من المجلات نكال 

ويتابع حديثا قليل من العلماء في الآثار 
الاسلامية هذا الموضوع » أذكر أبحاثا نشرها 
ميشيل مانيكيه عن الرئوك ' 

يكل 


و ) الفن الاسلامي : 

مع ظاهرة تقدم الدراسات المتعلقة 
بالفنون وتاريخ الفن بشكل عام » أخذ 
العلماء في الآثار الاسلامية يعالجون مواضيع 
الآثار الاسلامية من وجهة النظر الغنية » 
فكل ما صنف الانسان خلال العهود الماضية 
كان يتوفر فيه الجمال ودقة الصنعة » فهو 
نتاج الا ما ندر » سسواء كان مصنوعا 
للاستعمال اليومي » أو للرينة ٠‏ 

ولم تكن الدراسات المتعلقة بالفن 
الاسلامي منفصلة عنالفنون الاخرى السابقة 
أن المعاصرة » بل متممة لها ٠‏ ويلاحظ بأن 
الدراسات في البدء كانت تتناول الفنونُ 
الاسلامية عامة وتعالجها كأنها“*وحدة 
لا تتجزا » من حيث . المكسان أو الزمان أو 
الموضوع ٠‏ 

وكان لهذه الدراسات العامة فائدتهسا 
من حبث كونها تعطي فكرة شاملة ومتكاهلة 
عن حضارة الاسلام » أو حضارة مهد من 
عهوده أو اقليم هن أقاليمه ٠‏ وكان لهذه 
الدراسات العامة شأن خاص في تسليط 
الاضواء على أهمية الفن الاسلامي كفن قائم 
له خصائصه ومميزاته ٠‏ ويتصف بالوحدة 
بين نتاجه كله ٠‏ 

ولكن مع تقدم البحث العلمي وكثرة 
المهتمين بالآثار الاسلامية أصبح لا مندوحة 
من التخصص الدقيق ٠‏ 

وأدى التخصص الى تقسيم الفئون 
الاسلامية الى فرعين رئيسيين كبيرين هما : 


ل 


١‏ فن العمارة وما يتبعها من القنون 
الزخرفية » كالئحث والتصوير ( الفريسك ) 
والفسيفساء » والنقش على الخشب 
والجص والرخام ٠‏ 

؟ ‏ الفنون الصغرى أو ما يمكسن 
تسميته بالآثار المنقولة » كالرجاج والفخار 
والخزف والعاج والمنحوتات والرسسوم 
( الميئياتور ) والمعادن والسجاد وغير ذلك 
هما يتصل بالمادة التي تنتمي اليها القطعة 
الفنبة أو الوظيفة التي صنعت من أجلها ٠‏ 

سوف نستعرض الابحاث اللمتعلقة 
بالفن الاسلامي ضمن هذا التقسيم مبتدئين 
بالابحاث العامة ثم بالابماث الخاصة 
بالعمارة والزخرفة ثم بالابحاث الخاصة 
بالفنون الصغرى لنتمكن من تقييم هذه 
الاإتحاث والتعرف على مميزاتهيا 
وخصائمها ٠‏ 

: البحوث العامة في الفن الاسلامي‎ - ١ 

لقد خطت الدراسسات الاولى للفن 
الاسلامي بها يمكن تسميته بالعلماء 
الموسوعيين الذين أبلوا بجميع نواحي الفن 
الاسلامي وكتبوا عنه الموسوعات التي تضم 
كل أنواع الفنون في سائر أقطار العالم 
الاسلامي © أو في قطر منه ١‏ 

ومن هؤلاءالعلماء فريد يريك ساروكوئيل 
ودبيز ومسلادان وهيجون ومادسن وتاليوت 
رايس وكاترين أوتودورن » وسوفاجيه » 
وهيرتز فيلد الذين ملؤوا مكتبة الآثار 
الاسلامية بأبحاثهم ومؤلفاتهم ٠‏ 


«فريديربك سار »كما يقول «ابتنجهاوزن" 
كتب ندوا من مثئي كتاب ومقالة في الهسن 
الاسلامي » مما دعا الى وضع مجلد خامس 
لبحوثة ١ )1١‏ 

وفيما يلي أذكر نماذج للمؤلفات 
والابحاث اللوضوعة في الآثار الاسلامية ذات 
المواضيع العامة ٠‏ 

كتاب سالادان 9) وهو اهن جرأين 
أحدهها للعمارة والآخر للفذون الصفرق ' 

كتاب ميجون 129) ١‏ 

كتاب مارسه :06 ويتألف من جزأين' 
ووضع مارسه كتابا آخر مختصرا عن فنول 
الاسلام () طبع مرثين يفيد في أخذ فكرة 
سريعة عن الفن الاسلامي عامة ٠‏ 

كتاب كوئيل (5) الموضوع باللغية 
الاامائية ومترجم الى أكثر من لغة ٠‏ 

كتاب « ثالبوث رايس » الفن 
الاسلامي ء مترجم الى الفرنسية ٠‏ 

بحث وضع بوركارت حول خصائصس 
الفن الاسلامي (8/)' 

كتاب « كاثرين أوتودورن » الفن 
الاسلا مي (5)متر جم الى الايطالية والفرنسية 

كتاب « جانين ودوفيل سورديل " 
عن الحضارة الاسلامية (00) الذي وضع حديثا 
فائه يحتوي على معلومات هامة كول 
مختلف فروع الاثار الاسلامية في القسرون 
الاولى للتاريخ الاسلامي ١‏ 

وهناك مقالات كثيرة نشسرت في 


المجلات والدوليات تعالج موضوع الفن 
الاسلامي بشكل عام أو في بلد من بلدان 
العالم الاسلافي رع لا مجال لاحصائها 
لكئنا نشير الى نوع من الكتب الحديثة ذات 
الطابع الثقافي والتي تعنى بالتصوير 
والاخراج الجذاب أكثر من عنايتها بالنمصر 
والبحث العلمي وهي تتوخى عرض نمساذج 
رائعة تمثل مختاف ذواحيالفئون الاسلامية) 
نذكر على سبيل اللثال : 

كتابآ تحث عنوان « الفن العربي )0520) 
مدر باللغتين الانجليزية والفرئسية 
ونخفم كبير ١‏ وأسهم في اخراجبه 
ممع نف 'ة 6و5و2 ,قمأوعغنا860 وهو ثي أن بسع 
محلداث أحدها للنخص ٠‏ 

وحين نتناول كتابا من الكتب العامة 
اللوضوعة تحت غنذوان الفن الاسلامي » نجد 
اختلافا بينها من حيث الاسلوب والطريقة) 
بعضها يركز على الفئون المعمارية»وبعفسها 
الاخر على الفنون الصغرى ؛ وبعضها يعنى 
بآثار الشرق » ايران » تركستان أو المغرب : 
الى غمير ذلك من الاتجاهات ٠‏ 

؟ ‏ فنون العمارة والزخرفة : 

قلنا ان الدراسناتث في الفن الاسلامي 
عرفت فرعين رئيسبين هما العمارة والفنون 
الصفرق ٠أها‏ العمارة فقد لفئتت أنظار 
الغربيين منذ وفت مبكر » لما تتميز به من 
خصائص وصفات فنية جذابة تميزها عما 
ألفه الغربيون في ديارهم ٠‏ وبدأ الاهتمام 
بالعجارة الاسلامية يظهر في كتب الرحلات 
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وفي وصف وتصوير كثير من المبانسي 
التاريخية في الشرق الاسلامي » مما أثينا 
على ذكر أمثلة له ٠‏ 

ثم وضعت باكورة المؤلفات عن العمارة 
الاسلامية في مطلع القرن التاسع عشر » 
فبعد كتاب وصف ممسر الذي وضع في 
اعقاب حملة نابوليون » كما رأينا والسذي 
ضم الكثير من اللملاحظات والصور والخرائط 
عن المبائي الاسلامية» وضع « باسكال 
كوست » كتابا سهاه « العمارة العربية » 
واهتم بمباني القاهرة بشكل خاصر, نشر في 
عام 17"5 » وفي منتصف القرن التاسسعم 
عشير أخرج كتابا آخر عن العمارة الفارسية:٠'‏ 

كذلك استهوذت عمائر الاندليئن عسلى 
اعمجاب الغربيين » فوضعت عنها الدراسات 
منذ عهد مبكر ٠‏ نذكر منها كتاب"7 جِيَمَسَن 
هورفي » 12) وكتاب « جيرولت دوبرنجي. » 
٠ 44‏ 

ولكن الدراسات اللمعمارية القائمة على 
البحث والدقة العلمية لم تظهر قبل بداية 
القرن العشرين » حين وضع « ريفوارا » 
كتابه عن العمارة الاسلامية )٠5(‏ ونشسسر 
باللغتين الطليانية والانجليزية؛ ثم تكاثرت 
الابحاث والمؤلفات » وتعددث حول العمارة 
والزخرفة وأصبحت تؤلف أضخم فروعم 
الدراسات فالآثار والفنون الاسلامية ٠ونلاحظ‏ 
بأن مواضيع العمارة والابحاث الموضوعة 
حولها أصبحت تعالج على أشكال متعددة ٠‏ 
فمنهم من درس فن العمارة الاسلامية 


فل 


كوحدة ودرس تطورها وخصائصها في كل 
العهود والبلدان » ومنهم من تخصص في 
دراسة عمائر اقليم منأقاليم العالمالاسلامي 
لوحدة أو مديئة من المان ٠‏ ومنهم من مير 
بين عمارة دينية وأخرى مدنية وثالئة 
عسكرية ٠‏ ومنهم من درس الاثار المعمارية 
بحسب وظيفتها الاصلية » فهناك المدارس 
والحمامات والمساجد والخانات والقصور ٠‏ 
ومنهم من انكب على دراسة بناء بمفرده ٠‏ 
أو ممنصر من عناصر العمارة والزخرفة ٠‏ 

وهكذا حفلت مكتثبة الاثار الاسلامية» 
اذا صح التعبير بأنواع وأصناف من البحوث ٠‏ 
وعلى هذا الاساس هن التخصص الدقيق 
أصبحث البحوث تتصف بالدقة العلمية 
والموضوعية والتكامل والعمق ٠‏ 

وأسهم في هذه الدراسات مهندسون 
ومؤرخو الفن وعلماء فيالدراساتالاسلاحية ' 


وسوف نستعرض أمثلة ونماذج عن 
هذه الدراسات مصئفة كما يلي : 

أولا : البحوث ذات الصفة العامة 

ثانيا : البحوث المتخصصة باقليم أو 
منطقة أو مدينة ٠‏ ّ 

ثالثا : البحوث المتخصصة بموضوع 
فصن ٠‏ 

رابعا : البحوث المتخصصة ببناء 
بمفرده ٠ ٠‏ 

خامسا : البحوث المتخصصة بعنصر 
من العناصر المعمارية أو الزخرفية ٠‏ 


أولا ؛ من الكتب التي تمثل الصنف 
الاول نذكر ها يلي : 

١‏ - كثاب « كريزويل » حول العمارة في 
العهود الاسلامية الاولى 40) ويتألف مسن 
مجلدين ضخيين أحهدهما للعصر الامسوي 

ويعتبر كتاب كريزويل هذا من أكمل 
البحوث وأدقها في العمارة الاسلامية » لما 
حققه من التوفيق بين المعلومات التاريخية 
والهندسية ١‏ 

بالصور والرسوم والمخططات التقنة 
الاإغداد ٠‏ وقد أعاد كريزويل طباعة الجزع 
الاول ٠‏ طبعة مزينة ومنقمة » كما وضع له 
خلاصة 10) مفيدة يسهل تداولها والافادة 
هنها ٠‏ 

كتاب غرابار عن العمارة الاسلامية 
وزخارفها (4 ويلاحظ بالرغم منالاسم العام 
للكثاب انه يعنى بشكل خاص بالعمارة في 
ايران وآسيا الوسطى والاناضول ٠‏ 

كتاب « هوغ 5(0ه) الموضوع 
بالانجليزية والمترجم الى الابطالية ٠‏ 

وكتاب العالمين ( سبر تون »100) 
حول التصاميم والالوان فيالعمارة الاسلامية ١‏ 

ثانيا : أما البحوث التي تمثل الصنف 
الثالي أي العمارة المتعلقة باقليم أو مدينة 
فنجد أمثلة لها في المؤلفات والبحوث التالية : 

(- كثاب كريزويل عن العمارة في 
مضصر ٠ )3١(‏ 


؟. ‏ كتاب مارسة 0!) العمارة 
الاسلامية في المنطقة الغربية ٠‏ 

كتاب براون 55 عن العمارة في 
الهند ٠‏ 

؛ - كتاب ليزين عنالعمارة في افريقيا 
 )94(‏ لؤوئس ولهذا المؤلف المتخصص 
بالآثار المغربية وشمال افريقيا أبحاث عدة 
في هذا الموضوع ' 

ه ‏ كتاب عن العمارة الايوبية في 
5 دمشق الذي وضعه سوفاجةه بالتعاون مع 
جانين سزرديل تومين 30 ٠‏ 

البحوث التي وضعها عن العمارة 
في دمشق 07 أيضا هيرئز فيلد في سلسلة 
مقالاته التي نشرها في « آرس اسلاميكا ٠»‏ 

/)ا . بحوث ( بوب » في مجلداته التي 
وضمعها عن العمارة والفن في ابران )3١‏ 6 
فيها قسم هام عن المعمارة الاسلامية في 
ابران ٠‏ 

م كتاب « البير غابرييل )(184) عن 
العمارة في الاناضول ٠‏ 

4 كتاب « أونسال » عن العمارة 
الاسلاهية في تركيا (11) فيالعهدين السلجوقي 
والعثماني ٠‏ 

ثالكا : من البحوث الخاصة بالعماثر 
ذات الوظيفة الواحدة © أو بموضوع معين 
نذكر الامثلة التالية : ٠‏ 

 (‏ كتاب « ابكوشار » عن الحمامات 
في دمشق ١ 0١‏ 
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؟ - كتاب « فييت » « عن بمساجد 
القاهرة 10) ٠‏ 

“« - كتاب « تمولفان » ممن العمارة 
الدينية ٠ 1٠0١١‏ 

- كتاب «ابردمان » عن محطات 
القوافل والخانات في الاناضول ٠ )٠١١‏ 

رابعا : ومن البحوث الخاصصة ببنساء 
تاريخي بمفرده نذكر النماذج التالية : 

(- دراسة « سوفاجة » لمسجد 
اللرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في 
المدينة ٠ 0١4‏ 

؟ ‏ دراسة « سوفاجه » أيشا لقلعة 
دمشق )٠٠١(‏ وبعده قام كيئك 2ك 
الانجليري بدراسة لهذه القلعة ٠‏ 

 *‏ دراسة « غابرييل » )٠07(‏ لمسيجد 
الجمعة في أصبهان ٠ ٠0١‏ 

- دراسة « تيراس ».لجامع القرويين 
(0في فاس وجامع الاندلس:57١1)‏ فيهاايضا: 

- بحث « لفغرابار » عن قبة 
الصخرة ١01١‏ 

5" - وعن مدينة القيروان دراسة حديثة 
بالانجليزية وضعها « سيبرغ ٠ 210١١)‏ 

ويلاحظ بأن هذه الدراسات قد تكون 
نوعا من الاسهام في اعطاء معلومات جديدة 
على بناء معروف ومدروس »© وقد تكون 
دراسة جديدة تستقصى بكل مايتعلق بالبناء 
المدروس أو المبحوث عنه ١‏ وقد يكون هناك 
خلاف في الرأي بين الباحثين ٠‏ ولذا لا بد من 
الاطلاع على وجهاتّالنظر المتعددة فقد يكون 
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البحث الاحدث هبنيا على كشف جديد وآأدلة 
أقرب للحقيقة العلمية ٠‏ وفيه تصحيح 
لنظريات وآراء خاطئة ٠‏ وقد يكون استكمالا 
لجوانب لم تبحث في دراسة سابقة ٠‏ وأضرب 
على ذلك مثلا الدراسة الحديثة التي وضعها 
الاثريون الاسبان ( مارثن الماغرو ) باللغتين 
العربية والاسبانية لقيصر عمرة الاموي 
المطبوعة في مدريد عام ١19!0‏ صدر عن وزارة 
الخارجية الاسبانية ٠‏ وكان العالمان موزيل 
وكاراباسيل هما أول من وضع دراسة عن 
هذا البناء التاريخيالموجود في بادية الاردن' 

وبلاحظ بأن الدراسة الاسبائية قد 
أسهمت مستفيدة من تقدم فن التصوير 
باخراج صور أكثر وضوحا ونشرها بالالوان 
للرسوم الجدارية الموجودة على جدران | لمبنى 
الداخلية » الذي يرجح بأنه كان حماما لكن 
الدراسة الثاريخية كانث في رأبي مشوشة 
وليست_مبنية على فهم التاريخ الاسلامي » 
والعصر الاموي بشكل خاص ٠‏ فهن 
الاستنتاجاث التي لفتت نظري أن الكتاب 
يفسر المشاهد فيعتبر المرأة العارية التي 
تظهر في هذه المشاهد على أنها زوجة 
الخليفة الوليد بن عبد املك »2 هما لا يمكن 
قبوله والكتاب يحتاج لدراسة نقدية في 
مجال آخر ٠‏ 

وأخيرا لا أستطيع أن أعدد البحوث التي 
وضعت على المباني التاريخية الهامة فهي 
كشرة جدا » ولو أحصيت ما كتب من مقالات 
وملاحظات عن جامع دمشق الاموي وعن 


قصر الحمراء وقصر « ثوب كابو » العثماني 
ف استاذبول وتاج محل في أغمرا » لملأت 
صفحات بهذه البحوث ٠١‏ 

خامسا : البحوث الخاصة بالعذ_اصر 
المعمارية والزخرفية : 

ان مثل هذه المواضيع غالبا ما تعالج في 
مقالات في المجلات الاثرية »أو في بحوث 
مختصرة في الموسوعة الاسلامية ٠‏ وشي 
تنئاول دراسة عنصر من عناصر الزخرفة أو 
العمارة : وتتبع نشأته وتطوره أو تحلل 
تركيبه » ومن أهم هذه الابحاث : 

البحث الذي وضعه العالم الاثري 
الالماني المشهور «كوئيل» عن «الآرابسيك» 
11 حديثا وفيه تحليل دقيق لهذا التنوعم 
من الزخرفة المعقدة التي تشهد بتشكل خاضص 
على نقوش المباني التاريخية ١‏ 

بحث «روزئتال»2١01)‏ عن المقرنصات 
وأنواغها » وكذلك عالم « دييز » موضوع 
المقرنصات في مجلة « آرس اسلاميكا )1١40»‏ 
وفي الموسوعة الاسلامية )١١١(‏ 0 

وعن النوافذ الملونة نجد بحثا نشره 
لافوند )(111) وآخر « للاهبير » 19) ١‏ 

وعن الفسيفساء ولا سسيما 
الفسيفساء الاموية نجد أبحاثا عديدة 
تتناوله بالدراسة والتحليل والقارئة أهمها 
الدراسة الثي نشرتها مار غغريث فان بيرشيم 
قُْ كثاب كريزويل 1١4‏ ومقال جان لا سوس 
وأ حدث ماوصلئي عن فسيفساء الجامع 


الاموي مقالة نشرتها « باربارا فينسستر ») 
مؤخرا في مجلة فنون الشرق ٠ 219١‏ 
« الصناعات والتحف والفئون الصفرق ؛ 

وهو الفرع الرئيسي الثاني لففنون 
الاسيلام كما ذكرنا ٠‏ وحين اهئم العلماء 
بهذا النوع من الفئون درسوها كجرء لا يتجزاً 
من الفن الاسلامي ٠‏ ولذا نجد أكثر الدراسات 
المتعلقة بهذا النومم من الفئون في الكتب 
العامة الني تناولت بالبحث خصائص الفن 
الاسلاميوآثاره ولكنفيها بعد وحينانتظمت 
البحوث العلمية واتسع مجال الاختصاص »© 
أذ العلماء يعالجونها مصنفة بحسب المادة 
أو الوظيفة ٠‏ وظهرت دراسات أخرى خاصة 
بالسجاد وأخرى بالزجاج والففار والخزف 
ورسوم الميناتور ونير ذلك ٠‏ 

وفيَتا”يلي نأني بأمثلة على هذين 
النوعين من البحوث العامة والخاصة ‏ كثاب 
ديمائد » (0؟0) وعنئوائه بتعلق بالفن 
الاسلامي لكنه يختص بالفئون الصغرى » 
وعلى مجموعة متحف المتروبوليتان بشكل 
خاص ٠‏ وقد طبع أكثر من مرة بعدة لفات ١‏ 

د كلاب « كونيل » مهن الفنون 
الصغرى 159) ٠‏ 

كلاب ميجون » عن الفنون 
والصناعات ٠ )15١‏ 

كتاب « ايتنجهاوزن » يمن فن 
التصوير في الاسلام (19) © وهو مترجم لعدة 
لغاث ٠‏ 
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- كتاب « ارنولد » (10) عسن فن 
التصوير أيضا وله طبعة حديثة ٠‏ 


- كتاب « لين » (155) عن الفخار و 
« أوتودورن » 0197 عن الخرف التركي وكتاب 
فييت » عحن الحرير الفارسي 058 ٠‏ و 
: لمايكل روجرز » دراسات عديدة عن الآثار 
الصفرى نذكر منها مقالة عن فنونالسلاحقة 
الاسلامية 050 ٠‏ 

الخائهة في تقييم البحوث والدراسات 


0 


الاجنبية : 


من هذا العرض الموجز لحركة البحث 
العلمي والنشاطات المختلفة التي قام بها 
العلماء والاختصاصيون الاجائب من أجل 
دراسة الاسسلام والحفسارة الاسلاامينة 
رما خلفته هذه الحضارة على مدى أَرَبَعَة 
عشر قرنا من الآثار المادية المتنؤعة.؛ وجدنا 
كيف بدا اهتمام الغرب بهذا التراث وَاقْبَلوا 
على دراسته والكشف عن معالمه » وبيان 
خصائصه ومميزاته » والكشف عن أسسراره 
وخفاياه » هدئا وعمائر وأطلال » وصناعات 
وتحف من كل مادة ونوع ورأينا كيف مالث 
الدراسات بعد ذلك نهو التخصص وأدى 
ذلك الى الدقة والعمق والاستقصاء التام لكل 
نواحي الموضوعع » كما أدى الى التوسع في 
مهيدان التحريات والاكتشافات » وازديساد 
البحوث » وتزايد المهتمين والمختصين في 
الآثار والفئون الاسلامية » من مختلف 
الجنسيات ٠‏ وهكذا لم تبق منطقة من 


١6ه‎ 


مناطق العالم الاسلامي تقريبا الا توجه اليها 
اناس بالدراسة والتحري عن كنوزها الاثرية 
وتراثها الفني ٠‏ كما لم تبق مدينة أو بناء 
تاريخي1و قطعة أثرية عرفت قديما أو حديثا 
الإوقتلت بحثا ودراسة من قبل عالمأو أكثر . 
ولا نقول ذلك مبالغين» فنحن لم نعرضص 
سوى نماذج قليلة وأمثئلة على نوعية 
البحوث واسسلوبها ؛ ولو أحصيت لملأت 
المجلدات ٠‏ 
ولقد رأيئا من بين الباحثين علماء كبارا 
فصوا السنين في الدراسة والبحث والنشر ٠‏ 
فبينهم من كتب في مواضيع مختلفة وبينهم 
هن اختص في فرع من فروع الدراسات ٠‏ 
وقد يثتساءل بعضهم عن سر هذا 
الاهتقام بالرغم مها يرافقه من جهد ومشاق 
ومخاطر » وما ينفق في سبيله من أموال » 
وتشير هنا الى ها كانت تتهم به في الماضفي 
مثل هذه النشاطات الاجنبية وما تحاط به 
من -شكوك ؛ في أن وراءها أهدافا معادية 
للاسلام أو مرتبطة بحركة الاستعمار ٠‏ 
ولكن حركة الاستعمار قد انقشعت 
والاطماعا لاستعمارية والامل في سرقة التراث 
لم تعد في الحسبان » ومع ذلك فان حركة 
البحث ما تزال ناشطة والانهماك في الدراسة 
مافتىء قائما » ولا سيما أن هناك أناسا من 
العلماء لاتتمتع دولهم بأية مآرب استعمارية 
سسواء في الماضي أو في الحاضر كما أن مثل 
هذه الجهود كذلك قد بذلت وما زالت تبذل 
في مجال الكشف عن آثار العصور الحجرية 
والحضارات البائدة ٠‏ 


وعلى هذا > ونتيجة لاحتكاكي الطويل 
مع العديد من العاماء من مختلف الجنسيات 
واطلاعي على أبحاثهم ومناقشة آرائهم : 
فقد وحجدث أن الروح العلمية هي السائدة : 
وها هي الا نرعة البحث العلمي والسسعي 
لإغناء الثقافة والمعرفة الانسائية : نجدها 
تفسيرا لهذا التساؤل ٠‏ وقد تكون الشكوك 
واردة في المراحل الاولى ومع الحركة التي 
رافقت المطامع الاستعمارية فهالقرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر » كالاعمال التي رافقت 
حملة نابليون » بالرغم مما قدمته من أبحاث 
جليلة في مجال العلم والاهتمام بالتراث ٠‏ 

ولقد تأملت في أسباب نجاح حركة 
البحث التي مارسها الاجانب في مضصمسار 
الدراسات والآثار الاسلامية ٠‏ وكيف وفق 
الباحث الاجنبي لامتلاك المعرفة في مجالات 
لا نمث اليه بصلة هن دين أو لغة» أو ثقافة » 
بل هي غريبة عنه كل الغرابة ٠‏ فوجدت أن 
مقومات هذا النجاح تتلخصص في النقاط 
النالية : 

-١‏ تسلح العلماء هين خاضوا معركة 
البحث في الآثار الاسلامية بالثقافات والعلوم 
المساعدة التي سهلت لهم طريق البحث في 
الآثار والفنون الاسلامية ٠‏ مسن ذلك ؛ ععلم 
الآثار المعام وتاريخ الفن وما يتبعها من 
علوم وتكنولوجية ٠‏ 

؟ ‏ كان غالبية الباحثين في الآثار 
الاسلامية » ولا سيما الرواد الاول منهم من 


كبار المستشرقين المتخصصين بالدراسات 
الاسلامية » والآدب الشسرقية واللغات 
والتاريخ ٠‏ وهذه علوم لا بد منها لكي تفهم 
الحضارة الاسلامية وتراثها وآثارها ٠‏ 

أفاد العلماء الاجانئب من الثروات 
الاثريسة التي تجمعث لديهم في وقت مبكر 
من المتاحف والمكتبات أو من المجموعمات 
والمقتنيات الخاصة ٠‏ 

اهتمام الجامعات والمؤسسات 
العلمية بتدريسالآثار الاسلامية وتخصيص 
الاغتمادات وارسال البحوث الى أثحاء العالم 
الاشلا قي لمواملة البحث وجمع المعلومات ٠‏ 

ه ‏ اسنهائة طلبة العلم المستهدفين 
للحت العلمي بالمسافات البعيدة وبصعوبة 
الحياة فالاقائيم النائية وبما كان يعترضهم 
من قتشاق ومخاطر ٠‏ 

؟ - تأسيس مراكز البحث والدراسات 
في أكثر عواصم العالم الاسلامي وفي الكثير 
من المدن الاوربية لدعم نشاط العلماء ومدهم 
بالمساعدات اللازمة » ونجد هذه المراكز نحت 
أسهاء عديدة + مركز دراسات الشسرق 
الاوسط أو الشسرق الادئى » أو الدراسات 
العربية أو الدراسات الاسلامية » أو معهد 
الآثار الشرقية الخ ٠٠٠١‏ 

7 التعاون بين المؤسسات والعلهاء 
من مختلف الجنسيات واقامة الندوات 
والمإتمرات الدولية لتبادل المعلومات 
والخبرات ١‏ 


١هأ‎ 


/ - تنشيط وسائل النشسر وتسهيله 
على الباحثين باصدار النشسرات العلمية 
الدورية للابحاث الصغيرة وبطباعة ابلؤلفات 
والكتب ودفع المكافآت المجزية عليها ٠‏ 


ونعود للبحوث الاسلامية في التراث 
والفئون والآثار لأنها في مجملها 3د خدمت 
تاريخ الاسلام والحضارة الاسلامية ٠‏ 
وسلطت الاضواء على ما تضمة من روائع 
وقيم » وأبرزث ما فيها من خصائص ٠‏ واذا 
ماقيست بنتاج الحضارات الاخرى تبين أنها 
تدعو للفخر والاعتزار ٠‏ 

ولا نستطيع اغغراء ذلك الا أن نقف 
اجلالا' وتقديرا لهؤلاء العلماء الذين أتيت 
على ذكر بعض نشاطاتهم وشيثًا من 
بحوثهم » ا تحلوا به من الروح العلمية وها 
تحملوه من مشاق وها بذلوه من جهد "وان 
أبحائهم اليوم بين أيدينا ذخيرة: طيبة » 
ومصادر سهلة للباحثين من أبناء الشعوت 
الاسلامية وغيرهم ٠‏ نتتامذ عليهم ونقتدي 
بهم ونفيد من اسلوبهم في البحث وندرك 
أهمية هذه البحوث وفائدتها ونتلمس نقاط 
القوة ونقاط الضعف فيها ٠‏ 

وقد نجد في بعض الابحاث أخطاء واراء 
ونظريات قد يثبت عدم صحتها ولكن ذلك 
لا بستدعي اللوم ٠‏ وقد يكون مصدر الخطأ 
صعوبات تأئي من عدم التعمق في اللغسة 
والتاريخ والاطااع الكاني على المصادر » 
وصعوبة فهم الظروف والملابسات وتفسير 
النصوص ٠‏ 


؟ها 


ومن خلال تجربئي في البحث والدراسات 
القليلة التي قمث بها بالرجوع الى البحوث 
الاجنبية المنشورة من قبل » استطعت أن 
أكتشف المجالات التي قد يتفوق فيها 
البادث الوطني ؛ ويقف دونها الباحث 
الاجذبي » وتتلخص في النواحي التالية : 


١‏ -القدرة على قسراءة النصوص 
بشكل أفضل ٠‏ 

؟ - فرصة الاطلاع الاوسع على 
المصادر والوثائق والمخطوطات ٠‏ 

 '‏ الفهم الادق لنصوص المصادر 
والوثائق وتفسير مضهمونها ومصطلحاتها ٠‏ 

4 - سهولة تناول الموضوع بسبب 
القرب |مسن مادة البحث » وسهولة فهم 
الؤظائف والاغراض والظروف الماضية 
والحاضرة الثي تحيط بموضوع البحث ٠‏ 

وهناك أمثلة علمية توضح هذه الحقيقة 
نجدها في الدراسات التي قام بها الزملاء 
والباحثين العرب ٠‏ وأكتفي الآن بايراد شيء 
من تجربتي الشخصية ٠‏ 

أولا : الجاميع الامسوي ٠‏ لقد أجريت 
تحريات عديدة في هذا البناء التاريخي 
مكنتني الكشف عن حقائق جديدة وتصديح 
نظريات آمن بها كثيرون من علماء الآثار من 
ذلك نظرية اقتسام الكئيسة » أي كنيسة 
بوحنا التي كانت قائمة يوم الفئح ٠‏ ولقد 
أوحت هذه النظرية لبعضهم الى اعثبار حرم 
الجامع هو الكنيسة بعينه » لم يفعل الوليد 


سوق ازالة جدار التقسيم واضافة المنبر 
والمهراب ٠‏ 

ولقد تبين لي بان مصدر الخطاً هو 
اعتماد العلماء على تفسير ترجمة قول 
المؤرخ ابن عساكر ترجمة سطحية ٠‏ لقد 
قال ابن عساكر باقتسام الكنيسة فعلا لكن 
تبين لي بان ما قصد به الكنيسة هو المعبد 
( معبد جوبيتر ) الذي كانت تحثل كنيسة 
يوحنا جائبا منه ٠‏ وعلى هذا الاساس يصبح 
الوضع منطقيا ٠ذ‏ لا يعقل أن يصلي 
المسلمون والمسيحيون داخل قاعة واحدة ' 
وفعلا فقد افتسم المسلمون اللعبد وأنشاوا 
مسجدهم ( مسجد الصحابة ) في الجانب 
الشرقي منة (0؟) ٠٠١‏ كذلك تمكنت مسن 
اجراء اسبار داخل الجامسع المزكور تكشفت 
عنها كثير من الحقائق » لم بكن ليتمكن من 
اجرائها العلماء الاجائب ٠‏ 

ثانيا: لدى رجوعي للنصوص 
والكتابات المنقوشة على اللمبائي أفسدت 
كثيرا من هذه النصوص التي نشرها العلماء 
لكني وجدت فيها أخطاء وصححت بعضها 
159 وتلشرئه )2 مع أني اعترف بأن قدرني 
علدى استقراء النقوش أضعف بكثير مسن 
أولكك العلماء الذين تولوا نشرها ٠‏ لكن 
الذي ساعدني على التعرف على النص 
الصحيح هو فهم النص ومعرفة سباقه وما 
يؤدي لاستقامة المعنى ٠٠١‏ 

ثالثا : حيبن درست قلعة دمشق )15١‏ 
اعتمدت على البحثين القيمين الذين نشر هما 


سوفاجيه وكنيك » وعلى ها كتبة علنة 
فاتزنجر وفرلرئجر بما تقدم ذكره ٠‏ لكنئي 
اعتمدث على المصادر العربية العديدة الني 
رجعت البها من دحض النظرية التي آمن 
بها جميعهم في أن قلعة دمشق قامت على 
أنقاضضش حصن رومائي » وأثبت بالادالة 
العديدة ( اثنا عشز دليلا ) على أن فلعة 
دمشق التي بناها السلاجقة كانث أول حصن 
يشيد في دمشق ٠‏ 

رابعا : حين راجعت ما كتبه فائزئجر 
وسوفاجه عن التكية السليمانية والمدينة 
الللدقة بها التي يطلق عليها أهل دمشق 
حديكا اسم التكية السليمانية وجدت بأنهم 
نسبوا هذه المدرسة خطأ الى السلطان سليم 
( الثاني ) ٠‏ بينما توضم لي مالا يدعم 
الشك اعتماآدا على المصادر العربية 
والمخطوطات التي عثرث عليها بأنها مسن 
بناء السلطان سليمان ٠‏ كذلك الخطأ نفسة 
وقعوا فيه جميعا حين أرخوا تكية أخرى في 
صالحية دمشق شيدها سليم الفائح 
ونسبوها الى السلطان سليمان 2560 ١‏ 

خامسا : في بحث وضعته مؤخرا عن 
فصر الحير الشرقي الاموي ر11) ٠‏ حققت 
فيه الاسم الاصيل لهذا القصر » واتضح لي 
أناسمةه القديم هو «الزيتونة» وذلك اعتهادا 
على عدد من النصوص التي عثرت عليها 
صدفة » وصححث في ذلك أخطاء كرسها 
الاشريون الاجائب في ذلك ٠٠‏ 

سادسا : ضريح نور الدين :لقفد 
ساعدثني ظروف عملي في الآثار والمداحف 

ا 


أن أكتشف أشياء لا يجرةؤٌ علسى اكتشافها 
والتحري عنها من الباحثين الاجائب في 
الاضرحة والقبور لما تتمتع به من قدسية ٠‏ 
ذلك أني أقدمت بجرأة على الكشف يمن 
ضريح بمقبرة البابالصغير في دمشق ينسب 
الى الصحابي الشهيد جعفر الملقب بالطيار 
الذي قتل في غزوة مؤتة والضريح يؤمه 
الناس ويتبركون به ٠‏ لكني شككت بصحة 
وجوده 2 هذا المكان فأزلت الكسوة الخضراء 
والعمة ثم أزلت الصندوق الخشبي من تحتها 
ولم يكن يتمتع بآية صفة أثرية ٠‏ واكتشفت 
أن القبر لايعت بصلة الى جعفر الطيار وائما 
هناك شواهد هامة بنصوصها التي ترجع 
الى القرئين الرابع والسادس ٠‏ 


شيء ممائل قمت به حين تحريت علسي 
ضريح السلطان محمود بن رنكي ( نور 
الدين الشهيد ) الموجود في المدرسة النورية 
الكبرى في دمشق ٠‏ وقد ظل. علفساء الآثار 
يضعون الدراسات والبحوث دون أن يتمكنوا 
من التعرف الى حقيقة الضريح المغطى أيضا 
كما هي عادة الاولياء بالكسوة الخضراء 
والعمة ٠‏ لكني ازلت هسذه الكسوة وعثرت 
مزيئة بخط مذهب يرجع الى أقل من قرن » 
أزلت هذه الطبقة فعثرت عللسى الضريح 
الاصيل الذي يرجع الى القرن الساديس 
الهجري وهو من الجصص الغني بالنقوش 
الرائعة ٠‏ وظل الضريح الى اليوم على 
حالته الاصيلة ٠‏ 


6 


الهوامش : 


)١(‏ أذكر هنا بالبحث التيم الذي رضعسه 
رتشسارد عالم الآثار الاسلامية المنشور في كتاب 
٠‏ الشيرق الادئي » تأليف كوبلر يانج والذي ترجمه 
دء عبد الرحمن محيد أيوب : 
لتق عتنط نا ؛ أققع 21632 : وتباولز عم ابئنح 

8151011 ,لإا 501 


1 
ع8 أه تاملعم لأرعوعط ؛ إعزوةم2 وكامعوم 
45 ,070:6آ .701 2 ,قو 


زازق 
ا 11 قعوع/ز 76( : معاعروط 


0 2 ,1855 5وع10زمنا 
ا 


)8( 
لع 6ققئز0/ : 1لاع12 ع0 ع «أةصرترهةز 
63 غماتاع غالاءعمغيرة عورع5 رع اع عأناون1؟ 
0 ,رؤأمة2 ,أولا ,4 ,8ك ٠‏ 1846 ومفررارع 


1 
مل ,09180 باه 11201 


23208963, 0065 07 


(/ا) 
أ 01:65016غ11م عمقلا0 ؛ 1850106 26 
28113 ,عتتقوموع1'8 06 عباو مقاط 


)8 
ف اله 000 ) عجره 
ململ 2 - عأةؤغهم81650 غم موبعط 18 بع فصق :1 
٠‏ رقلع8ةم5 


(ة) 

: واغة" ١‏ (,10) لمقطعمع8 جرم7؟ 
14 بعتلة© 16 ,اه 2 رمتسرزة ممع 

)1١( 
قرملا : ستعطمةم0 ززمنة‎ 011 
قلاقع8 ,اما 2 ,...كاه معطءؤاومعم تناج‎ 
1899 - 0. 

)1١١( 
«معطعتة : (8) 0ل116:216 عه (7) عدروة‎ 
طووأوه1‎ 6 


0 


رفوم همجيوهو وبجد وه دوج واف ة ةقود ووو يوه وا رود ند روسل لوفو ه هوا وو وموم ةر ور عوك رودي لفاوق قافر 


؟1) 05 ,عم لأءطصة© عكمثالة6 
تتعذوعكث 01 203هقآ 156 ١‏ 6 16 


)١9(‏ لقد أتيح لي الافمتراك في المإتيسر 
السادسس للفن التركي المنعتد في مديئة ميونبيع 
بالمانيا الغربية في آس من عام 1495 . وتدعجبت 
من عقد مؤتمر تحت اسم الفن التركي ؛ وهو في 
رأيي فن اسلامي نكا في عهد السلاحقة وني عهد 
العثمائدين وهو جزء لايتجزأ من الذن الإس.لامي : 
وقد يائنشت عددا من العلباء المشستركين شي المؤثير 
بهذا الاصطلاح البعيد عن الموضوعية والحتيئة 
العلمية » نايد عدد منهم وجهة نظري واشار الى 
أن مسعثه التعصب الذقومي وأبديث دهشتي مسن 
أن تكون مؤتمراث للفن الفارسي والفن التركي 
ولايكون هناك مؤثمر للفن الاسلامي الام » واقترح 
بعضهم بأن من واجب الدول العربية أن تدعو 
لمثل هذا المإثمر . 

(11) انظر : 
عافد بإاموظ : ( .© عه 1 ) مآلاظ//1ة01 

4 - 1932 ,027082 ,11 ,1 عقلالع6 1 1تاءمم 
امومع 0 ااطا8 ه : ( .6ه .1 ) المسوعمة© (15) 
تصؤأة1 +0 245 88© لطة رقائتف ,عقلائء8 الطلعنث 01 

0 ,ونأة© ,1960 10 

3 منناقه ,( 1970 - 1960 ) اللعتةأممناك 

رقنا 151801 1506 : .2 ,ل ) مموتروعظ (16) 
8 ,مم0 طصة© ,1955 ٠‏ 1906 
5 - 1956 اتاعتاع |ترصنار 4 


02 تإطمةئع81110 لقنم : ( خسا) عنزة11 (17) 
لزه معنف لمق مقف 2 1ت 513] 


2ه "إطموععمئاطئ8 : ( .فسآ ) ععنزواة (18) 
,4 ,0863 مآ ,2184125 قتطنالة للرأأقنكا 


#تطقوهعه اطاط ) فعتصةانة وغعوناوطكة (19) 
20011111 6 ناز 1015 18 ق غترة):ه0م علأات 
لتنامع (1 8 2 ) عدم 6لأطنام ,وعمهعلاناه 183 ]© 
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1 ,6908آ - مسمقاة1"! 06 16ل 6جومل نزعمةا (20) 
.2,154 .1913-1942 

10 بتقاة1 له نإلعمه لع نزم مط مم5 (21) 
:1853 

عل ع عأعملوغممع أعناضة11 «اقطتمةوت2 (22) 
سارك 


لع موه الود ةا روجة 1 لم وف مم و و يع طون وهو ججج ون ون 1 اوج م6 تج ممعم مولا بول جا جه وعد ورور نمه ور 


مز عدصؤأة1 مقط : (,6.5) طاعموه8 (23) 
07 ا 0ط 501 


مث ,19854 - ,1934 ,قعاتطقاةآ وعة (25) (24) 
بهذلا بمقعتاطءعنل18 ...1954 ,وعلفامعاه 


تضقلة1 +26 (26) 
وم ,( أ5 ) قعتضةأ13 وألنااظ (27) 


ب( 881 ) وأصقاة1 وعلناغظ وعل عنامعظ (28) 
اننا 


,(13180) مملقغمة01 وعمناظ دعل مأغملان8 (29) 
اله 


ع0 فلموصعظ5 الالئقه1"'! عل ضلمعلانا8 (30) 
مآ ,) رخ 8 5 8 ) فلوثمعاعه عزومامغطعمة"'! 
6 


1 ,قناأولطث ٠‏ أث (31) 


6ل طلنعلانا8 (32) 
.186#لث رقع لقادعةا0 
؛و-أومطءة طولاع8 عمط 2ه صلاعلأن8 (33) 
:نآ (ق ن 0 5 0105)8ا:5 موعاءكة لمة لمامعلره 


مقطععة نعطعقغناعط وعل تععدباالاء:101 (34) 
لقعا ,قأنا أل فقم1 رقطءوأهه! 


881 ,ل ءث .ل ) عنلوأغقأقث لأقمئناول (35) 
قاعلا (36) 


ارق ]0 تترناء10035 تأ المج م1082 156 (37) 
للاعلا80 


016 065 6قتنا[(38) 


أصوظ وعل 1491888 هآ : 06 سآ ؤلالزء8 (39) 
عبو اف 'اءع0 ومفومعط ملق أأمة© 8لا رلقتطتضة1]] 
1909 قأعوظ رماعقاء 21 باق 8/050 نال 


-22912805لآ1 اذ وتتناط618 (.16) 8025 00 (40) 
,1957 ,11 وعلتققاأة1 فعف ,طقكوواظ معطعع 


)41( قطمعاعلض! عصناطة 6 : (ك0) صعمط م08‎ 0٠ 
ب4 عه 2102 ,تعواأعتقف قطء وتههاهمطععم ,لقط‎ 
1966 - 8 


مع معمه )303 : ( .سآ ) فقطلفظ وععره؟ (42) 
,46 ,21 ,5لة هه - لم بوعطةة - أ 11601581 


1151 ألا‎  065 7 


16 


رمدو 119 وقد فور وو ارم رور ووو هارو وتوت هدم ويس وتوت نتف لمجم مرت ار 


عانا06 : ( صقلا م اأتعناع 113 ) متعطعمعظ8 (43) 
06 18و 18 غناة 185لأناه؟ 086 8165ممطة») 
حطول هغة5602 عل 36ت لناقناط 016 ممتاعاعقة ١‏ 
معأؤهلة وعقطةة 1 

4 ,عناوأعه1مغطاعنم ماغعلانانا 


ع وعالأناه؟ وعآ : (2) ؛ معومعطصناطء5 (44) 
رقلالز5 بالطنقطة ٠.‏ أم مزع اه 5و0 
.1252 


-8 8ع ]0 5863503 11268 : ( .0) عناطة:0 (45) 
0216248 قلث ,أواتقط5 ألزهخ ٠‏ 81 08957 غ8 10115 
7110 ,115 


عل #ماخطعلطة06© : ( أقعمترة ) 2222610 (46) 
.48 ستاععة بونقتدةة 5301 


5 وع0 «ملغامععه00) : (,0) قلة؟:ة1881 (47) 
.45 نعهلاف ,تحقاة1"! فقن 


( .180 .5 ) مرعنة5 لمة ( .له ) أموعجطوط (48) 
١‏ ,02010 ,1 عأممقةاذ1 عط" 


00610065 عل : غعع1© (49) 
فع 86 11185 5ع 175 غع2 15 غع قلنالظلامن 
غأغاعه5 ها عل ,لأناظ ,ل8؟110016 أمعاء0'! وترون 
111 ,عامناعط 0 عماطموعءووة0 عل عأونزمم 

1934-7 


لان م1لقغأامة0 عصنا ؛ (.ق): اغتعطة 6 (50) 
.858 ,قاعةة ,أن؟؟ 2 تعوقيام8 


ولا 85 : 68م 7312 لتنا +86 أ )113 (51) 
4 ,5 1شماعرآ ,تاعقتنصة 051 ,1 .01 


6 #تأمغأقلط مدخت 850101556 :؛ )53101388 (52) 
4 81:1 ,ققضقط ع0 18لا 13 


-6مم067810 16 غناو أق5ووظاءمع 1فزاء 5310158 (53) 
8 ,بعممعاءطزة 116ألا علموعع عصنا'نل غمعم 
قاعو5 ,عأعغاة 218 ال باعأأأت نان وعطاماءه 

10247 


5 ,285 ,3182018 : ( .ذف ) 56أة65.آ (54) 


- بام ,1165© تقاصةه1 : (.13) فطناة0 (55) 
,579 رمقعمم تإالوعع المنا عأعننما 


انظر كتاب الشرق الادبي المتقدم ذكره 
: (.ل) عطععا موممة6 (56) 


165 


ملعك رومووومد ته د ووو ة تهوش ف لد ل مهلف مش ف ووو فيا 1< وو لود زمار مف فهو 1ه لاف 4 ضف 1 ات وويوه 


له عتزإطمومعو|اطاة : (.خمآ) +1186 (57) 
,9 ع لاما ,وت 511811 نال 110351151 

عطا أن ععقصاه© عط : ( .0) عهطوعت0 (68) 
7 بكارملا - 216 ,ول شتات" 


عط؛ 2ه #عهفصاه© عط : (ط6) عملو8 (59) 
«اة!؟ ,قلتلزة 0انة أمنزوظ 02 قمةغلناة عإنالتصة11 
4 ,0لا 

ما8أ 11816 : ( طول عرقلا ) سعطعمع8 (60) 
1 القاق 6 أ م1511 قنام201 011 :20101 
عتطمهعرعامظ'0 عناوأعه[متمغقط عنام معم56 (61) 
١ 4‏ 1931 بعننة© غ1 أه؟ 16 ,عطوعم 


ملام لءعةعقمض1 : اأقومل5:0 أاعة (62) 
4 ,232135 ,عقومو "0 


: لإلوع امعطلطء غ18 78:8 (63) 


- 1000 قتطم معام : ( .0 ) ماأم:80 (64) 
بقن تناع 11051 


مولا عط) هم غولظ : غوططة 50155 (65 ) 
9 ,وقمع لط 6امتىنة عأطويم 


مأطامة'اعهغ14قم ع0 صسناطلة ؛: (.6) 1808 (66) 
.58 وتعوط ,82856 


(9) أمثال ؟ غروهما نوسايت وهورتيز وكوئيل 
وليفي دَيَلائِيدا 
لخ ناط م60 : ( طنامعول ) قطعوط نلعم (68) 
2 عنتما ,أقعلء0 دع سمقعقاط عل علناغة'! م 
: (سل) «عبزولة (69) 
١03 :‏ 010 
ناتنة ]1 م20 لقاقع:118 عدءل : (.آ) عع نزقةة (70) 
لقاتة 0 عفسلذوعلقم عط غه ,ل ,سل1اوعو86 
07 711 50016 
(0[) خلأضطءة (71) 
32 ,قلالمعء8 ب,معألطء5 


ل ععة نل اعناصة]ا (85) مألقلة5 (72) 
7 وأعوط 


1 ععشنل أ8ناتة1خ ؛! ومع1018 (273 
7 ,قلعة5 


الاجاقت11 عأضعع53:8 


عععوة طعاعقلع مآ 


روأعوة ,نقهقأة1"1 ول نآ ؛ ولوع:113 (74) 
2 ,1946 


انان ععخ نل أعنضنةاا ؛ قلهع:118 (75) 
,26 قاأعقط 701 2 


1513 و أقتناءآ1 216 : (,5) أعصنكا (76) 
02 ,مقع نا ع5 


اع سي ان عأتضة 11 556 : أمطلة1 21018 (77) 
1207 وأعوم - 1965 ٠‏ علكملا-1197 ,32 01 


و1 عيو ‏ اللو ص6 ؛ امقطاس8 (78) 
1 رقع اع صده 8201 0 ٠‏ للقت أ ناكناقةا 
47 فأاعوط 


مقأة1 وعل أقطن؟1 (,16) طغتوط - 06 (79) 
,867 - مضقائكة ,1964 ,ضة 5306830 


مو 3د لاك 18 : ( ,2 غع,ل ) أعلسناوة (80) 
,68 رواعة25 ,عناوأةقة1© تصقان]"! 


)81( ١ 1028865 وقاعم : ققطلة8‎ 1١ 
,علاقطفصاة‎ 11900, 15 


طوعم ذه وعع68م:11835:6 عمو ٠١‏ غعة طولق (82) 
انلع علطععة لمة قاتنة. عأضولة1 350 


2ه ع ااانه عأطوعم / (0.6) بإطم :800 (83) 
5 


)84( لإعمقة82 مل طلنتوعاة‎  : 
ولءة5 روعناووة:110 اع قع6طهله‎ 41 


ع6 أطعسة ‏ ! ( 52 6,0) نم81 (85) 
,8 ,105016 114 مصقاللقة ,قصقصاناد1ا 


أا الا اأمقظ ( © هش غ1 ) اأعجروعم0 (86) 
10 0080 ,1 .املا تناع 1لطة قم 
0 ,050 ,11 .املا .1969 : .للقن 28 


سمط : ( بح هل .15 ) اا روعت (87) 
60 لط عدم مسللودة8 تزاموظ 06 الللامععة 
,1558 1020163 


عنتدوؤأة1 (.0) لان لصة (0) موطع:© ( 88 ) 
وعملممرآ ,قموة 8م06 125 ى بق 6عنااءة ألطععهم 
.167 


مع6العنة عتضة!15 : ( ,0,5) عقه8 (89()898) 
0 تعنم م اتنا 50218 : ,116 .80) ,6ظنا؟ 


0 زاعاوع1 # ( .ا فهة .3) 5و0طا36 (90) 
ممعم متطقة لا معنعءةلطععة عتصواوة صا ماه 


منتاود1ة لالروظ : ( فعا ) العدومت (91) 
بأمنزوط صا عتنالوع لطعم 


م ع1 <: (.6 ) قلهوعة81 (92) 
155 وأعو8 بأمعلاءء0'0 قلنقته أناكنالا 


تلاق 6 قث ممالفم1 (8) تلوم8 (93) 
,2 بزعداتده8 ,( لمعة8 ماتمواة1 


111 عتناءع 6 أ أطعهه : (خ) غمأاتةآ (94) 
,6 وأعوط 


ع ترنا 0 1,85 : [500708 ]6 غ1/886نا51 (95) 
2 282158 ,ققضوق!ط ع0 061063ا0زلام 


ول قعل ,قناءمفضقط : للءأمو8 (96) 
4< لكاي وعم ب6طنااععلطعنه 
٠ 148,‏ 1942 


ف » وكيوائك بل : (ثلانة) وقروط (97) 
83 ,مط 216997-01 رققة 


#تاقصناط 310 (ة) أقاءطة (88) 
35 19314 قوأموظ .أو؟ 2 بعالم وهف ل 


م 15131 طقلكاسس5 : (,8) 2581ل] (99) 
ب2112088 ٠‏ مقطرة +0 850 كلنازاء5 11 هنا 
89 06لم.آ ٠‏ 1071 


122184 6 قطلقط وع.آ : (.84) ل7قطعمع5 (100) 
1042 نم86 ,701 2 


بععلوح نال 1140500683 وها : ( .6) غعاثلا (101) 
2 قلعقط 


6 لطع قة "1 عدا 55881 : (.بآ) مأحله6 (102) 


طعوتاماهه8 قوط : (16) سصمقصلظ (103) 
,1861 منامع8 ام 3 ,لإلتعقصة؟ 133 


زتره 1103500066 شآ ؛ ([) غمعهاناو5 (104) 
,49 ,وأعوظ ,رعمأل246 06 


اناه هل ملأعلو تك : (.1) غهملهلاناو5 (105) 
واد 


6001 من ثم ومعمع عل عط : عمكا (106) 
مم 1951 - 94 بقتعمامعطعنة دك 


بام | 


ل 0111111110 


8اقنازط - 11 310350(10 : (ة) اأعتعوطة6 (107) 
,11 هعتمو أة1 دعت ,ققكامة0'1 


- أه 80039066 هآ : (5) عووعمة57 (108) 
865 5أعو5 رون 8 مأئزز ه02 


5 11030066 هآ : ( .21) عوووسع7 (109) 
2 15هة2 ,وغ 8 00981005م 


0 0ثلزلزة 051 158 : (,0) عوطوءة (110) 
181 ذنم بنمعأوقيافل صز عأع20 فاء؟ أن 
1111 


0 52050018 غوعمع ه15 ؛ (5) ولءطعة (111) 
- عاتملا ج11 وع202مآ ,تنة 19123 


علق طقهق علط : ( أققصظ ) اعومءز (112) 
7 ,5م 


© 65متتمع1 ,ؤأأأمع0مع5 : لوتملومجه (113) 
021616 عتنائة الطعمة"! قمول 653 م5:18 
.8 واعوة عع وطغيمةن 


عأتققاة! غه 5أكلزلقمة غلأعة 5:31 ى ؛ جما« (114) 
.38 - 1936 ,1 ,111 ,قعلسةان1 وعم امو 


05 مالعمملعنزعه5 ,فقميوعانة1 ؛ تعاط (015 
.9 .2 ,لت م16 ,رتتوأة1 


46 18 06 .1لما8 ,نوما : 0م1820 (116) 
1557 ,ععمهمما عل 65 الاواغصم ومل مأونرو1 113 


:لاع ناه 06 انمق الا : أوع 0 ترقا (117) 
7 ,65علث ,11 ,قنةج:ة11 ,6 مع35 3141 


1 عأولا ٠‏ #مباعع لطوعة سلافنة18 رامع (118) 


-أ2038 16438 تاق 810:65 : ([) 3لاؤققآ (119) 
]اانا ,181083 08 غ6 38[836ن6ل ع0 وعناو 
111 ,رقم 1و مم0 0510065 


معكالةة10 علط ؛: (8) ععاومز5 (120) 
ك1 كنالأقة تصق وملا أعطءومصيع0ه بإزومل] 
7 11 ,قامع0 وعل 


ع 06 كاموط0مة1]1 بخ : (81) لمقساط (121) 
,1958 ,لأتملا - برعل ,كامة ‏ تعلو نط1 
غا- 0» ) 1972 عتمع مالا 


مها 


2 نم0004 لم ووه 0499306 بحل مور ولت روو وو مد و وروم وو 4 للف توووم ووو ووو همف ووو ووز وو وه ف لفقت ووو موقل 


1اكلط اعلا قط قاطة!15 ؛ (.5) أعمدكة (122) 
ماع28 


أع 69نا10 1354م قاتث وعناآ : (,6) تممعع 11 (123) 
,08 قاع«ة5 ,ولع لأونالصا 


عطعواطقعة : (8) «تعوياقطوصلء:ظ5 (124) 
,1951 ,عباعمع0 ,أعرط113 


11 11 قمتكملوم : (ل1.9) لأمصعة (125) 
بلعملا - برعل 


م01 علسقاو1 لزلووط : (م) عصهرآ (126) 
8 ع010آ 


بلأشق مع ]1 لع قلعلسظا' : (.06) «نوط-م06 (127) 
7م مقلم 


ع! ,قعائة5عم 216ع:501 : (,6) ععلللا (128) 
,848 ,081165 


00 ئها مأمعععه ؛: (81) وبععمه (129) 
1لا قامعا02 و06 غقصنكز ,قلأامغومة علنازاعة 
: ,1869 


علسقاة1 هط وعللن؛5 : (.0.0) ععئ8 (130) 
-/207 ,5 م 0 8-5 انه اواعم 


(١؟1)‏ أنظر كتابي جامع ديشق الاموي » 
بدبشق 151/5 , 
(؟1١),انظسر‏ ؛ 
2 1018 :8.1.0 رعطوعة مامه نهام0'5 21016 
,167 


(9؟1) تجري طباعة هذا الكتاب من قبل 
وزارة الدفاع السورية ؛» وهو على وشلك 
الصدور ويقع تجديد أربعيئة صفحة واردة 
بالخرائط والصور . 

(6) أنظر ؛ مجلة الحوليات السورية ؛ 
المجلد السابع لعام 1409 ») والمجلد الثان 
والتاسع لعام ١١84‏ ب ؤ5مؤ| . 


وانظر أيضا * 


(؟1١)‏ أنظر : الحوليات الاثرية »© المجلد 


كثيرا ها يتردد على الالسنة أن أصل 
أهل فلسطين من جزيرة كريت وقبرص أو 
بحر ايجة ٠‏ ولذلك أردت قبل الحديث , من 
فلسطين خلال عصر الحديد ٠‏ أن أبين هوية 
قبيلة البولستا التي أتت من كريت وهي 
قبيلة كنعانية الاصل عاشت في الاغتراب 
فترة من الزمن وعادت مع مطلع عصر 
الحديد ؛ الى أهلها ونستطيع أن نتبين ذلك 
من خلال العرض التاريخي التالي : 

مع نهاية عصر البروئز وبداية العصر 
الحديدي بفلسطين ٠١‏ تمركت شموب 
هند وأوربية متجهة الى آسيا الصفغرى 
وسوريا وفلسطين ودلتا فصر ويشير بعض 
المؤرفين الى عدم معرفتهم لسبب هذا 
التحرك البشري ؛ ولكن بعضهم يفيدنا بأن 
ميسينا الاغريقية » وهي عاصمة الآخيين 


التي ازدهرت حضارتها خلال قرئين من 
الرمان ( 14:50 - (50١٠‏ قحم ) كان لها 
أسطوّل » وكانث بحق « سيدة البحر » 
ولكنها أهملت قوتها البرية » وقد حدث أن 
ميسينا لم تصمد في وجه القبائل البربرية 
وهي المعروفة باسم الدوريين » يمثلون 
الاغريقية الثانية الآتية من الشهمال » وقد 
استطاعوا احثلال العاصمة ميسينا معن 
طريق البر » وبالتالي لم يستطع أسطول 
ميسيئا الصهود أو » الدفاع عن ميسينا » 
وبذلك انتهت سيطرة الانمريق الاولسين 
المعروفين باسم الأخيون ٠‏ 

وتبعا لذلك أصبح الاسطول الآخي 
القومي فى عرض البحر بلا وطن » وكان هذا 
الاسطول يضم بجانب الآخيين الذين 
يشكلون الاغلبية عناصر أخرى من آسيا 


164 


ومنهم ما عرف ب «الآريين » وكذلك عناصر 
من جزيرة كريت ومن جزر بحر ايجة ٠‏ 
فاتجهوا الى المملكة الحيثية في آسيا 
الصفرى ©» وسقطت تحت ضربائهم مدن 
عدة » ثم ساروا عبر سوريا برآ وبحرا ) 
ويبدو أن سيرهم كان بمحاذاة المدن 
الساحلية » حيث خربوا أوجاريت ودمروها ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين لم تقم لها قائمة كما 
دمروا مدنا كنعائية أخرى ومنهسا صور ثم 
ساروا عبر فلسطين الى دلتا النيل عسن 
طريق البر والبحر » وفي هذه الفترة كانث 
الامبراطورية المصرية فى حالة لا تحسد 
عليها » حيث كانت تعاني من حركذ فومية 
عنيفة ذات طابع ديني ٠‏ 


وقد علم ملك مصر بهجوم قبائل 
البحر ؛ فخرج للافائهم رعمسيسن-الثالك 
عام ( ١١9‏ ق'م ) وقد شنت قوتهم 
البحرية والبرية » وبعد هريّمتهم اتجهت 
« عناصر منهم الى شواطىء سوريا 
الشمالية وآسيا الصغرى وجزر البحر الإيجي 
وسرديئيا وايطاليا )(1) ٠‏ 

أي ان كل جماعة اتجهت الى موطنها 
الاصلي ٠‏ أما قبيلة البولاستي فقد اتجهت 
الى جزء من ساحل الكنعائيين بفلسطين 
وهو موطنها الاصلي ٠‏ 

ويذكر بعض المؤرخين ان المدن التي 
انضموا الى أهلها الكنعانيين هي نمزة ‏ 
عسقلان ‏ اشدود ‏ عقرون ‏ جت ٠‏ وبعضهم 
يشير الى انهم أتوا بنساكهم معهم ٠‏ 


ول 


وقد تبنوا عبادات الكنعائيسين 
المواطئين ولغتهم © ٠‏ وهؤلاء ذابوا في 
الكنعانيين أبناء جنسهم ٠‏ والدليل على أن 
جماعة البولستا كنعانية » هو ما أوردته في 
رسالة الماجستير ( الفن التشكيلي في 
فلسطين عبر التاريخ ) وهو ما يلي : 

١‏ - في المرحلة التي اسستقر خلالها 
الفينيقيون في فيئيقيا (» ٠‏ خرجث منهم 
شعبة على الارجح لتستقر في قبرص التي 
لا نبعد عن الساحل الفينيقي بأكثر هن رحلة 
لا تعدو سفرة يوم واحد » ورنا لنعجز في كثير 
من المواقع عن أن نفرق بين أهل قبرص 
وسلالة المهاجرين الجدد من الفينيقيين ورنا 
لتلادِظ كذلك ان الظروف السياسية في 
جزيرة قبرص اتخذت نفس الصورة التي 
كانث لفينيقيا وفلسطين الكنعائية حتى 
لنرى قيام دويلات صغيرة المساحة بقدر 
عدد المدن القائمة ٠١‏ ويشير في موضع آخر 
الى أن الفينيقيين استقروا في قبرص عام 
٠‏ ق'م وقد بقي الفينيقيون في قبرص 
حنى أخرجهم منها الدوريون ( وهذا نفس 
التاريخ الذي حدئت فيه هجرة قبائل 
البصير )+ كبا يشير ايقنا الى أن حتياك 
شعبة سامية كبيرة جاءت الى حصر ؛ من 
عمصر الحضارة الاولى + وقد جاء أصحابها 
هن جزر البكحر أو الشواطىء الشمالية 
الشرقية وهي الشواطىء السورية ومن 
وراثها » وقد كانوا من التجار وأصحاب 
الحرف ) ٠‏ 


وهكذا نرى أن الهجرات العربية 
الكنعانية أو الفينيقية وصلت الى جزر 
البحر » قبرص » كريت همنذ عصر الحضارة 
الاولى ؛ أي قبل مجيء جماعة البولستا الى 
فلسطين بحوالي ١4٠١‏ عام ١أي‏ أن العرب 
الكنعائيون استقروا في جزر البحر وقبرص 
وكريت منذ ٠٠١‏ سنة ى'م ' 


 .‏ عندما تعرضت سوريا وفلسطين 
لهجمات الحيثيين والكاشيين والحوريين » 
والميتانيين ؛ التي تدفقت الى العراق 
وسوريا الشمالية » فقد دفعت بالسكان 
العرب الى هجرات متتالية نهو مصر ولكدن 
ملوك الدولة الوسطى منعوها » فائجه 
معظمها الى جزر البحر ومنها جزيرة رجت 
ر» ٠‏ وهذا يفيد أن هناك قبائل عربية 
كنذعائية هاجرت الى جزر البحر وهي كريت 
وقبرص وغيرها خلال فترة عصر البرونز 
المتوسط ؛ أي قبل مجيء جماعة البولستا 
الى فلسطين وهذه القبائل حافظث على 
عاداتها وتقاليدها الكنعانية » كما كانت في 
فلسطين وسوريا ولبنان والاردن قبل 
هجرتها الى جزر البحر ٠‏ 

ان قبائل البهر عندما أتت الى 
سوريا وفلسطين خلال نهاية عصر البروئز 
المتاخر عادت جميعها بما كسبث من 
منائم » وبقي منها في فلسطين قبيلة 
البولاستي » ويبدو أن بقاءها وعدم مهاجمة 
سكان فلسطين من الكنعانيين لها ؛ راجع 
الى أن هذه القبيلة من أصل عربي كنعاني» 


ا 7 0 6 ااام 


ولنبذها داخل جزر البحر فقد فضلت البقاء 
ببن سكان فلسطين الكنعائيين القريبين 
منها في العبادات والتقاليد والاصل ٠‏ 

ويؤكد ذلك أن جماعة البولستا أو قبيلة 
البولستا قد مارس أهلها عبادة الآلهة 
الكثعانية « داجون ‏ هورون ‏ عنات - 
غشثر » دون أي ضغط يمارس عليها من 
سكان فلسطين الذين يشكلون الاغلبية ٠‏ 
وقد كانوا يعبدون الآلهة الكذغائية داخل 
جزر البحر كما سبق القول منذ فترة زمنية 
قديبمة ولذلك لم يكن العرب الكنعانيون من 
سبكان فلسطين بالنسبة لهذه القبيلة 
الكثقانيةٌ نمرباء ولذلك نلاحهظ عدم قيام 
حروب بيثهها ٠‏ 

- نلاحظ أن أسماء المدن الكنعانية 
التي نورعت عليها قبيلة البولستا لم تتغير 
أسماؤها الكنعانية بل بقيث كما هي ١‏ كذلك 
للم تتغير الديائة واللفة والعادات والتقاليد 
الكنعانية ٠‏ وهذا دليل على هوية قبيلة 
البولسنا الكنعانية وان كان الامر غير ذلك 
وكانت البولاستي من سكان جزر البحر ٠٠١‏ 
فان هذا الامر لا يغير شعب فلسطين » 
فالاقلية تذوب في الاكثرية ٠‏ ولكن الحقيقة 
واضحة وقد أوضحت ذلك أن هذه القبيلة من 
الكنعانيين الذين هاجروا الى جزر البحر على 
فترات متقطعة خلال عصر البرونز اللبكر 
والتوسط والمتاخر وقد عادوا من الغربة الى 
وطنهم الاصلي فلسطين ؛ وانضجوا لاملهم 
الكنعانيين ٠‏ 
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اهم المراجع : 

١‏ جواد بولس ‏ لبنان والبلدان المجاورة 
ب ص لمء١ا‏ ص١‏ 

؟ الصدر السابق 

؟ ‏ فينيقيا اسم مرادف لكثمان ٠‏ وهو 
آخر اسم اطلق على الساحل السوري » وهو 
نى من اللفظة اليونانية فينوكس وتعني ناجر أو 
ساحب السقة الحمراء . 

اح لحي سغايال الراعمم د فصر 
والشرق الادنىالقدمرقم (؟) ا ص ”114-135 . 
المرجع السابق ب ص ٠ ٠١١‏ 
الفن التشكبلي في فلسطينعبر التاريخ ‏ ص ١19‏ 
٠4لا‏ . 


م نفس 


« الباب التاسع ) 
فسشسطين 
خلال عصير الحديد الاول 

يمئد هذا العصر من أواثل القرن الثاني 
عشر الى آخر القرن العاشر » قبل المبلاد © 
الفلسطينية تسلل جماعة من اليهود بغرض 
وقد دامت رحلة هذه الجماعة من مصر 
وتتكون هذه الجماعة من قوم موسى »© ومن 
المصريين الذين آمنوا بديانة التوحيد » ثم 
جاء سيدنا موسى الى سيناء حيث المديئيين 
الكنعانيين » فترزوج ابنة شيخ كبير فيهم : 
وهو ها يطلق عليه اسم « شعيب » وقد آمن 
بديانتة جزء كبير من المدينيين : وسار هذا 
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الخليط الذي يجمعه ديانة واحدة الى 
فلسظين » وكسان سكانها من العرب 
الكنعائيسن يعيشون داخل مدن محصئة ذات 
أسوار عالية منيعة ‏ وخنادق وأبراج 
دفاعية + ولذلك لم يستطيعوا دخولها » 
وقد مات سيدنا موسى على جبل ثبو 
( شيحان ) غربي مادبا » وقد تولى قيادة 
هذا الخليط شخص متعطش للدماء » 
واغتصاب أملاك الغير وهو يوشع بن نون » 
فعبر نهر الاردن وحاصر مديئة أريحا » وقد 
صادف قيام زلزال فهاجم المدينة وأهلها 
تحت الانقاض » فذبح كل من فيها من 
الانسان والحيوان » وهدم وأحرق أقسدم 
مدينة في التاريخ القديم » وبعد ذلك تسلل 
اليهود الى المدن الحبلية الفلسطينية » 
وكانوا يقيمون وسط الحقول » ويتحاشون 
الاشتباك بالحصون ثم ما لبثوا أن استولوا 
على لخيش ( ثل الدوير ) وعاى » ومما 
ساعدهمُ على ذلك هو نظام المدن 
الفاسطينية » حيث كانت كل مدينة عبارة 
عن مملكة مستقلة بذاتها وتدافع عن 
نفسها فقط » مما ساعد على سقوط بعضص 
مدنها الجبلية » ولكنهم لم يستطيعوا أن 
بهاجموا المدن المحصنة ذات الاسوار العالية 
والاقلاع المنيعة مثل . بيت شان - مجدود - 
ببت زور - عمكو ‏ يافي ‏ أشدود - عسقلان 
نمرة ‏ بثر السبع ‏ تل جاز - سدوم ٠‏ وكل 
مسسرح الحوادث بين أهل فلسطين والغزاة 
اليهود » كان في المنطقة الجبلية » وخلال 
هذا الصراع» طلب اليهود من أحد أنبيائهم » 


وهو صموكيل أن يجعل لهم ملكا عليهم مثل 
ملوك مدن فلسطين فاختار لهم أقوى وأطول 
رجل فيهم » وهو شاؤل ومسحه بالزيث 
وذلك عام قمم من كتفه فما فوق كان 
أطول من كل الشعب<2 ٠‏ واتخذ مكانه في 
جعبة « تل الفول » على بعد أربعة أميال 
شمالي أورشالم ؛ وكانتث مملكة صغيرة 
وخاضعة للكنعائيين سكان فلسطبن ١‏ وقد 
قتله أهل فلسطين في معركة « جلبوم " 
بالقرب من بيت شان هو وأولاده الذلاثة ؛ 
وقد قطعوا رأسه وسحر جسده وأولاده الثلائة 
على سور المدينة في بيث شان » وأهذا 
سلاحه فقد أرسل كغنيمة الى مسعبد 
عشتاروت؟) ٠‏ 


وبموت شاؤل تولى الحكم بعدة: داوود 
زوج ابئنكة وذلك حوالي عام (٠٠١‏ ق'م 
«وقد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطيئيين»' 
وقد أراد أن يوسع حدود مملكته » فاختار 
حصن أورشليم اليبوسي » ومن ثم انتزعة 
منهم »2 وبعد ذاوود تولى ابنه سليمان وذلك 
حوالي عام 917 477 ق'م وقد بنى 
قصرا له بواسطة « معماريون فينيقيون 
كنعانيون » ٠‏ كما بنى هيكلا » وقد أصبح 
معبدا لليهود بعد ذلك ٠‏ ويجب أن يعرف 
بأن البنائين والمعماريين والنجارين هم - 
كنعانيون عربءوان زخارف الهيكل وعبيده 
وطقوسنه الخاضة والذبائح أخذت من 
الكنعانيين » حتى كلمة هيكل ١‏ وماتسمن 
باللغة العبريةهيلهجةكنعانية »استعاروها 


لمزم وففيفة لو ووو مودو ود هط دهفو وو وو رتفدو وعم وو منج موف 0010 للك 


لندوين كتابهم الديني بأول فصلين منسفر 
الملوك » حتى ان موسيقى الهبكل وأدواته 
الموسيقية والعارفين كانوا كنعائيين ' 
في ثلك الفترة كان الكنعانيون » يقيمون 
في ممالكهم المحصنة في ( عكو ‏ الي - 
اشدود - عسقلان ‏ غغرة ‏ بثر السبع - 
عفرون - ثل بيث مرسيم - عفرون - جث - 
بجدو - بيث شان تل جازر - سسدوم ) 
والاماكن التي احتلها اليهود وأطلقوا عليها 
مملكة داوود وسليمان في أورشليم » كان 
أقلها الكنعانيون العرب يشاركونهم في 
الارضسَ”وخاصة اليبوسيين « وأما اليبوسيون 
الساكنون في أورشليم » فلم يقدر بنو 
بهوذا-على طردهم فسكن اليبوسيون مع 
بشني يهوذا في أورشليم حتى هذا اليوم 520 ١)‏ 
وهناك في الذاخن حصون الكنعائيين التي 
ام تطاها أقدام اليهود مثل حصن « جزر 
الكنعاني »© والذي قاوم أهله بعناد احتلال 
اليهود لاراضيهم ٠‏ وبهوت سلبمانا نقسموا 
الى قسمين قسم في أورشليم واسم مملكته 
يهوذا » وقسم في شكيم أو السامرة واسم 
مملكته اسرائيل ١‏ أي ان احتلالهم ونفوذهم 
كما تثير كتبهم لم يتعد » مديئة نابلس 
والقدس وانأهلهاءالكنعانيون كانوايعيشون 
معهم تحث الاحتلال ٠‏ 
ويجب أن يفهمان وجود اليهودبفلسطين 
خلال عصر الحديد' الاول لم يكن له أي أثر 
قومي على سكان فلسطين من العرب 
الكثعانيين » سوى احثلال بعض المدن 
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المدن الجبلية » كما ان حكم داوود وسليمان 
الذي يرد في كتب التاريخ وكانه حكم 
امبراطورية واسعة الارجاء هذا الحكم 
القصير الاحثلالي » لايتجاوز عمر الرجل : 
وكان محصورا في منطقة صغيرة منفلسطين ٠‏ 
وقد ترك الكنعائيون العرب أعهمالا تدل على 
استمرارية وجودهم ومنها الفخار وأهمه 
التوابيث الفخارية والتي عثر على عدد منها 
في مقابر تل الفرعة في النقب » ومقابر بيت 
شان وتعود الىالقرنينالثاني عشير والحادي 
عشر قبل الميلاد0» ٠‏ والتوابيت الفخارية 
قديمة حيث ظهرت بفلسطين منذ ١٠5؛ق'م‏ 
فى الغسولية والفخضيرة وبيسان ٠‏ 

كذلك ظهر فخار برتقالي مصغفر عثر 
بيت زور وتل النصبة ‏ بيث ايل ومجدوودل 
الفارعة : وتتميزهذه الاواني بانها لاتفتلف 
عن أشكال الاواني التي ظهرت بفلسطن 
خلال فترات عصر البرونز المبكر وعصير 
البروئز المتوسط والمتآخر » وهي الاباريق . 
ولاتختلف عن أشكال الاباريق الفخارية 
المعاصرة التي يصنعها أهلئنا في خانيونيس 
وغزة والخليل ونابلس» ويششريهاالصهاينة 
منهم ويرسلوها الى أوروبا مدعين : انها 
فن صهيوني ٠‏ 

كما ظهر فخار مجدو املون وهو لايختلف 
عن الاواني التي ظهرت في عصور سابقة 
بفلسطين وعن الاواني العاصرة التي يشكلها 
أهلنا في أرضنا المحتلة. ٠‏ 
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وقد مارسوا فن النقش والتطعيم على 
العاج وتركوا أعمالا عديدة عثر علىمعظهمها 
في مجدو ٠‏ كما أنهم نقشوا على سطحالطين 
حيث تركوا لوحات طيئية عثر عليها فسي 
تل بيت مرسيم وقد نقشالفنان عليهاصورا 
تمثل الالهة عناة وعشيرة هما يدل على 
استمرار العبادة الكنعائية ٠‏ واسثمرت 
الطرز المعمارية الكنعانية في العمارةالدنيوية 
والتحصينية والدينية والجنائزية » وعثر 
على آثار متعددة منها في مجدو » فيالطبقات 
110 .؛ وفي بيت شان في الطبقات ؟ » 0» 
ومدينة جبلية أخرى ٠‏ 

ولم تنقب الهيثئات الاثرية في مدن 
الساحل وذلك لوجود الهوية الكنعانية ٠‏ 

قفي بيث دجن : معبد الاله الكنعاني 
داجون ٠‏ وقد كان موجودا ضعن أراضي مختار 
بيت دجن وهو من عائلة « حبش » ٠‏ وقسد 
بقي المعبد حتى احتلال فلسطين عامم94؟1. 

هذا وقد اهتم أهل فلسطين خلال عصير 
الحديد الاول بتشكيل الدروع والمعربات 
الحربية والحراب والاسرة الجميلة والكراسي 
المردانة بالملائكة » كذلك الاقمشة المطررة٠‏ 

وقد مهروا الى حد كبير بتشكيل الحديد 
خلال عصر الحديد الاول > وهذا هو الذي 
ساعدهم على السيطرة على الفزاة اليهود: 
وهكذا يتضح لنا من العرض السابق عروبة 
فلسطين خلال عصر الحديد الاول » والاحتلال 
اليهودي الذي استمر 19 عاما لبعضن مدئنا 
وهي أورشالم » شكيم » أريحو مع وجودأهلنا 


أهم المراجع ؛ 
١‏ - صموليل الاول ١ ١‏ ؟ 
؟ - صموئيل الاول (" ١٠١21١1:‏ 
«اب بوشع أصحاح واآية 9ك 
4 اد؛ وليم ف ..اولبرايت ‏ آثار 
نلسطين ‏ مترجم ‏ ص ٠ ١١8‏ 
الباب امعاشر 
فشسطين 
خلال عصر الحديد الثاني والثالث 
سكن فلسطين أهلها العرب الكنعانيون 
وتوزعوا في عدة مدن سميت باللممالك.. 
وكانت مدنهم محصنة ذات أسوار غالية 
وأبراج مراقبة » وبواباث بعدة ممراتقائمة 
على أعمدة حجرية لدخول العربات. الحربية ' 
وأشهر الممالك ( عكو ‏ يافي - أشدوذ - 
عسقلان ‏ غمرة ‏ بثر سبع أدوم - عقرون 
ثل الدوير - بيث شان -مجدو ) وكل 
سكائها عرب كنعائيون ١‏ أما اليهود الذين 
دخلوا الى فلسطين خلال عصر الحديد الاؤل 
فقد انقسهوا بعد موت سليمان في مدينثين' 
الاولى شكيموسهوها مملكةاسراثيلوالثانية 
أورشليم وسموها مملكة بهوذا ٠‏ وكان 
يعيش بينهم العرب الكنعائيون الذيين 
احتلت مدينتهم ٠‏ 
وتشير نصوص رأس شمرا أو أجاريت 
الى وجود العرب الكنعائيين في القرنالسابع 
قبل الميلاد في مدنهم وخاصة النقب والساحل 
كذلك في كتبهما لقدسةورد على لسانالنبي 


اليهودي صفينا في الاصماح الثاني منسفرة 
الاياث (؟-١) ٠‏ 

ويشيرالى أن غزة وممالك ساحلية كان 
يسكنها أهلها من الفلسطيئيين أو العرب 
الكنعانيين:01٠‏ واذاهاتتبعنا الحالةالسياسية 
لمالك فلسطين » فائنا نجد أنها كانت في 
منطقة وقعث بين امبراطوريتين كبيرتين 
الامبراطوريةا لاشوريةوالامبراطوريةا لمصرية 
وكانوا يتنافسون في فرض السيادة على هذه 
الممالك الصغيرة » وفرض الاتاوة عليها » 
ولذلك نجد سرجون وخلفه سنحاريب يقومون 
نغذة ”حملات لتأديب كل مملكة أو مدينة 
كنعائية لم تدفع الجزية وتدخل تحت سيطرة 
أشور' 

وقد حدث في عهد سرجون أن تمسردت 
عضن الَمَالكَ بفلسطين » ولم تدفع الجرية) 
وحابت مصر فقام شلمناصر الخافس وحاصر 
السامهرة ثلاث سئوات ومن ثم سقطت في 
عام ؟؟! قى0'م في يد خلفه سرجون الثاذي 
« الذي سبى أحسن رجال اسرائيل وعددهم 
(5/0 ) شخصا الى ميديا » ) ومن ثم 
تلاشت مملكتهم من الوجود الى الابد ٠‏ 

ويعتقد بأن الاشوريبن « قد أتو بقبائل 
من بلاد بابل وعيلام وسورية وبلاد العرب 
عامة لتحل محل اليهود المسبيين من مدينة 
السامرة وأسكنوها السامرة ومنطقتها ٠وقد‏ 
امترج المستوطئون الجدد بمن تبقى من 
اليهود في المدينة ليشكلوا السامريين » 
واتحهدت معتقداتهم الدينية أيضا مع عبادة 


يلجل 


يهوه2» وقد استولى سرجون على صيدا 
وعكو »2 فقام ملوك عمون ومؤاب وآدوم 
وأشدود بارسال وفود للتفاوضس ودخلوا في 
النهاية تحت سيطرة أشور ٠‏ ولكن ملوك 
بافا وغغرة وبثر سبع ولاخفيش وعسقلان 
وعقرون وأورشالمرفضواالرضوخ »فاستولى 
جيش آاشور على جملكة يافا » عسقلان ؛ 
غمرة » بثر سبع » لاخيش » ولكن عقرون 
قاومت وتم الاستيلاء عليها ٠‏ 

وأثناء سيطرة جيش آشور على ممالك 
أهل فلسطين من العرب الكنعانيين : تحرك 
الجيشان المصري والحبشي ضد جيش أشور 
فرأى ملك اشور عدم ترك أهد الحصون 
أو الممالك وراءه دون فتحها وهي « ارشالم » 
أو حصن يهوذا ٠فأرسلفرقة‏ اشورية لتأديب 
الحصن أما باقي الجيش فقد تقدم_والتقى 
مع الجيشان المصري والحبثي. عند خربة 
المقنع « التقية » ٠‏ وقد حال دون تقدمهماء 
ولكن ملك آشور أمر جيشه بالتراجع لان 
مرض الطاعون قد فتك بأعداد كبيرة من 
جنوده ٠‏ 

بعد سقوط نينوى في يد الامبراطورية 
الجديدة البابلية « الكلدانية » وذلك حوالي 
عام ؟١5‏ ٠م١٠‏ تجد مصر ترجع لتوسيعم 
حدودها الامبراطورية وبسط سيطرتها مرة 
ثانية على الساحل الكنعاني ( السوري .. 
اللبناني ‏ الفلسطيني ) ٠‏ فزهف ملك 
مصر المعروف في ذلك الوقت باسم « نيخو » 
وتحالف معه ملك يهوذا وهو يهوياقيم ولكن 
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والده قاتلهمعوقد اتبع ملك اورشالمسياسة 
مصر وخالف سياسة بابل وبذلك تحدق 
نبوفذ نصير ‏ قائد جيسش بابل 
عام 100 فى'م » واستولى على « جميع 
المعالك الخاصة لمصرفي ذلك الوقت » ومنها 
ممالك فلسطين الا أن مملكة ارشالم أويهوذا 
خالف ملكها سياسة بابل عام 097 فى'م١‏ 
فقام جيشها بتأديبه حيث كبل ملكها 
بالسلاسل2) ولكنه مات فألقوا بجثتهخارج 
أسوار أورشالم أو أورشليم » ومن ثم تولى 
ابئه يهوياقيمملكالمديئة لمدة قصيرةوسبى 
املك مع نساثة » وأمه وموظفيه وسبعة 
الاف من جنوده ؛ وأخذ ألفا.من الصناع! لهرة 
المى بابل حيث نصب عم املك المسبي ملكا 
على بهوذا واسمه صدقيا (/ا09 - 081 ق'م) 
فأطاع وأظهر الولاء لنبوخذ نصر لعدة سئين 
كيفية ممالك فلسطين » ولكنه عاد وتمرد 
مقتمدا على مسائدة محصر له » فقام نبوخذ 
نصر بارسال جيش بابلي وأرسلت مصير 
جيشها بقيادة « هفرغ » فرجع الجيشسش 
البابلي الا! نالبابليين عادوا همرة ثائيةعام 
7 ق'م وحاصروا أورشليم » فهرب ملكها 
تحت جنح الظلام » ولكن جند بابل أمسكوا 
به في سهل اريخا وأحضروه الى معسكر 
نبوخذ نصر في « ربله » حيث قتل أولاده 
أمامه ومن ثم سملت غيناه وقيد بالسلاسل 
وحمل الىبابلوقام البابليون بهدماورشليم 
والهيكل وسبوا معهم خمسون ألفا » ولميبق 
الاجماعة من البائسين ٠‏ 


أما باقي ممالك كنعان بفلسطين فقد 
خضعث لحكم بابل ودفعوا الجزية ؛ ومسن 
هذه الممالك « عكو ‏ مجدو ‏ يافي أشدود 
بيت شان - غزة - بثر السبع.- عقرون - 
عسقلان - باستثناء صور التي قاومت حتى 
عام ؟0/اق'م ٠‏ 

وبانتهاء اورشليمعام 01 انتهىنفوذهم 
السياسي في هذه المدينة الكنعانية وبقييفيها 
أهلها الكنعانيون ٠‏ 

بقبيت الممالكالكنعانيةبفلسطين خاضعة 
لبابل منذ ( 700 - 680 قم ) ١٠‏ وبعد ان 
تحطمت الامبراطورية البابلية على أيذتي 
الامبراطورية الفارسية دخلث فلسطين تحت 
حكم الامبراطورية الجديدة منذ ( 050 3م 
رمم قءم ) ١‏ فقام الفرس باعادة بعض 
البهود من بابل الى القدس «أورشليم » 
بحجة بناء الهيكل » وذلك مقابل مساعدة 
اليهود لكورش في انتصاره على بابل حيث 
كانوا جواسيسة على الامبراطوريةالبابلية» 
ولكي يكونوا أيضا جواسيس لقورش على 
أهل فلسطين تمنعهم من الاتصال بحصر2)' 

خلال عصر الحديد الثاني والثالث بقي 
نظام العمارة التحصينية والمعابد والمباني 
الدنيوية والجنائزية كما هو » واهتموا 
بالصناعات التطبيقية وخاصة الصناعات 
المعدنية والفخار الذي صدروه الى جزر 
ايجةوالمنسوجاتالارجوانية والاقمشةالمطرزة 
التي اشتهروا فيها منذ القدم وبرعوا 
برخرفتها الى حد كبير » كذلك صصدروا 


الرجاج » وظهرت مملة « اتبكا ») البونانية 
وأصبحت العملة الرسمية بين الثجار »كذلك 
ظهرت عملة بفلسطين نقش أهلها أحد 
الهتهم الكنعانية عليها وهو الالهة داجون 
وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد ١‏ 

وهكذا يتضح لنا من عرضنا السابق 
لفلسطين خلال عصر الحديد الاول والثانئي 
ان وجود اليهود في فلسطين قد انحصر في 
مدينتين شكيم - وفي « أورشليم » القدس 
وقد كان الكنعانيون العرب يسكنون معهم 
نحت الاحثلال اليهودي ٠‏ وأها باقي مدن 
فلشظين فلم تطأها اقدام اليهود ٠‏ 

اهم المراجع : 

[“تداد : حسن ذلاظا ‏ الساميون ولغاتهم 
ص لاه ةمه , 

تفز الملوك الثاني /ا١ ١1 ١‏ 

+ ل سنفر الملوك الثاني ١9‏ © 8؟ لس ؟؟ 
د. فيليب حتي - تاريخ سورية ولبئان وفلسطين 
الجرء الاول - مترجم ‏ ص 1١1؟‏ . 

؛ ب مبد الرحين المزين ‏ رسالة 
الماجستير ‏ الفن التشكيلي في فلسطين عبر 
التاريخ ‏ ص 5517 ٠‏ 

الباب الحادي عشر 
فلسطين خلال المعمسر 
اليونائي ‏ الروماني 

في عام ؟*8# ق٠م‏ حاصر الاسكندر مدينة 
غرة مدة شهرين > وقد دافع عنها أهلها 
ببسالة الى جائب حامية الفرس » حيث 
أصيب الاسكندر بجراح ومن ثئم سقطت 
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اللمدينة بيد الاسكندر ودخلت فلسطين تحت 
حكم الامبراطورية اليونانية ٠‏ 

وبعد وفاة الاسكندر في حزيران من عام 
'!؟" فى'م ببابل على اثز أصابته بالحمى 


ففي مصر بطليموس » وسوريا وأرضص 
الرافدينسلوقس»وآسيا الصغرىانتيفوس» 
واليونان « مقدونيا » انيتباتر » وكانت 
فلسطين مننصيب أسرة لاغوس المعروفين 
في التاريخ بالبطالة » وذلك منذ عام مم 
ق'م وحتى عام /11 ق'م ٠‏ 

ولكن انطيوخس حاول في عام 1( ىام 
ضم فلسطين » ولكنه فشل حييثا هسزم 
بالقرب من رفح « رافيا القديمة » ٠‏ الاانه 
عاد واستطاع ضمها الى سوريا عام /9] 
ق'م' وقد اعتبر انطيوخس نفسه الها )أو 
الاله الظاهر ( تيوس ابيفائس ) وقرن 
نفسة بزفس أوليمبيوس » وأعطى أهل 
سوريا أنفسهم امتياز عبادةا لملك: واستولى 
على كنوز معابد الكنعائيين بفلسطين ٠‏ 

واعثبر الاله زفس معادلا للاله بعل ولم 
يعترض سكان فلسطين ١٠‏ ولكن اليهودالذين 
أعادهم الفرس لبناء ا معبد اليهودي تمردوا: 
عندها وضع ايطوخس في معبدهم مذبها للالة 
اليوناني وكان الاله زفس يعبد بصفات 


الا أن اليهود الموجودين في القدس لم 


كا 


اا ل ل ل لل 1 00 


بقبلوا بذلك فقاموا بمعارضة الاعتداء على 
الهيكل عام ١1/8‏ ق٠م‏ »© وتزعم المعارضين 
ابن كاهن يهودي اسمه يهوذا » واتخشذ 
اسمة « المكابي » وثعني المطرقة » ولكن 
السلوقي ديمتريوس الثاني نيكابور قام 
باعطائهم الحرية الدينية وعين دنهم كاهنا 
اسمه سمعان » ومن ثم عينه حاكما على 
فلسطين غام ١4١‏ ق 'موهذه سئةا لمستعمرين 
حيث يعطى الحكم والنفوذ للاقليات ليكونوا 
جواسيس لالسلطة على أهل البلاد ٠‏ 


وهكذا كان دور اليهود بفلسطين خلال 
فترة الاغغريق»ولكن نزعتهم الدينية تحولت 
الى نزعة قومية فقاموا بالضغط والاجبار 
على الكنعانيين العربكي يدينوا باليهودية 
وكذلك الختان ٠‏ ومن القبائل التي مورس 
الضتغط عليها الاذوهيين عام ]9 ق٠م() ٠‏ 
كما تطاولوا فى عهد خلف سمعان » ارسطو 
بولس 21267 "١٠م‏ ) حيث ضغطوا على 
الاريتوريين العرب » سكان الجليل وهم 
كنعانيون » وخيروهم أيضا بالختانوالدخول 
في البهودية ٠‏ وقد دخل كثير منهم في 
الديائة اليهودية ولذا نجد أن كثيرا ممن 
ممل السيد المسيح ( عليه السلام ) بينهم 
واتخذ منهم أكثر تلاميذه هم من أصل 
عربي ٠‏ وكان اليهود ينظرون اليهم وكأنهم 
أدنى من اليهود وغمير أهل لظهور نبسي 
فيهم(») 0 

سقطت فلسطين في يد روما عام "(آقى'م 
وأصبحت تحكم من قبل نائب قنصل 


رومائي ٠‏ ومن ثم أعطت روما خلال القرن 
الاول قبل الميلاد هيرودس حكم أجزاء من 
فلسطين ( /<- 4 قهم ) وهو أدوميكنعاني 
عربي ٠‏ ولكن اليهود اللوجودين في القسدس 
عادوا وتمردوا ضد بيت المقدس 7١‏ م بأمر 
من تيتوس الروماني وانهى وجودهم ولسم 
يبق الا النذر البسيط » عاشوا في فلسطسين 
بالقدس بين أهلها الكنعانيين الذين كانوا 
يرزحون تحت نيرالاحتلال الروماني ٠واستمر‏ 
الاحتلال حتى عام “ا,"زم ٠‏ حيث انتصرت 
المسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي على 


وخلال الفترة من عام ؟”77 ق0٠م‏ الى 
عام "مم خضعت فلسطين السى حكم 
الامبراطوريتين اليونائية والرومانيةوتركت 
الهيلينية؟) بصماتها واضحة على مظافر 
الحياة أيام اليونانيين وذلك نتيجة لان 
الاسكندر قام بانشاء ( 7١‏ ) مدينة ضخمة 
على الطراز الاغريقي » استخدمها كمراكز 
ثقافية لنشر الحضارة الهيلينية في البلاد 
الشرقية وكذلك لتأمين طرق المواصلات ' 
سكنها المسرحون من الجيش »2 وقدجمعت 
المدن الكثير من العسكريين والتجار والعلماء 
والفنانين والعبيد ومن اللدن الثقافية التي 
أنشئت فى العهد اليوئاني © بيلاوديون 
١‏ تل الاشعري » » وهيبوس «قلعة الحصن» 
ويقعان شرقي طبريا « فيلوتير » في الطرف 
الجنوبي من بحيرة طبريا » وسميث بهذا 
الاسم نسبة الى فيلوتير شقيقة بطليموس 


الثاني فيلادلفوس » مدينة جيرازا ' وقد 
حول الاغريقالكثير من أسصساء المدن العربية) 
فاعطوها أسماء اغريقية ورومائية © منها 
عكا » حيث سميث بتوبما في عهد بطليموس 
الثاني وبيسان سميت سكيثوبوليس »؛ 
وبيث جبرين أطلق عليها اليوثيروبولس ٠‏ 


بعد العصر الاغمريقي الروماني أعاد 
العرب الى جدئهم أسماءها الكنعانية 
العربية القديمةباستثناءنابلس التي كانت 
تسمى شكيم وسماها الاغريق نابوليس 
حرفت وأصبحث هاليا نابلس ٠‏ وهذه المدن 
أو امراك الثقافية اتبع في تخطيطها 
النظام المعماري اليوناني » وأصبحت معظم 
المدن-وخاصة يافا وعسقلان وغمرة ورافا ذات 
صبفة هيائسيتية خلال الحكم اليوناني 
الْرَوماني >-وخلال فترة الرومان أقيم اتحاد 
مدن عرف باسم أتحاد الديكابوليسس:؛) ٠‏ 


ومن المد زالتي اشتهرت في هذه الفترة 
مدينة الانباط البتراء عاصمة مملكتهم 
وسكانها من القبائل العربية ٠‏ وهم الذيسن 
يعرفون اليوم باسم الحويطات ويعيش جزء 
منهم في الاردن » حول البثراء » وجزء آخر 
في النقب وسيناء وجزء في السعودية ثم تغير 
اسمهم عبر التاريخ فيوهما كان اسمهم 
المدينيين ثم الانباط ثم الحويطات الا أنهم 
في الاصل عرب كنعانيون ٠‏ 


وخلال العصر اليوناني بفلسطين تغير 
نظام الحياة » حيث خضعت الدن الى حكم 
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الامبراطور مباشرة » وأصبحت ابد نتشتمل 
على رقعة واسعة من الاراضي تحيط بها 
الاسوار ولها بوابات ضخمة ورهيبة وذات 
جلال ؛ وبداخل الاسوار يقع القصر الملكي 
أو قصر الحاكم » وكذلك الساحة العامة 
والمدرج الضخم والمسرح وبرك السباحة : 
والمعابد الضخمة المتعددة بينما خلث الحياة 
في الريف الفلسطيني من الصبغة اليونانية 
الرومانية » ولم تختلف الحياة عن صوره 
الاجداد الكنعانيين » حيث لم يتدخلالرومان 
واليونان في حياة الفلاحين » ولذلك بقي 
الفلاحون يعيشون حياتهم العادية ١فتائرهم‏ 
بالحضارة الاغريقية والرومانية غير واضح: 
ولذلكااستمروايمارسونحياتهم وفقعاداتهم 
التأثير: العمارةالدنيويةوالدينيةوالجنائرية : 
فن التطريز : الخزف ؛ الزجاج والمنهوتات 
الخشبيةه» ٠‏ 


اهم المراجم : 
١‏ سفر المكابيين الاول ؛ 51 
؟ - ائجيل مرقس ١6‏ : ,9 ؛ أممال الرسل 

؟ :9# ء لوقا ؟؟: 5ه : يوحخنا | "١‏ . 

؟ ‏ الهيلينية ١‏ هي الحضارة البونانية في 
بلاد اليونان وتسمى داخل اليونسان باسسم 
الهيليئية اما حضارة اليوئان التي ظهرت خارج 
اليونان : وهي مزيج من اليوئانية والشرتية 
وتسمى الهيلنستية . 

؟ ‏ هو اتحاد يضم عثسرة مدن اغريقيةكان 
منها بيسان © حدارا ؛ جراسانيلادلفيا ديشق , 


ا 


ه ل هبد الرحمن المزين ‏ الفن التشكيلي 
في فلسطين عبر التاريخ ص ؟067؟ الى 05؟ . 


الباب الثاني عشر 
خلال العمسر المسيحي 
يمكن القولان العصرالمسيحي بفلسطين 


بمتد منذ ميلاد السيد المسيح حثى ظهور 
الاسلام ١‏ وقد لاقت المسيحية بفلسطين 
صعوبات كبيرة من الامبراطور والديانسات 
الوثنية الكنعانية والديانةاليهوديةثم زالث 
هذه الصعوبات بهد أن اعترف قسطنطين 
بالمسيهية عام ؟١7‏ ودخلت فلسطين ثتحست 
الحكم البيزنطي : ومن ثم أصبحت فلسطين 

ونستطيع أن نقسم الفترة منذ ميسلاد 
السيد المسيح حتى الفتح الاسلامي الى 

١‏ فترة الحكم الروماني ‏ اضطهاد 
المسيحية ٠‏ 

؟ - فترة الحكم البيزنطي ‏ فترة 
الاعتراف بالمسيحية ٠‏ 2 

أولا 5 فئرة اضطهاد السيحية ؛ 


ولد النبي عيسى بن مريم ( عليه 
السلام ) هوالي عام 1 ق'م وفي ذلك الوقت 
كانت فلسطين جزءا هن سوريا وتخضع 
للامبراطورية الرومائية ولم تمت دعوته 
حيث قام أتباعه بتسجيل تعالييه وأعماله 


في كتب تعرف اليوم باسم الاناجيل » وهي 
التي تبين لنا حياة سيدنا عيسى ' وقد 
اعتنقا لديانةا لمسيحيةالكثيرمنالفلسطينيين 
وكذلك بعض اليهود » الذين كائوا يقيمون 
بين أهل فلسطين في القدس كأية جالية 
أجنبية 0 


واستطاع الاباء المسيحيون ؛ الاوائل 
وخاصة « بولس » أن يوصلوا هذه الديانة 
الى سكان الامبراطورية الرومائية ٠‏ وذلك 
بأن أعطوها الصبغة الهيلينية : والذي 
ساعدهم على ذلك هو معرفتهم باللفة 
اللائينية » فأهل فلسطين كانوا يعرفيون 
الاراهية واليونانية خلال العصر المسليحي 
وخاصة أيام الرومان ١‏ وهذا أدى الى سرعة 
انتشار الديائة المسيحية خاصة في.اليونان 
وروما ٠‏ وتبعا لذلك ظهرت جماعات مسيحية 
قي اليونان وروما لم تؤد واجباتها للالهة 
الوثنية » فبدأمايعر ف في التاريخ «الاضطهاد 
المسيحي )1(0) ٠‏ 

والمعروف ان اليوئان والرومان كانوا 
يؤمئون جالهة متعددة » وكانوا متسامحين 
مع أصحاب الديانات الاخرى الوثنية » لانهم 
كانوا يحترمون آلهتهم » ولكن أصحاب 
الديانة المسيحية لم يشاركوا في الاعياد 
الدينية الوثنية » وأعياد الامبراطورية فبدأً 
الاضطهاد ٠‏ 

وكان أول اضطهاد هو محاولة قتل 
المسيح علية السلام على بد اليهود عام 
/م ‏ "م » ثم ابادة المسيحيين بعد حريق 


000000000 ا ا ااال 


روما الشهير في مهد نيرون عام 14 م > ثم 
بعد ذلك حكم على بولس بالموت صابا في 
روما عام 197 م في عهد نيرون أيضا » ثئم 
أصبح المسيحيون 4 جميع أرجاء الامبراطورية 
بقتلون ويضطهدون » وخاصة عندما تحل 
كارثة أو وباء أو مجاعة أو قحط في أي بلد هن 
أنحاء الامبراطورية الرومائية » حيث كانوا 
بعزون ذلك الى المسيحيين ' 

واسثمر الاضطهاد » ففي عام ١‏ م 
'صدر ديوكليئان أمرا بازالة الكنائس 
المسيحية وحرق جميع كتبها الدينية ١‏ وطرد 
كل منيحي من وظيفتة وحرمائة من العمل 
في أي وظيفة » وأصبحوا يعاملون كخونة » 
اا -لم-يقدموا مراسم الاحترام للآلهة ٠‏ وقد 
تفننوا في قتل المسيحيين » من أجل ذلك فان 
كيرا من لاتتتيحينين تعرضواللهلاك والتعذيب 
وخاصة عرب فلسطين ولهذا فان كثيرا هنوم 
اضطروا لترك الديائة المسيحية والعودة 
اديانة الاجداد الكنعانية » ومن بقي منهم 
مسيدحيا فقد كتمأمره عن أقرب النا ساليه) 
ولذلك كانوا يجتمعون في أماكن بعيدة عن 
الرؤيا مثل الكهوف والمغارات © وأي منزل 
عادي بعبد عن أنظار الناس ٠‏ 

من هنا لم تقم لهم أماكن عبادة علنية 
خاصة بالدين المسيحيالامرالذيجعل فنونهم 
لإتختلف عن فنون الاجداد الكنعائيين » 
فالكنيسة في فترة الاضطهاد كانث عبارة 
عن منزل أو معبد كنعاني » ولهذافان طراز 
الكنيسة الاول بفلسطين هو طراز المعابد 

لفن 


وموم ز نه ةو هته لول هوه 1 وه :9 كه زة ) ويم رج وده لو 94 إق شنط فؤية 14 0 ج10 614 121 جز و رودو رسوارة 


الكنعانية والتي يعود تاريخ ظهورها السى 
ق'م ٠‏ 

وكان أقدم بيت بفلسطين حول السى 
كنيسة عام ٠٠م‏ وعثر عليه في مدينة دورا 
على الشاطىء الشمالي الفلسطيني : وعثر 
في نفس المدينة على كنيسة تعود الى 
منتصف القرن الثالث وبه باب خاصل 
بالنساء » وكذلك مقاعد خاصة بهن » وعثر 
أيضا على بقايا كئيسة في دورا يعود السى 
؟7؟م » وهي أقدم كئيسة عرفت بفلسطين: 
بل وتعتبر « أقدم كنيسة مسيحية عثر 
عليها 50 ٠‏ 5 

ثانيا : فترة الاعتراف باللسيحية : 

عندما انقسمت الامبراطورية الرزؤمانية 
الى قفسمين » قسم يحكم في روما وبعرف 
بالامبراطورية الرومائية الغربية » وقتسم 
بحكم فيا لقسطنطينبة » ويعر ف بالامبراطورية 
الشرقية البيرنطية » ويذكر المؤرخ فيليب 
حتي : ان سوريا الجنوبية « فلسطين قد 
أصبحت تابعة للامبراطورية البيزنطية : 
وقد قفسمت الى ثلاثة أجزاء : فلسطينا لاولى 
وكانث قيصرية مدينتها الرئيسية »ضحت 
أورشالم » نيابوليس ‏ جوبا « يافها » 
عسقلان ‏ غزة ؛ وغيرهامناللان ٠وفلسطين‏ 
الثانية ومركزها سكيثو بوليس « بيسان » 
ومدنها الرئيسية جدرة ‏ طبرية ٠‏ ئم 
فلسطين الثالثة وكانت البتراء مدينتها 
الرئيسية وتضم جنوب فلسطين وشحال 
الجزيرة العربية والبتراء وماحولها » ويذكر 


فق 


أيضا ان البلاد أصبحت كلها هسيحية » 
وسيطر على العصر بوجه عام الروح 
الدينية » وأصبحث الكنيسة مكان العابد 
القديمة الكنعانية » وأصبح للقديسينشان 
كبير واحثلوا مكان كهنة اللعابد ٠‏ وقد نالوا 
احترام الناس واهتموا ببناء مراكز ثقافية 
تنشر تعاليم المسيح » ففي هدينة غرة في 
الجنوب برز منها المؤرخ الكنسي اليوناني 
( سوزمين » سوزمينوس »© في القرن 
الخامسالميلادي ٠‏ وفيشمالفلسطين قيصرية 
التي ينتسب اليها يوسيبيوس وهو أول 
مؤرخ كنسي عظيم »كذلك اللؤرخبروكوبيوس 
والكثبر من القديسين ومنهم ( جيروم )وهو 
من قرية بالقرب من غرة0» ٠‏ 

بعد الاعتراف أصبحت فلسطين تابعة 
للامبراطورية البيزنطية » وبنيث كنائيس 
كبيرة على طراز الباسيليكا » وهي عبسارة 
عن عبنى: ضخم مستطيل كان يستخدمزمن 
الرومان كمحاكم قفضائية أو مكان للاغهال 
التجارية ؛ وكان يوجد به ثلاث قبلات ولاتقل 
في الغالب عن قبلة واحدة كبيرة وعظيمة 
والقبلة فسحة دائريةده ٠‏ والواقع ان نظام 
القبلات الثلاث » قد ظهر بفلسطين فى جمعبد 
أريها منذ ٠ م٠ق 18٠١‏ اذن فالرومان قد 
نقلوه عنا وأسقف الكنائس كانت عبارة 
عن جمالوناك خشبية تفطي بالقرميد ©» 
وأسلوب الجمالونقديم كنعاني ظهر بفلسطين 
في بيسان مجدو منذ 40٠١‏ ق'م ٠‏ 


فلسطين والاردن وسوريا وخاصة في طبريا 
وبيت لحم والقدس والناصرة » وهي تزخر 
بمختلف أنواع الفنون ٠‏ 


وقد أدى انتشار المسيحية الى ريادة 
الطلب على الاقمشة الارجوانية والمطررة : 
حيث أصبح رجال الكهنوت يرتدونها » ومن 
' هنا زاد الطلب على هذه الاقمشة المطررة : 
كما جاء الحجاج المسيحيون الى فلسطين 
وأخذوا معهم ملابس ارجوائية وملابس 
مطرزة تبركا بها وهدايا ١‏ ولهذا أنتشرت 
الارياء الفلسطينيةف ربوعالعالم المسيحي: 
حتى الموسيقى وأزياء الرهبان الخامينة 
بالكنائس هي من تراث أجدادنا الكنعائيين 


وما ان حل ظهور الاسلام ودخلت جيوش 
المسلمين فلسطين رغم تغيير أسماء:الدن 
الرئيسية بأسماءيونانيةورومانية وبيزئطية 
ابتداء من ١لا"‏ ق٠م‏ وحتى (17م » فقدحفظ 
الاقدمون الاسماء العربية وأورثوها لاجيالهم 
شرابة ألف عام وعندها ظهر الاسلام وذهب 
الاحتلال » أعاذوا الى مدئهم أسماءها 
الكنعائية العربية ومنها  :‏ أسدود ‏ يافا - 
غرة ‏ عسقلان ‏ بي تجبرين- عقرونوغميرها 
الكثير وهكذا يتضح لنا عروبة فلسطين عبر 
التاريخ ٠‏ 


أهم المراهع : 
وح فيه الركس لزي النن اللمعلن 
في فلسطين هبر التاريخ ‏ ص لأس ف باش © 
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ه - محيد خليل نايل ومحبد أمين عبدالقادر 


نت تاريخ العيارة تت الجزء الاول ص 5 ه 
. 


الباب الثالث عشر 
فلسطين 
خلال العم الاسلامي 


عادت فلسنطين الى عروبتها بعد أنطرد 
منها المحتلون البيزنطيون اثر ثلاثةاحداث 
هامة وهي ٠:‏ 

أولا ‏ أجنادين : 

وهي معركة قامت بين العرب المسلمين 
والروم والبيزنطيين بالقرب من الرملة » 
سئة ١"‏ هجرية ‏ *1"2؟ ميلادية » بفيادة 
عمرو بن العاص » وتم النصر فيها للعرب 
المسلمين ٠١‏ 

ثانيا ‏ معركة اليرموك : 

جرت سنة ١6‏ هجرية ‏ 775 ميلادية ؛ 
وتم النصر فيها للعرب بقيادة خالد بنالوليد 
وهو انتصار هحاسم ٠‏ 

نفل 


ثالثا ‏ فتح القدس : 

في سئة ١!/‏ هجرية 17/4 ميلادية »فتحت 
القدس بقيادة أبي عبيدة بن الجراح )وتم 
فتحها سلما على يد الخليفة عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه ٠‏ 

ومنئذ تحرير الشام ( ومنها فلسطين ) » 
بدأ المجتمع الشاهي عامة أو المجتمعالسوري 
بدخل في حياة جديدة يسودها طابع جديد ٠‏ 

فالفاتحون الجدد يتفقون مع سكانالشام 
في أنهمجميعا عرب وكانت الشام ومنهسا 
فلسطين قبلقدوم الاسلام وثنية مسيحية 
كما كانت تخضع لنفوذ امبراطوريات من 
جنس غير عربي » بينها ظهر بعد ظودور 
الاسلام فائح جديد يحمل عقيدة؛الاسلام 
ومن جنس عربي »: ولهذا تجاوب غسرب 
فلسطين مع اخوانهم العرب الفاتحين ؛ ولم 
يعترضوا على دخولهم بل استقبلومم في 
هدينة القدس بالترحاب وأسلم غالبيتهم ٠‏ 

والملفت للنظر : ان اليونانيين والروهان 
والبيزنطيين » منذ عام ؟"الا قم ٠‏ وهكئنى 
عام 58م قد غيروا أسهاء ابلدن الكنعانية 
العربية ولكن عرب فلسطين حافظوا على 
الاسماء الكنعانية العربيةوأورثوها لابنائهم 
جيلا بعد جيل : وعندهما ذهب اللمحتلون 
البيزنطيون عام 78م ٠‏ وحل محلهم عرب » 
نجدهم وقد أعادوا الى هدنهم أسماءها 
الكنعانية بعد غيابها ٠٠١١‏ عام ٠‏ ومن 
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هذه الاسهاء : ( عكا ‏ أسدود ‏ يافا ‏ غزة 
بثر سبع - بيت شمس- بيت جبرين - 
عقرون ‏ بيت دجن - بيسان - أريحا - 
وغيرها الكثير ) ١ ٠‏ 

ومنذ عام 17م توالت الخلافةالاسلامية 
على فلسطين : خلال عهود الامويين ‏ 
العباسيين ‏ الفاطميين ‏ الايوبيين ‏ 
المماليك ‏ والعثمائيين ٠‏ وخلال هذه الفترة 
المعتدة منذ عام 1768م الى نهاية الحسرب 
العالمية الاولى » تعرضت فلسطين لاطمساع 
وغغروات اللحتلين الاجائب ومنهم الصليبيون 
حيث سقطت القدس في أيديهم عام 99١1م)‏ 
ولكنهم طردوا منها على يد صلاح الدين 
الآسوبي عام ١١1‏ م »> ثم تعرضت فلسطين 
لغرو التثار عام ١95١م‏ » ثم المغول عام 
١٠م‏ ولكنهم طردوا منها ٠‏ وأخيرا بعد 
الحرب العاليةالاولىاحثتلت فلسطينبواسطة 
البتريطنانيين حتى ١0‏ مايو عام /114م وخلال 
الانتداب البريطاني قامت في فلسطين عدة 
ثورات لطردالمحتلين البريطائيين والصهاينة 
الذين ساعدتهم وسمحت لهم بريطائيسا 
باقامة مستعمرات في وطننا فلسطين ٠‏ 

في ١0‏ هايو عام 114١م‏ ذهبت بريطائيا 
وحل محلها استعمار استيطاني وهو 
الاستعمار الذي مازال جاثما على أرضنا 
فلسطين حتى الان ويذيق أهلنا في الارض 
المحئلة شتى أنواع القهر والاستعباد ٠ولكن‏ 
شعبنا مئذ الفاتح من يناير عام ١950‏ م 
وحتى الان يناضل داخل فلسطين المحتلة 


وخارجها ٠‏ لاقامة دولته العربية الفلسطينية 
المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطيئية 
الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا العرب-ي 
الفلسطيني » وان القدس هي عاصمة 
فلسطين ٠‏ 

القفدس ؛ 

أهلها كنعائيون عرب ظهروا بشكل 
واضح منذ العصر الحجري المتوسط وكائوا 
في بادىء الامر يسكنون في وادي النطوف 
شمال غربي القدس حيث عثر على بيوتهم 
الدائرية والمسقفة بالقصب المخلوط مم 
التبن ٠‏ كما وجدت ( مواقد مربعة في وسط 
كل بيت » وقد أحيطت بأحجار طليت بمادة 
بيضاء قوية جدا وهي الجبس )200 ' 

وقد عرفوا الزرراعة حيث عثرت على 
أدوات حصاد وهي مناجل شكلت هن حجارة 
الصوان ومن الذومع المعروف باسم «الشفرات 
الصوانية» ثبت في قبضة خشبية ذات شكل 
منحني مثل المنجل ويعتقد أنها كانث 
تستخدم لحصاد القمح<») ويعود ثاريخها 
الى (6٠١‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ 


وانتشروابعدذلكليغطوا مرتفعاتالقدس 
وماجاورها هنذ العصر الحجري الحديث » 
وقد دلت: الحفرياث الاخيرة التي قادت في 
« ايبلة » شجال سوريا وتعود الى /0٠١‏ 
سنة قبل اليلاد أن اورشالم احدى مدن 
الكنعائيين وطبيعي ان هذه الحفريات الني 
ظهرت فيها أسماء مدن كنعائية لم توجد 


فجأة : بل ان هذه المدن قد وجدت قبل ذلك 


٠ التاريخ‎ 


وتظهرفسيفساءهن امبراطوريةحمورابي 
البابلية ( :.م ‏ 900( قم ) وهم أمراء 
محليون كانوايتقاسمونبلادكنعان «فلسطين 
وأمور وسوريا » وكان أهم أولئك الملوك 
الكنعانيين هلك يبوس أو « اورشليمو » 
وكانث مماكثه تمتدحتىالكرمل وهكذا تبدو 
اورشليمو : معروفة منذ العهد البابلي ٠‏ 


عثر في مدينة اليبوسيين « القدس أو 
ا ورُشالم » على سور ضفخم عرضهة تسعفة 
أقذام ,وهو يمتد في أحد جوائب المدينة 
لمسافة 59 مترا » وأمامه خندق عرضه ١١‏ 
مَترًايَعَوَدَ الىالقرنا لتاسع عشر قبلا لمبلاد؛ 
استخدية البهود عندها احتلوا مدينة 
اليبوسيين في القرن العاشر قبل المبلاد2؟) ٠‏ 

والاسم الكنعاني لمديئة القدس هو 
« أورشالم » وهو مشتق من اسم الهالشفاء 
الكنعاني حيث كانوا يعتقذون ان مكانه في 
القدس ٠‏ وقد ورد اسم شالم في نصوص 
رأس شمرا « أوجاريت » الكنعانية ٠‏ 

وكما كانت مقدسةلدىاجدادناالكنعانيين 
العرب ؛ فقد قدست أيضا خلال الفمسر 
الاسلامي » وقد شيذ فيها العرب المسلمون 
كبرى العائر الاسلامية الدينية وأهمها : 
مسجد قبة الصخرة » والمسجد الاقصى ٠‏ 

: مسجد قبة الصخرة‎ (١ 

تعتبر هذه القبة هن أقدم نماذج الفن 


و/اا 


ا ااا اا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ل م م ل ل ل ل ل اننا 


الممعاري الاسلامي » وقد أمر ببناثهاالخليفة 
الاهوي عبد الملك بن هروان سنة ؟لا ه . 
0 -199م ٠‏ بفي في الصندوق الذي توجد 
به الاموال الخاصة ببناء القبة بعد الإنتهاء 
من بنائها مايعادل ٠٠در ٠٠١‏ دينار ٠‏ 


وقد أمر الخليفة باعطاء هذا المبلغ 
مكافأة للرجلين اللذين أشرفا على ععملية 
البناء » ولكن الرجلين اعتذرا عن أخذالمبلغ» 
فأمر الخليفة عبد الملك بن مروان بأن تسبك 
المائة ألف دينار وتوضع على القبةوالابواب١٠‏ 
وهذان الرجلان هها يريد بن سلام وهو 
فلسطيني من مدينة القدس وكان من موالي 
الخليفة » والاخر رجاء بن حيوه الكندي, 
وكان من العلماء المعروفين في تلك الايام ٠‏ 
وقد اعتمدوا فيالغالب على بنائين ومعماريين 
محليين ؛ كما ان العمال الذين ساهموا في 
بناء هذه القبة هم عرب فلسطينيون .من 
مدينة القدس ومن بينهم كثرة منّ 
النبطيين<:) وهم عرب كنعائيون ٠‏ 


تم بناء قبةالصخرة فيمدة تتراوح همابين 
" الى 0 سنوات » هذا وقد روى الكثير 
عن سبب بناء قبة الصخرة » فقد كتب 
اليعقوبي الذي توفي في عام 84م » عن 
سبب بناء هذه القبة فقال : ( ان عبد الملك 
مهنع أهل الشام من الحج » وذلك ان عبد الله 
ابن الزبير كان يأخذهم اذا حجوا بالبيعة ) 
فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج 
الى مكة » فضج الناس وقالوا : تمنعنا من 


كوا 


حج بيث الله الحرام وهو فرض من الله 
علينا ١‏ 


ففال : هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم 
ان رسول الله قال : « لاتشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي 
ومسجد بيت المقدس ‏ وهو يقوم لكم مقام 
المسجد » وهذه الصخرة وضع قدمه عليها 
رسول الله لما ضعد الى السماء تقوم لكم 
مقام الكعبة ٠‏ فبنى على الصخرة قبة وعلق 
عليها سثور الديباج وأقام لها سدنة وأخذ 
الناس يطوفون حولها كما يطوفون حسول 
الكعبة(ه ٠‏ 

ويتكون التخطيط المعماري لقبة الصخرة 
من,بناء حجري مثمن يثكون من مثمنخارجي 
يتكون من ثمانية جدران طول كل منها 
حوالي عشرين مترا ونصف متر » وارتفاعه 
حوالي تنسعة أمثار ونصف مثر »> وفي أعلى 
كل كدار-هن. هذه الجدران توجد نوافذ يدخل 
منها النور الى داخل المسجد ٠‏ وفي الجدران 
المقابلة للجهات الاربع الاصلية من المثمن 
توجد أربعة أبواب ٠‏ ويقسم كل جدار من 
هذه الجدران الى قسمين » علوي مبلط 
بالقاشائي الصغير الحجمنسببا وسفلي وهو 
مغطى بالرخام ٠‏ 

ويلي المثمن الخارجي دائرة تتكون من 
اربعة أكتاف واثني عشر معمودا تحمل 
فوقها ستة عشر عقدا مدببا ٠‏ ويلي العقود 
رقبة اسطوانية بهاست عشرة نافذةوفوقها 
قبة ١‏ وهي القسم العلوي المذهب من مسجد 


قبة الصخرة » ويبلغ قطرها حوالي عشرين 
مثرا وأربعة وأربعين سنتمترا ٠‏ وقد شكلها 
الفنان من طبقتين من الخشب الداخلية 
تغطيها طبقة من الجص المرخرف بمجموعة 
من الفصوص الذهبية والخارجية مغطاة 
بطبقة من الرصاص اللطلي بالذهب() ٠‏ 


جعل الفنان المعماري بينطبقتي الذخشب 
فراغ حتى يسهل الترميم » وكذلك العزل 
الحراري ٠‏ ونتراوح سعة هذا الفرانم من 
عند العنق حوالي 0 سم » ثم يزداد هذا 
الفرائغم تدريجيا ويصل الى ١١/‏ سم ثم السى 
مترين في وسط القبة ولقد استبدلت أخيرا 
الطبقة الخارجية الرصاصيةالمذهبة؛ بطبقد 
من معدن الالومئيوم المذهب ٠‏ 

وسط هذا البناء وأسفل القبة همباشرة 
تقع الصخرة المقدسة وقد وصفها كريزول : 
« ان طولها ١4‏ مترا من الثسال الى الجنوب 
وعرضها ١!"‏ مترا من الشرق الى الغرب وان 
أقصى ارتفاع لها حوالي متر ونصف ادثر 0 
وتحث الصخرة المقدسة مفارة يوصل اليها 
سلم ضيق عدد درجاته (١‏ درجة ٠١‏ وهي 
مهربعة طول ضلعها حوالي أربعة ونصف 
مثر » وهذه الصخرة زارها الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) عندما فتح أبو 
عبيدة الجراح فلسطين » وقد كانت مغطاة 
بالقاذورات فأمر الخليفة واحدا من أهل 
المدينة بأن ينظفها وكان من الانباط العرب 
وقد نظفها ؛ واتفق ان هطلت الافطار بعد 
ذلك وقد اذن ععمر بعد ذلك للصلاة فوقها”) 


وقد أقام عمر مصلىمن الخشب بعد ذلك 
قبل أن يقيم عبدالملك بن مروان على أنقاضص 
البناء الحالي وهو مسجد قبة الصخرة ٠‏ 

يشاهد الناظر للقبة من الداخل ان 
الاقواس الداخلية نصف دائرية » وكذلك 
أقواس النوافذ » أما الاعمدة فهي منمباني 
قديمة دمرتها جيوش كسرى عام 4( م 
ومعظيمها من الكنائس وعددها داخل الملسجد 
هوالي ؟١‏ عمودا » وهي تخثلف من حيث 
طررها المعمارية وقد استخدمت روابط 
حشبية لربط التيجان ٠‏ 


تقتبر قبة الصخرة من أبدع العمائر 
الإسلامية وأقدمها » كذلك من أقدم نماذج 
القباب الاسلامية ٠‏ وقد بني مسجد قبة 
الصخرة في وسط قطعة من أرض القدس 
منبشقدة ومرتفعة نوعا عما هولها » وتبلغ 
مساحة الارض المقدسة التي تضم قبة 
الصخرة والمنطقة المحيطة بها » والتيتعرف 
بغناء الصخرة وكذلك المسجد الاقصىحوالي 
٠ر50‏ متر مربع ١‏ ويوجد في فناءالصخرة 
ثمانية قناطر تكلل الادراج أو المراقي التي 
يصعد عليها المرء اذا ماأراد الانتقال من 
أرض الحرم الشريف الى فناء الصخرة ٠‏ 

وقد انتقل تأثير قبة الصخرة الى الطرز 
المعمارية الاسلامية ففي العصر العباسي 
اتبع الاسلوب المثمن المتبع في تخطيط مبنى 
قبة الصخرة وخاصة في بناء الاضرحة ٠‏ 
فضريح قبة المنتصر والتي تعرف باسم 
قبة الصليبيين في سامرا » كان تخطيطه 


يفنا 


ووذ نيزمو ون موز دورو 1 42761 هن فط عن 4ن ئه3 5404426 +ئ 0 1 و جس هوج 014 511494 4549441461 ز لوز ونه كبر 1 


مثمنا وفي وسطه حجرة الدفن وتعلوها قبة ٠‏ 
وني العصر المملوكي اتبع نظام تشكيلقبة 
الصسفرة » وذلك في تشكيل قبة مسجد 
السلطان حسن حيث كانت القبة من الخشب. 
ومغلفة بالرصاص ٠٠‏ كما استخدم تخطيط 
قبة الصفرة في العصر المملوكي وخاصة في 
فبة قلاوون التابعة لمادرسة قلاوون » حيث 
يدخل الى قبة قلاوونمنفناء مكشوف تحيط 
به أروقة معقودة بقبوات وهي تحيط به على 
الصخرة ))(م) ٠‏ 

(١‏ خلاصة القول ان مبنى قبة الصذرة 
الذي يعتبر من أبدعواقدم العمائر الاسلامية 
هو من عمل فئائين عرب من فلسطين. وقد 
أشرف على بناثه رجلان عربيان هما يزيدين 
سلام وكان هن القدسيين ومن هوالي - عبد 
الملك بن مروان » ورجاء بن حيوه الكندي : 
وكان من العلماء المعروفين في'تلك الايام "وقد 
اعتمدا في الغالب على بنائين ومعماريين 
محليين » كما ان أكثر الذين ساهموا في بناء 
مسجد الصخرة كانوا كما ذكر الؤرخون من 
أهل القدس ٠‏ « لقد كان جل اعتجادا لسلمين 
في البداية علىالصناء والفنيين منا بلسيحيين 
السوريين وكلمةسوريتعني شامي والقصود 
بها سكان ( سورية ‏ لبئان ‏ فلسطين . 
الاردن ) ٠‏ 

كما يرد أيضا انهم « كانوا أساتذة 
المسلمينفيى هذا الميدان » ٠‏ ونشأ على يد 
الجميع الطراز الاموي في الفنون الاسلاحية » 
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ونقل القواد والولاة واتباعهم أصول هذا 
الطراز من الشامالى سائر الاقاليمالاسلامية 
فتاثرت بها الاساليب الفنية القديمة في 
تلك الاقاليم 5(0) ٠‏ 

؟ - كها انالشكلالثماني قديمبفلسطين 
وقد عبد همنذ 500١‏ سنة ق'م ٠‏ 

؟ - كذلك القبة التي ظهرت في البناء 
في فلسطين هنذ ١٠٠؟١‏ سنة ق٠١م ٠‏ 

وبهذا نستطيع أن نرفض الاراءالمغلوطة 
والتي يقولون فيها بان قبة الصخرة متأثرة 
بالفن البيرنئطي والساساني ٠‏ اذ ان النظام 
المعماري لقبة الصخرة قديم بفلسطين وكذلك 
الشكل المثمن وانالعمال والبناثين والمشرفين 
على عملية البناء هم عرب من فلسطين 


وبسوريا ٠‏ 
؟- المسجد الاقصى : 


ويقع جنوب مسجد الصخرة على بعد 
0 متر من رقعة الحرم الشريف » وقد 
أنشىء أول الامر في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وذلك سئة (١!‏ ه ‏ 
م »؛ وقد زاره اركولف وهو سائح اوروبي 
حوالي عام ٠/اام‏ » وقد وصفه بائه بسيط 
للغاية » وقد شكله الفنان من الخشب واللبن» 
وهو مستطيل الشكل ويتسع لحوالي "٠٠١‏ 
من انصلين ٠‏ وقد أمر باعادة بنائه الخليفة 
الاموي عبد الملك بن همروان ٠‏ وكان قوامه 
الاروقة موازيةالقبلةيعترضها رواقعريض ٠‏ 
وقد ائم بناؤه ابئه الوليد بن عبد املك 
سنة ]ره 0١لا‏ م200 © يبلغ طول المسجد 


وم ونه مجو اطة 1 وروا وه لو وله لط سمو وو يو يوم ةفو بو عونم روولة 


الاقصى حوالي ١م‏ مترا وعرضه 00 مترا 
وارتفاعه ١0‏ مثرا » ويقوم الان على مساحة 
تبلغ نهو 200١‏ مثر مربع ٠‏ وبه ثلائشة 
وخمسون عهودا من الرخام » وتسع وأربعون 
سارية مربعة الشكل ٠‏ وبه مائة وسبع 
وثلاثون نافذة ٠‏ وكانث أبوابه الاحدى عشرة 
زمن الامويين ملبسة بصفائح الذهب 
والفضة » ولكن أبا جعفر المنصور أمربقلعها 
وتسييجها الى دنائير تنفق على المسجد 
وفي أواثل القرنالحادي عشر في زمنالفاطميين 
أصلحت بعض أجزائه » كما تشكلث قبته 
وأبوابه الثصالية وعندها احتل الصيلبيؤن 
بيت المقدس عام 14١1م‏ حولوا قسما كبيرا 
من المسجد الى كنيسة » كما جعلوا القتسم 
الاخر الى الكنيسة مسكنا لفرسّان الهيكل 
ومستودعا لذخائرهم ٠‏ ولكن عندهااستفاد 
صلاح الدين الابوبي من الصليبيين بيث 
المقدس »؛ أمر بأنيصلاح المسجد الاقصى » 
وبتجديد المحراب © كها أمر بأن تكسى 
القبة بالفسيفساء » وقد وضع فيه مثبرا 
خشبيا وغرف باسمه » وقد عني بعد ذلك 
سلاطين اللماليك » وسلاطين بني عثمان 
بالمسجد ٠‏ 

هذا ويوجد داخل الاقصى جامع يعرف 
باسم جامع عمر © وهو مستطيل الشكل 
وايوان كبير يعرف بمقام عزيز وايوان صغير 
يعرف بمحراب زكريا » ويوجد رواق كبير 
أمام المسجد من الشمال © وقد آمر بانشائه 
أحد ملوك الايوبيين وذلك سنة !(19م ٠‏ 


وينالف هذا الرواق من سبع قناطر 
مقصورة كل واحدة تقابل بابا من أبواب 
المسجد كما يوجد تحث الاقصى القديم أو 
الاسطبل وقوامه سلسلة عقود تقوم على 
أعمدة ضخجة(١١) ١‏ 


تعرض المسجد المقدس ( الاقصى ) 
والتحفة الفنية التي تجمع مدارس الفن 
الاسلامي ( الاموي ‏ العباسي ‏ الفاطمي - 
الايوبي - المملوكي ‏ العثماني ) للحريق 
في (5-ب1119م علىيدالسلطات الصهيونية 
والصقت التهمة بشاب استرالي ٠‏ 

« وقد ثبث من خلال التصريح السذي 
أعلنه اسماحة الشيخ دلمي المحتسب رئيس 
الهتكّة الاسلامية بالقدس في مؤتمره 
الصحفي الذي عقده بعد الحريق ونشرته 
جريّدة « القدس » بتاريخ 1999-٠-5‏ م ١‏ 
ومن ذلال التقارير التي وضعها ابلهندسون 
العرب » الذين انتدبتهم الهيثة الاسلامية 
في القدس للكشف عن الحريق » كذلكالصور 
الثني أخذت للمسجد من الداخل والخارج بعد 
الحريق ٠١‏ انه حريق مفتعل وغير طبيعي ؛ 
وليس هن جراء خلل في شبكة الكهرباء » 
ومما يثبث تعمد الحريق ان مياه البلدية 
لدى سلطات الاحتلال قد قطعث عن منطقة 
الحرم الشريف فور ظهور الحريق » كما 
ان سيارات الاطفائية النابعة لبلديةسلطات 
الاحتلال تأخر وصولها ومباشرتها لعملية 
الاطفاء كي يتم الحريق ٠‏ كما ان الذيساهم 
وساغد على اطفاء واخهاد الحريق هو وصول 

هذا 


سيارات اطفاء بلديتي. رام الله وااخليل 
ولكن بعد أن أتى الحريق على منبر صلاح 
الدين والسطع الشرقي الجنوبي للمسجد » 
حيث أتى على سقف ثلاثة أروقة » وعلى 
جرء كبير من هذا القسم52) ٠‏ كما يبينأمين 
القدس روحي الخطيب » ان الحريق كان 
متعمدا من سلطات الاحثلال الصهيوني من 
خلال صور الحريق » والتي يبدو فيها ان 
حريق المنبر لم يلتق مع حريق الاروقة ٠‏ 

فيقول : « أما الصور التي أخذث للموقع 
بعد الحريق مباشرة » فانها تكشف عن 
الحريق الاول الذي أتى على المنبر » لمترتفع 
الى السقف الذي فوق المنبر » وبناء عليه 
فان هذا الجرء من السقف لم يتأثر »هذا 
من ناحية ؛ أها من الناحية الاخري » فان 
ألسنة نيران الحريق الثاني لم تمس جدران 
وأعمدة الاروقة التي تحتها ؛ ولم تمس حثتى 
السجاد المفروش في هذا الجرة 006٠و‏ 
بالاضافة الى ذلك » فانة لم يحصل أي لقاء 
بين الحرية ينالاول والثاني ٠‏ 

ولما كان ارتفاع السقف عن أرض اللسجد 
يبلغ ١0‏ مثرا ٠‏ وحيث ائه لم يكن هناك أي 
اتصالقريب بين موقع المنبر والسسطح 
الثصسالي الشرقي © ولما لم يكن هناك أية 
دلائل تشير الى اتصال بين الحريقين » فائهة 
بن المؤكد ان حريقين منفصلين قد حصلا 
في وقت واحد ٠ ١92)‏ 

والنظام المعماري للمسجد الاقصى هو 
نظام محلي كنعاني عربي ظهر بفلسطين في 


'ما 


العضصر الحجري النحاسي وذلك منذ 40٠:‏ 
سنة ق٠م‏ وكانت تمتاز به العمارة الدنيوية 
في مدينة ( بيت شان ) بيسان ٠‏ كذلك 
ظهر في تشكيل التوابيت الفخارية وخاصة 
توابيث الخضيرة منذ 40٠١‏ ق'م ٠‏ 

أما بالنسبة لبناء المآذن © فالمعروف ان 
أقدمها في الشام مئذئة الملسجد الاموي 
بدمشق ؛ ومكذنة بيت المقدس في القدس » 
ومئذنة المسجد الجامع في غزة ٠‏ 


والمعروف ان المساجد الاولى في الاسلام 
كانت بغبر مآذن كما ان الرسول والصحابة 
كانوا يصلون في البداية من غير آذان وعندهما 
أذن بلال بأهر من الرسول الكريم ( صلعم ) 
فقد,كان يؤذن من أعلى سطح يجاورا لمسجد١‏ 
أما المآذن فقد استخدمت كما ورد لاول هرة 
في-الشام في مدينة دمشق حيث أذن للصلاة 
من أبراج اللمعبد الوثني القديم الذي أقيم 
مكانة المشجد الاموي ٠‏ 

وقد كانت الابراجمربعةالشكل واستخدم 
هذا الطراز في دمشق » والقدس وغرة ٠‏ كما 
عم استخدام هذه المآذن في المغرب العربي٠‏ 
ومن هنا نرق ان الآذن الاولى ظهرت في 
الشام في سوريا وفلسطين ؛ وكانت أبراجها 
مربعة ومنهاانتقلالىأنهاء العالمالاسلامي» 
خاصة في الجزيرة العربية ومصر وبلاد 
المغرب والاندلس ٠‏ 

بقي هذا النظام المعماري حتى الان في 
غربيالعالم الاسلامي كذلك يظهر بكثرة 
في اشام وفي بعض أجزاء العالم الاسلامي ٠‏ 


ومن أمثلة هذا الطراز وأقدمها في بلاد 
المغرب © مثذنة جامع سيدي عقبة في 
القيروان ٠‏ وقد شيدت في عصر هشام بن 
عبد املك وهيتقليد لآذن سورياوفلسطين 
« فهي برج مربع ضخم يضيق كلما ارتفع 
وتعلوه شرفات وطابقان » »© ومن الامثلة 
الاخرى التي تأثرت بطراز سوريا وفلسطين 
مئارة « مكذئة » الكثيبةفي مراكش >ومثذنة 
المسجد الجامع في اشبيلية بالاندلسوتعرف 
الان باسم برج الكاتدرائية ٠‏ 

كذلك مكذنة حسن في الرباط وتثاريفها 
يرجع الى الفرن السادس الهجري الثانني 
عشر المبلادي(19) ٠‏ 

وقد شاع بفلسطين استخدام نوعين من 
المأذن : 

١‏ -الآذن المربعة ؛ ومن أمثلتها مكذئة 
في بيت المقدس وهي منتشرة في معظم مدن 
فلسطين والقدس والرملة وعكا وحيفا ويافا 
وغرة والخليل ونابلس ٠‏ 

المآذن المثمنة : تقوم على قاعدة 
مربعة وبدنها مثمن الاضلاع © ومازال 
يستخدم حتى الان ٠١‏ 

وكلا الطرازين مستمد من الطراز العربي 
الكنعاني القديم الذي ظهر في سورياولبئان 
وفلسطين والاردن والعراق ٠‏ 

وبهذا نستطيع أن نقول ان أولىالعمائر 
الاسلامية بفلسطين تعتبر من أول النماذج 


المعمارية الاسلامية وهي ابتكار غربي محلي 
وامتداد لطراز أجدادنا الكنعانيين ٠‏ 


أهم اللراجع : 

(1) دء وليد الجادر ل دراسة في حضارة 
العراق والشرقين الاوسط والادئى القديية 
مترجمة 16 مجلة الاتلام ‏ العدد السادس - 
وزارة الاملام ‏ بفداد ب كلاكا م ٠‏ 

(؟) دء يليب حتى - تاريخلبئان - مترجم- 
ص 56455 ) الأخام٠‏ 


لو 
بأقاع 6010 قاعقمف أقعتلط81 : مركا 
20 10 ,1964 209 23711 ,اولا 


() مجلة العربي العدد ب ١1١‏ مارس 
1م دص كه 

(ة) د. زكي محيد حسن ‏ فئون الاسملام 
ض /7 7 - 8؟ 

(5) أبو صتالح الالني الفن الاسلامي سس 
١١56 1979 ١6‏ )دء زكي محيد 
حسن © دنون الاسلاممسص 5" ؛ /؟ 

() الدليل السياحي الاردنئي ب وزارة 
السياحة والاثار ‏ هميان ص !1 ؛ مجلة 
العربي 4 العدد 5 بارس ؟/اةا اللسلدكلككن 

)0 راجع : أبى صالح الالفي ام-2 الفنن 

(ة) دء زعي يحيد حسن - لثون الاسلام 
من (11 الى ةا ( 0 

١6. أبو صالم الالفي ص‎ )١.( 

)١1(‏ الدليل السياحي الاردنئي - وزارة 
السياحة والاثار دص 497 ؛ مك ؛ مجلة 
العربي ‏ العدد 15١‏ ناص 5151 

(؟١)‏ أمين القدس ؛ روحي الخطيب ‏ تهويد 
التدس 5-7 الجزم الارل ص إن الى 57 


اما 


(15) نفس المرجع السابق ؛ صن 7 ؛ 86 ؛ 
ل" 

(11) ده زكي محمد حسن سفئون الاسلامت 
س ١44‏ الى .ه16 


الباب الرابع عشر 
الخاتمة 
ومن خلال عرضناالسابقلتاريخ فلسطين 
القديم ؛ يتضح لنا الحقاقئق التاريفية 
التالية : 


- أقدم ظهور لانسان فلسطين كان فسي 
العصر الحجري القديم » وأماكن تواجده 
الاولى في كهف أم قطفة » ومغارة الزطية ع 
والسخوم » والطابون » والوادي » وكهنف 
الاميرة وعلى جائبي مجرى نهر الارذن ٠‏ 

أقدم أدوات حجرية استخدمها انسان 
فلسطين ثعود الى العصر الحجري القديم 
دنذ ٠ر١58‏ سئة على الاقل » وتتكونمن 
الفؤوس اليدوية والبلطات اليدوية والمطارق 
واللسواطير والسكاكين » وأدوات التخريم : 
ثم تطورت الى آدوات دقيقة وهي الاسلحة 
النصلية السهلة الحمل والتنقل ٠‏ 

عرف انسان فلسطين الثار مشذ 
سنة في مغارة الطابون » وتثكون من 
أخشابا لسنديانوالطرفاءوالكرمة والزيتون٠‏ 

- أقدم هياكل عظمية متحجرة بشرية 
في منطقة الشرق الادنى القديم » عثر عليها 
في مغارتي الطابون والسخول » وكذلك في 
جبل القفزة في كهف يقع جنو بالناصرة »؛ 


ما 


وتاريخها يعودالى ١٠٠ر ٠٠١‏ سنةعلى الاقل١‏ 

- في العصر الحجري المتوسط » عرف 
انسسان فلسطين استئناس الحيوانات 
وتربيتها منذ ٠٠٠ر0١‏ سئة » وعرف الرراعة 
وبناء القرى منذ ٠٠ر5١‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ 

عرف انسان فلسطين العمارة الدنيوية 
والجنائرية منذ 0٠٠ر؟1‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ 
والعمارة التحصينية والدينية منذ ٠١‏ - 
"٠٠٠‏ سنة قبل الليلاد » هم عرب كنعانيون 
كما تشير الى ذلك الدلالات الاثرية المادية 
الملموسة وأهمها : 

١‏ - النظام الدائري للقبة الذي ظهر في 
قرى عين ملاحة » وعينات ؛ واريحا » ووادي 
النطوف ' هذا النظام المعماري من أهم 
مُمِيرّاث العمارة الكنعائية وخاصة منذ بداية 
عضصر البروئز المبكر » كذلك أصبح مسن 
أقم مميرات العمارة الاسلاميةٌ ٠‏ 

؟ ‏ النحت الذي عثر عليه في مفارة 
الوادي » ويمثل عضو التزكير » هذا النحت 
كان يستخدم لدى الكنعائيين » وخاصة منذ 
الالف الثالث قبل الليلاد » وتعرف باحتفالاتث 
عيد الهة الخصب » وهذه الدلالات تشير الى 
أن أهل فلسطين خلال العصر الحجريالمتوسط 
كانوا عربا كنعانيين ٠‏ 

في العصر الحجري الحديث عرف أول 
استقرار كامل بفلسطين » وذلك في همديئة 
أريحا منذ ( ١٠٠6م‏ ٠٠0لا‏ سئة قبل اليلاد ٠‏ 
كما عرفوا نظام العمارة التحصينية الني 
تتكون من خندق وبرجوأسوار عالية» وعرفوا 
المعابد وفن النحت والفخار والنسيج منذ 


٠‏ سلة قبل الميلاد ٠‏ وهناك دلالات على 
عروبة فلسطين في هذه المرحلة وهي : 

(١‏ - وجد مبنى غريب الشكل وقد عثر 
على جماجم للاطفال تحث أساسات المبنى 
وهذه » عادة كنعانية ٠‏ 

؟ ‏ عمثر على شواهد ائرية عبارة عن 
أعمدة حجرية على جائبي نهرالاردن:وداخل 
معبد أريها » وهذه رموز لالهمة كنعانية 
ظهرت بشكل واضح خلال عصر البروئز 
المبكر ٠‏ 

م التماثيل الثلاثية التي عثر عليها في 
معبد اريحا » تذكرنا بالثالوث في العبسادة 
الكنعائية » اله الخصب ؛ الهة الخصث » 
وعدواله الخصب'٠‏ 

- تمثال الهة الخصب الذي عثر عليه 
في اريها هو تمثال للالهة عناة التي .عرفت 
في نصوص أوجاريت » حيث تمسك بثدييها 
لنعطي الخصب والحياة لارض الكنعائيين 
سوريا - لبئان - فلسطين - الاردن ' 

ه ‏ النحث الصوري الذي عثر عليه في 
أريها » وهو الجماجم اللمغطاة بالجمبس © 
يظهر على احدى هذهالجماجم غطاء للرأس» 
وهو يشبه تماما غطاء الرأس المعاصر الذي 
تلبسهة النساء الفلسطينيات ويعرفباسمة 
الشعبي « الوقاية » أو « الصمسادة » أو 
« العصبة » ٠‏ وهذه هي العصبة الكنعانية) 
كذلك فان هناك جماجم ظهرت حليقة : 
وهي عادة كنعانية » حيث يظهر الكهنة 
الكنعائيون على جدران مقابر المصريين 
في طيبة حليقي الرؤوس ٠‏ 


؟ ‏ المبائي التي تلتف حول باهة 
تتوسطها ذات الابواب الواسعة والاقواس » 
هي مبان ذات نظام معماري كنعاني مازال 
متبعا حتى الان في الارياف الفلسطينية 
والمدن ١‏ 

7 المحراب الذي ظهر في معبد اريها » 
هو المحراب الذي ظهر في المعابد الكنعائية 
خلال العصور الثاريفية » وقد نقله «اليهود» 
الى الكنيس ثم نقلالىالكئيسة المسيحية) 
ثم ظهر في المساجد الاسلامية وهو في الاصل 
نظام معماري عربي كنعاني ظهر فيفلسطين 
منة 78٠‏ سنة قبل المبلاد ٠‏ 

م -/فخار أريحا الذي يعود الى 00٠١‏ 
سنة قبل الميلاد تقزيبا » فيه أشكالا لابريق 
والرْبدَية وصحن أبو عشرة « اللقان » وهي 
من أهم الاوائي الكنعانية وخاصة الابريق 
والرّبدية ٠‏ وهذه الادوات مازالت تشكلحتى 
الان بين أبناء شعبنا العربي في غرةوالخليل» 
وخانيوئس ونابلس ٠‏ 

في العصر الحجري النحاسي ‏ عرف 
انسان فلسطين العمارة الدنيوية والدينية 
والجنائزية وعرف الزراعة المعتمدة على 
الري » وزادت غلاقته مع جيرانه ©» وأهم 
مواقعه الاثرية اريحا ‏ وادي غرة ‏ بسر 
السبع - الفسولية ‏ مجدو ‏ بيت شان - 
الخضيرة ‏ تل الفارعة ‏ تل جازر ٠‏ وأهل 
هذه الحضارة هم عرب كنعائيون ويدل على 
ذلك: 

عثر على اطفال تحت اساسات 
المباني داخلجرارففارية وهيعادة كنعانية 


#المما 
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؟ ‏ زخارف التوابيتالفخارية هي نفس 
الزخارف التي توجد على الازياء المعاصرة 
الفلسطينية ٠‏ 

عرفوا فن التطريز في هذه المرحلة 
اسنة قبل الميلاد ٠‏ 

-اوانيهم الفخارية كلها كنعانية 
ومازالت حتى الآن وخاصة الربدية والبوشة ١‏ 

- في عصر البرونز (١2٠١ "٠٠١‏ سئة 
قبل الميلاد » انضم لاهل فلسطين من العرب 
الكنعانيين عرب جدد جاؤًا من شمال سوريا 
والبعض من ارض الرافدين ومن جنوب بلاد 
العرب وسبقهم ايضا عرب انضوهوا لاهل 
فلسطين منذ 70٠١‏ قبل المبلاد ٠‏ وتطورت 
حياتهم وظهر نظامالدن او الممالك المستقلة 
بشكل واضح ٠‏ 

فكل مدينة يطلق عليها مملكة وهي 
ذات تحصينات تتكون من الابراج البوابات 
الضخمة ٠‏ واشتهروا بصناعة الأرجوان الني 
اكتسبوا اسمهم منها ٠‏ كذلك اشتهروا 
بالاسلحة الحربية وخاصة العربات الحربية» 
والصناعات العاجية » وقد ظهرت لهم قوة 
عرفث في التاريخ باسم الهكسوس © وهم 
عرب كنعائيون وعموريون من سكان سوريا 
ولبنان وفلسطين والاردن ٠‏ 

وفي هذه الفترة ايضا حدئت هجرات 
عربية كنعانية الى جرر بحر ايجه »2 وقد 
عادت بعض هذه القبائكل » ومنها قبيلة 
البولستا الى فلسطين وهي كنعانية عربية؛ 

وفي عصر الحديد ‏ حدث غزو لبعضش 
المدن الجبلية الكنعانية وخاصة شكيم 


0 


1م 


« نابلس » واورشالم « القدس » ٠‏ واحتلت 
من قبل مجموعة خليطة يديئون باليهودية» 
ولكنهم انثهوا من شكيم « السامرة » عام 
؟؟/ سنة قبل الميلاد » ومن اورشالمالقدس 
عام 086 قبلالميلاد ٠‏ كماخضع اهلفلسطين 
لحكم الامبراطوريات الكبيرة ؛ وهي اشور 
وبابل ثم الفرس » ثم اليونانيين عام ١لا؟‏ 
قبل المبلاد ثم الرومان والبيزنطيين منذ 
عام 14 قبل الميلاد » لتعود الى فلسطين 
حريئها وعروبتها ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك الخلافة الاسلامية وظهر 
الامويون والعباسيونوالفاطميون والايوبيون 
والمماليك والعثمانيون ٠‏ وخلال هذه الفترة 
تعرضت فلسطين لفزوات متعددة : هم 
الصليبيون والمفول والتتار ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية الاولى الانكلير » وفيى عسام /94( 
تعرضت فلسطينلاطماع|لاحتلال الاستيطاني 
الصهيوني حتى الان ٠‏ وهذه الارض التي 
تتتكئها اجدادنا العرب الكنعائيون منذ 
العصر الحجري القديم وانشأوا اول قرى 
بفلسطين عربيةمنذ 1٠٠١‏ سنة قبل الليلاد؛ 
هذه الارس ستبقى عربية رنمم الاحتلال 
الصهيوني لها ٠‏ وسيستمر النضال بفضل 
سواعد ثوارنا اللقاتلة داخل ارضنا المحتلة 
وخارجها » حتى تقوم الدولة المربية 
الفلسطيئية المستقلة » بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية » وسيرتفع علم 
فلسطين فوق عاصمتها القدس ٠٠٠١‏ مدينة 
اجدادنا الكنعانيين التي ظهرت منذ ستة 
الافك سنة على الاقل ٠‏ 


في الآونسة الاخبرة » قامت البعثة الائربة 
الابطالبة التابمة لجامعة روما والعاملة في 
الجوهو_بة العربية السورية باكتشاف مثر هدر 
اوساط الباحثين في حفسل الدراسات الانسائبة 
بالعالم وقد تالفت لجنة دواية لدراسة المكتشفات 


الائربة وخاصة محفوظات القصر الملكي التي تعثبر 
جزها هاما من الاكنشاف الملمع اليه ٠‏ 


كان هذا الائنشاف في تل مرديخ - ابلا الى 
الجنوب من حلب في الجمهورية العربية السورية؛ 
الاكتضافات المثرة والهامة كانت بالواقع كثسسيرة 
في الجمهورية العربية السورية في الآوئة الاخسيرة 
منها اكتشاف مديئنة ايها القديمة ( مسكئة ) على 
نهر الفرات ومديئة باخاريئسا ( تل الفرى ) على 
الفرات ايضا ومديئة آزو ( تل حدبدي ) في نفس 
النطفة وخيرها الكثمر ولكن اههها كان على الاطلاق 
اكنشاف مدبنئة ( ابلا ) في تل مرديخ وان دلت 
هذه الاكتشافات على شيه فانها نسدل على ان 


“* د.غالب شسف 


سوربا منذ القدم كانت مهدا لحضارة قديسه 
مربقَة اعطن واخذلت ٠‏ 


سبنصمن نحثنا هذا عن ابلا في نل مرديخ 
فسمين ! القسم الاول هو ما نقسدمه الآن الى 
القارىء وشو عمارة عن مقدمة لاعطاء فكرة عسن 
مراحل التنقييات الائرية وعن الاكنسافات الهامة 
في آل مرديخ ( ابلا ) اما الفسم الثساني فسيكون 
حول آفاق حضارة ابلا وعلاقتها بالوسسط 
السياسي والحضاري بالمنطفة » وبالطبع سيشمل 
الرد على المفاهيم المفلوطة الني تبنتها ونشرئهسا 
بعص الاوساط العلمية في اوربا والولايات المتحدة 
الاهر بكيسسة ٠‏ 

في مقابلة مع الاستاذ ماتبيه مدير التقنيات 
الاثرية في تل مرديخ أجاب عن سؤال وجه اليه ) 
كيف وقع اختيارك على نل مرديخ ؛ « في عام 
اوفدئئني جامعة روما الى سورية لاختيار 
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لعفف وفلف و زه كف 0345404464 زف ات لز ووه 990960 1513 مين ف ةل زة ست جناس بعرده 


موقع أثري للتنقيب فيه » وكلت أفضل أن يكون 
موقعا فينيقيا أو آراميا » وهنا في سوريا اناحت 
لي السلطات الائرية زبارة كثير من الموافع » وكان 
من بينها تل مردبخ » ولقد لفت نظلري هذا الل 
سيما وان الفلاحين كانوا قد عثروا فيه صدفة 
على جزء من حوض بازلتي كبير نحث عليه مشهد 
رائع من الفن السوري بمود الى بدابة الالف 
الثانية قبل الميلاد )١(‏ . ولم نكن لعف الكثير عن 
هذه الفترة في سوريا وكانت وجهة نظر هثري 
فرانكفورت حول الفن المبكر في سوربا اله عبارة 
عن صدى لتأثير الفن المصري والاناضولي 
والرافدي ؛ وقد كان هذا الراي غريبا من 
مؤرخ فن كبير مثله سيما واننا لا ثعرف الإ 
القليل عن هذه الفترة كما اشسرث أعلاه » وخخيث 
إنني كلت مقتئعا ان الفن السوري في هذه الفترة 
'له مقوماله الخاصة به 0) © وزادت قناعتي 
رسوخا بعد زبارة تل مرديخ وبعه مشاهدة 
الحوض البازلتي في متحف حلب*ولا كنت أبحث 
عن تل كجي ) فقد وجدت ضالتي في تل 
مرديخ 29 . 

وفي مكان آخر يقول الاستاذ نفسه ؛ هناك 
اعتباران جعلاه يختار تل مردبخ للتنقيب الاثري 
أولهما ' انساع التل اذ تبلغ مساحته 1ه هكتارا 
وثاليهما ؛ وجود كسر فخارية على سلحه نعود 
لحضارة معروفة في نقوش ملوك كاد (.98؟ # 
6 ق.م)اي لاواخر المصر البرونري القديم 
...5 .116 قءم ولحضارة العصر 
البرونزي الوسسيط ...15 /..15-..1! 
قرم 0). 


كما 


بفع نل مرديخ الى الجدوب من حلب ملى 
بعد خمسين كيلو مثرا تقريبا ؛ وهو ببعد من 
بلدة سراقب الحالية سنة كيلو مئرات الى بسار 
الطريق الذاهب مسن حلب الى دمشق » يصلها 
بالطريق العام طريق معبد من الدرجة الثالشة 
( شكل )١‏ وتقع بالقرب منه قربة تحمل اسمه ؛ 
باخد تل مردبخ الذي تربض فيه خرالب مديلة 
اسلا القديمة شكلا اهليجيا سِلسغْ طوله ٠.٠.‏ م 
وعرضه ٠..‏ م وارتفاعه ؟1 م ويتألف من منطقة 
مرتفعة ( الاكروبول ) ومنطتة متخفضة تحيصط 
بالمنطقة المرتفعةويحبط بالمنطقتين سور عربيض20. 
ومساحته تبلغ .5 هكتارا ,أ 

ابلا في الوثالسق والكتب التاربخية : 


مدينة ابلا التاربخية والهامة معروفة مسن 
خلال النفوش والرقم والكتب التاريخية » ولكن 
لم يعرف موقعها بالضبط » ويبدو أن البعشة 
الائرية الابطالية بعد ان اجرث مسحها الاثري في 
منظقة تل مرديخ قبيل التنفيبات الاثرية مالت 
الى الاعتفاد بان ابلا القديمة قد تقع في تل 
مردبخ ©» وهكذا تجد الحديث عن ابلا قد بدا 
منلد الموسم الاول للتلقيبات ؛ ولكن ظل هذا 
الاعتقاد لا بتعدى التكبن والحدس والتخمين ؛ 
ومم ذلك نقد شسارك بعض العلماء البعشة 
الابطالية بعضا من تخميناتها » بيئما بقي بعضهم 
الآخر ينظر الى القضية بتردد وعلى ابعد تقدير 
ظل بننظر نتسالج التنقيبات الائربة ؛ وارى قبل 
الحديث عن التنقيبات الاثرية ونتائجها ان أعلي 
لمحة نار بخية عن المديلة وأهميتها عبر المصور ٠‏ 

ورد اسم « ابلا » في كثير من المدوئات 


الثار بخية القدببة كعاصمة لملكة قديمة هامة 
تحمل نفس الاسم ؛ كانت تسيطر على قسم هام 
من سوريا الشمالية ؛ وتمتد من جبال «اوروس 
شمالا حتى سيئاء جنوبا والى بلاد ما بين النهرين 
شرقا والى البحر الاوسط غربا . تذكر الوثالق 
الاكادبة الني نعود الى مؤسس الدولة الاكادية 
سسرجون الكبسير (.ه؟؟ ‏ 5ة؟؟ ق.م ) (1) 
حول حملته الى البلاد الغربية اله يسك سلمطائة 
حتى فابات الارز وجبال الفضة وخاض اربعة 
وثلاثين معركة التمر فيبا 0 ؛ وتذكر احدىي 
النصوص ١‏ في توتول صسلى للرب دجن 888870 
الذي باركه وحثه على السسير نحو المنطقة العليا 
والى ماري والى ابارموتي 13011 وابلا ه11 
حتى فابات الارز وجبال الفضة » (0) ٠‏ 


وببدو ان ابلا كانت مملكة كبيرة كماري 
وتوتول وابارموتي تتبعها ممالك اخرى تفسكل 
معها اتحادا كونفدراليا أو انها ممالك تابمة (9) . 
هذاما بمكن ان تمرفه من قوش سرجون 
الاكادي . ولكن نقوش نارام حفيده مدتلأ 
بمعلوماث اكثر نفصيلا عن ابلا وارمانوم( حلب ؛ ) 
فقد ذكر نص تذكاري عثر عليه في اور من الفدرة 
البابلية القديمة « في كل وقت ؛ ومئذ خلق البشر 
لا بوجد ملك بين الملوك اقتص من بلاد ارمانوم 
لاققصعة. وابلا 1018 ؛ وعليسه فان الرب 
681 تقد فتح الطريق أمام البطل الصديد 
رابط الجاش ؛ نارام سن وأعطاه بلاد ارمائوم 
وابلا في بديه ووهبه أيضا جبال الامانوس وجبال 
الارز وبلاد البحر الاعلى » وهكذا كان ذلك 
بسلا ح الرب داجن الذي جمل البطل نارام سن 


بهزم ارمانوم وابلا وبحمرهما على دقع الحزية 
لاسرته الملكية ؛ من شاطىم الفراث حتى اوليزم 
اخضع الشعوب التي جعلها داجسن 
مؤؤخرا هبة له وهزم امالوس وجبال الارل » .)1١(‏ 


تروأانا 


وعندما قرر داجن الغلبة لنارام سن سلمه 
4ش - 815 ملك ارمان » حيث صلبه مقلوبا 
عند الدخل الرئيسي لمدينته وجعل له تمثالا من 
الاريعة ؛ علدما سلمئي داجن ارمانوم وابلا في 
بدي ربطت 0 18:1 ملك ارمانوم وجعلت 


٠ 01١ ) له ضجّرة‎ 


مما سبق ببدو أن ابلا وارمان شكلتا حلفا 
ضد نارام سن ودخلتا ممه صراعا على النفوذ 
والمستطرة على الملرق التجارية ولكن نارام 
استطاع أن بهدم ذلك الحلف وبعامل المدينتين 
معاملة قاسية .. 

وجاءث اشارة واضحة أخرى الى ابلا من 
قبل جوديا 6 ملك لافاش 941ة8ف.!آ 
نند ذكر هذا في احد نقوشه انه احضر ثلائة 
انواع من الاخشاب الضخمة من مدبئة أورشو 
باوزن1 157١‏ 6 الواقعة في جبال ابلا لبئاء معبد 
ع1 في لافاش (9؟1) ) وفي مكان آخر ذكر 
ان جوديا قد أحفر اخشابا ضخية من جبال 
الارز والامانوس التي سماها جبال الامورو ؛ وهنا 
ورد ذكر ابلا ومعها لاول مرة ذكر لمديئة 510نا 
في المنطقة الجبلية التي كان بوخل منها الخشب 
والتي كالت فيما يبدو خاضعة لمملكة ابلا (16) © 


اما 


414 فقون لة لؤددةه ف مجو ون وعم هدو عدفة نفو رمفة 0نف ونع يجؤة فنك 3461 از مو ةوفه سوق مه ره روووو من سور فوقة 


كذلك نجد في الوثائق الاداربة التي نعود الى 
جوديا ذكر لعدة مراكز نجارية هامة في ذلك 
الوقت مثل اورسسو او اورشو : ارمانلوم ٠‏ ابلا ٠‏ 
موكش © ونرقة. 

هذه الاسسماء واسماء أخرى ورد ذكرها 
في محفوظات التجار الآشوربين كمستعمرات 
تحارية لبلاد ما بين النهرين مشل 00112له 
أو للالققةقاث أو 1[الالطقط»ا وابلا 1513 
و اورشو لاطأ5ل] )٠6(‏ , ويظهر أنه بعد التدمير 
الذي الحقه ب ١‏ إبلا » نارام سن الاكادي في 
الفترة ما بين .568 ق.م و .5959 ق.م نقدت 
المديئة أهميتها ولم تعد تذكرها التصوصض 
التاربخية الا نادرا وفي هذه الفثرة بالذات أو 
بعدها بقليل بدا الئاس يوجرون المنطقة بتيلاان 
فقدث أهمينها السياسية والاقتصادية ؛ الى بلاد 
ما بين النهرين أو الى جنوب فلسطين ١1١‏ , 

في عام ١!/..‏ ق.م ورد ذكر للك ايلا . 
٠‏ قءم لم تكن الا:محمومة 
خرائب وفي عام ..10 ذكرها فرعصون مصر 
تحتو مس الثالث على احد اعيدة مد الكرنك. 
كمقاطعة اجتازها الحيش المصري خلال سيره نحو 
منلطقة الفرات (17) : بعد ذلك طوى النسسيان 
المديئة ولم بعد بذكر أسهمها الا لماما . 

هذه أبلا في الوثائق. التاريخية والمدونات 
قبل اجسراء الحفرياث الائربة فيها واكتشساف 
محفوظات القصر اللكي التي أمدتنا بمعلرمات اكثر 
دقة واتساما عن تاريخ المديلة واهميتها 
الاقتصادية والسسياسية وعن الحياة الاجتماعية 
والعمرائية ؛ وقبل أن ندخل في نتائج الحغر بات 


هذخا 


غير الها في عام 


ارى انه مسن الملاسسب أن نستعر ض مواسسم 
التقنيات الالرية والراحل التي مرت فيها والني 
برجم الفضل اليها في امطائنا صورة واضحة عن 
فترة كانت مظلمة لا تعرف عنبا الا القليل في 
سوربا : وأعني بها فترة العصر البرونزي المبكر 
١‏ نمابة الالف الثالشة قبل المبلاد ) والعصر 
البروئزي الوسيط . 
التقئيات الاثربة ونتائجها : 


في هام 15516 وفي الفترة الواقعة ما بين 
111/1١/51‏ اجرت المعئة الابطالية 
التابعة لجامعة روسيا موسمها الاول (08 الذي 
اقتصر على دراسة اثرية للمنطقة واجراء بعض 
الاسسار : وكان الهدف من ذلك التاكد من الصعة 
الطبوغرافية للتل ومعرفة الفترات الزمدية التي 
كن أفيها الل والمنطقة المحيطة به خاصة في 
العصور القدبمة والعمر الروماني البيزنطي ؛ من 
خلال المشاهدات السطحية تاكد للمعثة استيطان 
تلمَرَدِيحْ في العصر البرونري القديم !1 والعصر 
البرونري الوسيط 1 ؛ وقد تميز فخار العصر 
البرونزي القديم 17 بانه من النوع الصاني 
الرقيق ذي اللون الاخضر ويندر وجود اللون 
الوردي الشاحب » وهذا النوع من الفخار محقق 
فيالنماذج المتنوعة مثل الزبادي المنتفخة قليلا 
والكؤوس والاباريق وجميعها عليها تزيينساث 
طلائية افقية بلون أ<مر غامق أو أسود ومحرزة 
بخطوط حلزونية ؛ كما عثر على فخار مصتوع 
بالبد منشى بطبقة ذات لون مخضر وعلى الكثير 
من النماذج الفخارية المصنوعة باليد ذات اللون 
الكستئائي الضشارب الى البنفسجي أو الاخضر 


0 00000 


وهي على شكل صحون وفدور كايا تود الى 
نفس العصر المذكور أيالعصر البرونزي القديم 117 
كذلك تعود الى هذا العصر لماذج التمالم 
الفخارية الصفية » اما فخار العصرالبروئزي 
الوسسيط فيتصف بالسون الاصفر البراق 
والوردي الصافي على شكل جرار متوسطة الحجم 
وكرّوس ذات قعر وخطوط تحت الشمفة وبأواني 
ذات قياس متوسط محززة نحيط بها منوازية 
ومفصولة في بعش الاحيان بحز ثالث متموج ٠‏ 
وبلاحظ ان هله الاواني الفخارية مريئة احبانا 
بجدبلة مشغولة وانعة لحت الحزام الثاني المحزرز 
ومزينة بخطلوط عمودية وببصمات أصبعية.* 
وهذا النوع وجد منتشسرا على مرئفمات اللسور 
وعلى المرتفعات المحيطة بالمدينة المنخففة بيدب؛ 
وجد على الاكروديول نفس هله الدماذج مسن 
الكسر مختلطة مع نماذج اخرى تعود الى القصربن 
الهلئيسي والررماني ٠‏ 
في هذا الموسم ( 1416 ) أجريتث الاسسبار 
فاق ,0 ,0ه 


كان الغرض من السبر 8؛ التحفقمن ور جود 
السور, كان السبر 8 في المنحدرات الغربيقس 
الاكروبول ودفعنا اليه العثور على حوض بازلتي 
في موقعه قبل عدة أعوام من بدء التقنبات وهو 
محفوظل بالتحف الوعللي بحلب 052 , 


وكذلك السبر © والسبر ([ كانا في 
المنحدرات الغربية للاكروبول . الخلاصة نقد 
تاكد من خلال الدراسات السطحية الني تحدئدا 
عنها سابقا والاسبار التي اجرتها البعثة » 


ان لل مرديح كان مو نعا هاما حدا نهو يقدم لنسا 
دلبلا واشها العشارة شورية الناغلية بين نباية 
الالف الثالثئة وبداية الالف الثائية ولم تكن هذه 
الحضارة ممزولة انما كانت محاطة بائق عمراني 
واسع ينصف بازدحام المراكز الحضرية المسكونة: 
وهذاها للمسه في تمركز التلال الاثرية على 
مسسانات متقاربة تبلغ عشرة كيلو متراث تقرببسا 
المحبط بتلمرديخ والنيزارتها البعئة( شكل ١‏ ). 


النتائج الامة من الوجهة العلمية التي 
-حصلت عليبا البعثة في موسمها الاول شسجمتها 
على اجراء مزيد من التقئيات فكان الموسم الثاني 
في هام 11568 وفي الفثرة الواقعة ما بين 4/154 س 
5 تابعت البعئة اعمالها في هذا الموسم 
في الاسبار التي اجرتها في موسمهاالاول بالاضافة 
الى احداث سبر جدبد حمل الرمز 8 ؛ ففي 
العابرمه_كثيفت التقئياث من فسم مسن 
الحصن الشرقي للباب الغربي وفي السبر 8 
نم اكتشاف معبد حال دون تعميق الحذرباث فيه 
في هذا الموسم اهمية البناء المكتشف (50) ولكن 
تم اكنشاف حوض من الكلس في الزاوية الجنوبية 
الغربية منه اي من معبد المنلطقة 9 تبلغ أطوال» 
ار( بر هكرء بر 56رء م بتميز بأله ذو جرلين 
وهو مزين من أطرافه الثلائة بنقوش لمثل طقوسا 
ومناسك على وجهه الاساسي وصورا ديلية 
على الوجوه الجائبية وهو يشمبه الحوض البازلتي 
الذي ذكرئاه سابقا 2595 4 وكذلك ثم العثور على 
نمثال بازلتي وجد في غير مكانه الاصلي في منطقة 
السبر شُ وهو تمثال دون رأس يمثل رجلا 
ملتحيا بجلس على مقمد مكعب الشكل يسك 


1/85 
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مخطط طبرو 


غرافي مبين 


عليه مناطق ١‏ 


مُق 0 


اا ا ا ل ل 200 


بيده اليمنى كأسا ؛ يمكن أن بعود الثمثال الى 
الفترة الواقعة مابين ..؟؟-..8م| ق.ءمأو 
الفترة الواقعة ما بين .٠.٠19-١.م|‏ .م051 ٠‏ 


في الموسم الثالث 58/م س و//١‏ 6/1" 9 
تابعت البعثة أعمالها في القطاعات ه ,8 ,2 ,8 
وقد تمكئت في هذا الموسم من تحدبد الفتراث 
السكنية في تل مرديخ بسكل تقريبي وهصي 
كالثالي : 

الفترة 1 ؛ وهلهالفترةتقابل سوية م 
من العمق وسويةحماه وسوية مرسين 117 - 2111 
وآخر الدور الحجريالنحاسي في طر سوس تعتبر 
هذه الفترة أقدم فترات الل حتى الآن ؛ 
ومثر على مخلفاتها متوضعة على الطبقة الصخرية 
مباشرة في الفطاع 8 لحت اساسات معبيد 
المدينة الملخفضة ؛ كما التقطت بعض الكُسَرَ 
الفخارية التي مود لهله الفترة والتي كانث 
متدائرة على السطح وخاصة الدروة والسور . 

الفترة 11 ؛ وتقابل سوية حماه ل 
وسوبة العممق 1-1 وسوية البرونر القديم 
111-17 عند اليرايث ؛ هله الفترة أهم فترات 
الئل وأفناها بالمنشآت المعمارية والمخلفات 
الحضارية ؛ مثر عليها في مكانها الاصلي في القطاع 
الفسمالي من الاكروبول نحت الاقسام الشسمالية 
الغربية من القصر العائد للفترة 111 وفي الاسبار 
الني اجريت في السطح المرصوف المشيد مسن 
اللبن ليكون أساسا للمعبد الكبير . لا يوجد 
مابثير الانتباه في المديئة المنخفضة في هذه الفترة » 
الا أن السور بدو أنه بمود لهذه الفترة ٠‏ 


الفترة 111 ١‏ تقابل سوية حماه ]كم 
وسوبة العمق 5 ونعادلسوية البرونز الوسيط 
1-1 وجرليا سوية البرونر الوسيعد- 118 
( علد الرابت »2 على الافل ؛ في هله الفترة 
انسعت المدبئة ولا تمر ف كم دام ذلك وبقفي 
الاكروبول مقر الحكم واستمرثبعض ابنية الفترة 

وكذلك السور وسدو أن هله الفترة انتهت 
بازمة خطيرة وتعرضت فيها المديئة للحريق 
او اللهب . 

الفشرة 17 ؛ تقابل سوبة حماه 6 
وتعادل بشكل عام عصر البرونز الحديث ؛ لقسد 
انحضرت “بقايا الاستيطان في هله الفترة 
( بالاكربول ) دون نظام أما في المدينة المنخفضة 
والتتور فلم نجد ما بخص العصر البرونزي 
الحديث؛ وغليه بمكن الافتراض هنا ان (الاكربول) 
سكنَ في هده الفترة من قبل جماعات صفيرة 
وعلى فترات متفطعة ساهم المعبد الذي بفي قالما 
على ابقاه الئاس حوله . 

الفسرة 117 ؛ وتقابل سوبة حماه 8-5 
ولعادل عصر الحديد الاول والثاني في هذه الفترة 
يفتصر السكن في تل مرديخ على الاكروبول ويصبح 
عبارة عن قربة هامة من قرى عصر الحديد ٠‏ 

الفترة 1؟ ١‏ تعود هله الفترة للعهسد 
الفارسي والعهد البلدسيتي ») وتمتاز هده الفترة 
بازدهار التوطن الآرامي وتوسعه في القسمالثسمالي 
من الاكروبول أو على الارجح في بعص الناطق 
المنخفضة . 

الفترة 7/11 ؛ وتعود الى العهد الروماني 

ا5١‎ 


المتاخر والعهد البيزنطي ؛ ليس ثمة بقايا من هذه 
الفترة اللهم الا بعص القدور في منطقة المعبد الكبير 
تحت السطح مباشرة في القطاع 2 ولكن هناك 
بعض المبائي القليلة التي تعود الى هذه الفترة 
على السطح الغربي من الاكروبول » ربما كانت 
عبارة عن محطة على الطريق ٠‏ 

الفترة 111لا : وتءرد الى العهد الاموي » 
يمكن أن يعود لهده الفترة جدار حجري علد 
الباب الجنوبي حيث وجدت عليه كتابة عربية 
بمكن تأريخها بالمهد الامري . 

في الموسم الرابع الدي امتد من /1١/٠١‏ - 
76 +؛ نابعت البعثة اعمالها فيالمناطق 
التى, عملت فيها في المواسم السابقة » في مبطقة 
القطاع عند باب المديثة الجنوبي احيث ثم 
كشف عدة غرف داخل الحصن الشرقي كدلك 
اجرت أسبارا في اعلى سوباث السور فربي الاب 
الجنوبي ؛ وفي القطاع © اسستسس النبقيب في 
القبر البلر الذي بدا في الموسم الثالث دون 
الوصول الى اسفل المدفن » وفي القسم الغسربي 
من الاكروبول تم اكتشاف معبد ثلاثي الحجرات 
وفي القطاع ١5‏ تابمت كذلك البعثة جلاء 
السويات السطحية ؛ امافي القطاع 5 الذي 
افنتح مجددا فاجري سبران التحئق من البنية 
الطبقية للاكروبول في المنطقة الواقعة بين العبد 
والقصر . 

وفي الموسم الخامس في الفترة الوافدة ما بين 
لاكلره/ - 1908/1١/16‏ 200 4 تابعت البعثة 
اعمال التنقيب في بعض القطاعات السابقة ونتسح 
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قطاع جديد هو القطاعه 6 الذي كان الهدف 
مله معرفة مدخل القلمة القديم » زودنا هذا 
التطاع باهم النتائج حيث اكتشف جزء من تمثال 
بازلتي عليه 5؟ سطرا من الكتابة الاسفينية سنة 
مدها مشوهة والباتي جيد (565) وبحمل هذا 
التمثالالر قم 661 68 716 » قام عالم السماريات 
البرو فسور ثيناتو بترجمة الكتابة وقد تبين له 
ان التمثال اقيم امام الربة عشتار من قبل 
ابت ليم بن اجرش - حييا احد ملوك ابلا وقد 
ورد اسم ابلا في النص مرتين ؛ وهذا أول نص 
مكتوب عثرت عليه البعئة يبحمل اسم ١‏ ابلا » 
المدلة القدبمة , 

بعد الموسم الخامس لم ثقم البعئة بنشسر 
فتويرها الأولية من تتجائع تنثبياتها الالريتة 
و/اكتثلفت بتئاول مو ضوعات هامة بالدراسةس- 
والثائشة مثل : حربتان من تل مرديخ 57 ؛ 
طبمة ختم (58) من الفترة السورية القديمة 
في تل مردبخ ؛ القصر الملكي » أرشيف القصر 
الملكي : ابلا في العصر الاكادي وغيرها من المقالات 
الكثيرة التي سنسستخدمها في هذا البحث . 

بوجه الاجمال يمكن الفول بان التئقيبات 
الاثربة في 'ل مرديخ حتى عام 149/8 | قنصرت على 
فثرة تل مرديخ (1114-8) من العصر البروئري 
الوسيط (1-11) في المدينة المنخفضة في القطامين 
4 الى الجنوب الغربي من الحي المرتفع 
( الاتروبول ) »2 وفي القطاع 1 الوافع في الجهة 
الثسمالية من المديئة المنخفضة أما تنقيبات عسام 
*141 وما ئلاها حنى اليوم فقد كانت تجسرك 
في فترة مرديخ 118-1 النئ تعود الى العصر 


لل لوه ول مه نمف م0464 زد دو همهو 9ه 


وو وو وه ةكم يرك لمعو دود لوووك موود 141 و كوكم جك ووو ل لمرور رموه لقن ومن نوم رهز 4لا 14 


نمو موقط ةج ة) روو ووو ومدق 


نسل مرديسخ 
تمثال ابت ليم بن اجرش ‏ حيبا 
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البروئزي المبكر ( الدور الرابع 19 ) وكان اهمها 
على الاطلاق تلك التي جرت في القطاع 6 

في المنحدر الجنوبي الغربي من ( الاكروبول ! حيث 
اكتكسف القصر اللكي الذي بعود الى فترة سرحون 
الاكادي والذي امدنا بمحفوظات عام 9]6ا 
ومحفوظات عام 0/ا11 ومحفوظات 1995 الى 
جانب بعض اللقى الصغيرة ومن المتوقع العشسور 
على مكتشفات هامة جدا في التنقيبات المقبلة فاذا 
كانت تنقيبات الالف الثاني قبل الميلاد قد المحنا 
فبل ليل انها التنقيبات الني جرت قبل عسام 
اذا قد اعطتنا معلومات هاممة عن حضارة 
سوريا السمالية فالدا نتوقع من التنقيبات المرتفعة 
في سوبات الالف الثالئة قبل الميلاد ان تعطينيا 
الكثير من المعلوماث عن حضارة سوريا في“هده 
الفترة عندها لحدث لورة حقيثية في جوهصر 
المعرفة التاريخية (559) , 


ان الرقم المكنشفة في القصر الملكيّ المفسبان 
اليه أعلاه اكدت بالدليل القاطع أن تل مردبخ هو 
« ابلا القديمة » » هذا الاكنشاف واعني به رقم 
القصر يعتبر حتى الآن اهم اكتشاف آئري في 
سوريا واقدم عهدا من أي اكتفساف سبقه من 
نوهه ؛ نحن لعرف ؛ أن سوربا كانت مسرحا 
التنقييات ائربة هامة في العشرين واوائل 
الثلائينبات أهمها على الاطلاق تنقيبات اوغاريت 
إراس شمرا ) وماري ( تل حر يري ) التي أمدتنا 
باهم الكنوز الاثربة السورية من رقم وتماثئيل 
ومنحونات يزين معفلمها اليوم قاعات المتاحف في 
سوريا وفرنسا ؛ ولكن لم نكن أي من هله 
التنقيبات بأهمية ننقيبات< ابلا » ») فراس شمرا 
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لشجف وهر فده ف ضةة ند ههزن زوفن )!2 جز ان ةل ضجة 04 إسجج وه ضزز 10000409 د يدمو رهنو ووو ووو زفية 


كشفت عن حضارة سورية أصيلة تعود الى العصر 
البرونزي المنأخر وماري بانت مو تعا منائرا لدرجة 
كبيرة بالحضارة السومرية ب الاكادية والبابلية 
في بلاد ما بين النهرين (50) ., 

تحانيسق هوسة نسل مردسخ ونطابقه مسع 
ابسلا الفدبيمة : 

باكتشاف جزء التمثال 6.61 . 130.68 
الذي تحدئنا عله آنفا طرحت مسألة تحقيق هوية 
تل مرديخ على بساط البحث ان النص المسماري 
الذي وجد على جزء التمثال يجعل من الممكن 
الانتراض أن تكون « ابلا » هي تل مرديخ ولكن 
بظل هذا الانفتراض ضيفا اذ اله لا يساعدنا على 
تاكبد ذلك بشكل قاطع اذ ليس من المستبعد أن 
نكرن “ملك ابلا ند قدم ثمثالا لشتار في مديلة 
اخرى ولكن المدينة الموجودة في تل مرديخ هي من 
الأهمبة بحيث لا بعقل أن بغفل هذا الملك اسمها 
على حد تعب ما نييه (5) ) ثم أن المديئة التي 
كانت في التل في هذه الفثرة التي نحن بصددها 
قبل نهاية الالف الثالئة قبل الميلاد باستثئاه 
المشرفة ب قطنا اكبر مدينة فيسوريةالشمالية) 
هدا الى جائب ان المعلوما ثالتي تذكرها الكتب 
الناريخية عن ابلا نسامدنا على افتراض وجودها 
في تلنا هذا :9 » فضلا عن ان المعطيات الاثرية 
نو كد ازدهار منشآت التل في الفثترة التي يود 
البها التمثال آنف الذكر في الواقع قبل اكتشاف 
جزء التمثال الذي يحمل النص المسماري والمثسار 
اليه سابقا لم بفترض أحد من العلماء الطلافا من 
الصادر المكتوبة ان ابلا بمكن أن تكون في جسوب 
حلب ومع ذلك فان فابدئر 9؟) وغوته 9) ) 


ا ا 0 0 ااام 0 


قد تصوروا وجودها في سوربا الشمالية بجوار 
حلب ؛ وكل الفرضياث تقريبا كانت تقدر ان ابلا 
اما في وادي البليخ وهدا ما ذهب اليه اثغر (0) ) 
والبرايت (5) الذي كان بتصور انها في تل 
البيعة » وكوير (9) ذهب الى ما ذهب اليسه 
البرايت » او أن تكون في مكان ما جلوب جبال 
طوروس على الحدود السورية ‏ التركية الحالية 
مع ميل في المدة الاخبرة الى نصور وجودها السى 
الثسمال الشر في من جرابلس والدين يرون انها 
في جنوب جبسال طوروس هم لاندزبوشر (50) 
وبل (9) ؛ وكلنقل (60) ؛ وفلكثتاين (1)) ؛) 
وحلب (9) 6 واولغئاك 49) 6 أما سدني سميبث 
الذي نسح ونقل وترجم معظظم النصوص العالدة 
للاسرة الاكادية والتي عثر عليها في اور ؛ أبسدى 
ملاحظات على المشاكل الجغرافية فكانت هنساك 
اسماء كثيرة موضع جدل ماري ؛ بارموني » أبلا» 
فابة الارز ؛ حبل الفضة وغيرها ؛ وحيث أن 
بارموني حسب رسائل نل العمارئة كانت ميلساء 
بحريا الى الجنوب من ببيلوس وحيث أن ريق 
سرجون من حملته كما يشير سدئي سميث نفسه 
من ماري الى ميئاء بحري جئوب ببيلوس ومسن 
هناك الى جبال الامانوس مرورا بابلا التي كانت 
منطقة جبلية » من هله الحقائق ينتهي سدني 
سميث ان ابلا نقع في المنطقة الواقمة ما بين جببل 
والاسكندرونة ليس بعيدا عن الساحل ومرة 
اخرى نجد سداي سميث يصلل الى لتيجسة 
مؤكدة حبث يعتبر ان مقاطعات ارمان / حلب 
وابلا نمند من الفرات الى البحر المتوسط هاتين 
المتاطمتين اللتين اتحدتا تحت رابة 8080 814 


ا 0 


ملك أرمان (6)) © وقك تيل اا .ل هذه 
الننائج ولكن اضاف بعض التفاصيل العامة حيث 
ذكر ابلا فوق حبل عاروده (*1) ٠‏ 

والآن اين ابلا و ان الاكتشافات الاثرية 
المثسيرة في تل مرديخ كالتمثال البازلتي 1138 )) 
وارشيف (99! ) وأرشيف (1478 ) قطمعت 
الشك باليقين وناكد بالدليل القاطع ان ابلا هي 
تل مرديخ اليوم فئالت البعثة الابطالية برئاسة 
الاستاذ باولو مانييه شرف اكنشاف مدبئة أبلا 
وبدلك انضمت ابلا الى قافلة المدن السورية التي 
لم الكشف منها وتحقق وجودها مثل ماري ( تل 
خريري ) 77)) ) اوفاريت / راس شمرا / 219 ؛ 
اتصار”// مسكنة القديمة / 4) ازو /#تل 
حديدي / (49) 4 وباخاريشا /تل الفوى /(00) ٠‏ 

الرقم الفخارية في ابلا ( الأرشيف ): 

ذكرنا أن اكنشاف جزه التمثال البازلتي 
عام .145 الذي يحمل تقشنا يدل على اله 
تمثال ملك ابلا 11523 - 16614 المقدم للربة 
عشتار » كان المفشاح الذي قادنا الى اكتشاف 
ابلا ء وفي هام 1416 عاد الحديث منهسا مرة 
ثالبة علدما اكتشف الاول في مكاله الاصلي )5١(‏ ؛ 
مرة ثالئة طرح الحديث بشكل جدي عنها أي عن 
ابلا عام 141 عندما تم اكتشاف الغرفة الاولى 
من الارشيف الملكي الذي بعود الى الالف الثالئة 
قبل الميلاد (55) » والآن نعال لنتحدث عن مضمون 
الرقم المكتشفة وما هي طبيعة المعلومات التاريخية 
التي قدمتها لنا. 

الرقم المكتشفة في عام تلؤلف مجموعة 
من 25 رقيبا معظمها ذاتطبيعة ادارية ب تجارية 


مقا 


00 16 قي ة نز 4 2ج 364694 4ش از يوق تمدو موه بل بد 


تعالج مواضيع الممادن والاخشاب واللسيج فيبا 
عدا الرقيم الذي يحمل الرقم 6.120 710.74 
فهو عبارة عن لوح مدرسي يضم اسماء كالت 
شائعة في ابلا (00) أما الرقم المكتشفة عسام 
6 (0) فقد اكنشفت في غر فتين © الاولى فى 
السوية (2712 ..آ) واكتشف بها ٠١١‏ رقيم 
محفوظة بشكل جيد ومعها بعض الكسر وهي جميعا 
رقم انتصادية وفي الغرفة الثانية (2769.آ) 
اكتشف حوالي ١0‏ الف رقيم تمالج مواضيع 
مختلفة . وفي عام 15175 اكتشف في باحة القصر 
اللكي حوالي ؟؟ رقيما كبيرا بعضها كامل والبعض 
الآخر مجزوء الى جانب حوالي 11١‏ رقيما 
صغيرا اخرى اكتشفت في القصر اللسكي ايضا ‏ 
هذه الرقم المكتشفة عام 159/5 لم ننشر بعد وعليه 
سيقتصر الحديث عن الرقم المكتشفة ومام ه/اة| 
نظرا لاهميتها الكبيرة . 

يمكن تصنيف الرقم المكتشيفة عام ولإؤا 
تصنيفا أوليا على النحو التالي (50): 


١‏ -اكبر فسم منئها ذو صيفة ادارية ب 
انتصادية » نضم مثلا فوالم تخص تموين القصر 
وأسماء بعض الاشخاص والسفراء الدين برسلهم 
الملوك الى الدول الصديقة ؛ تقدمات العابد » 
قوائم الجزى المدفوعة الى ابلا » الموظلفين 
وشؤولهم ؛ ونضم كذلك رقما تمالج المواضيع 
الرراعية مغل زراعة القمح والكروم وتربية 
الماشية ؛ وصنامية مثل صناعة المعادن الختالفة 
والنسيج والاخشساب والحجارة الكرببة ؛ وكذلك 
رقما ننحدث عن التجارة الدولية في ابلا خاصة 
في حقلي النسنيج والمادن ٠‏ 


كوا 


؟ ل لصوص لفوية ونضم تمارين مدرسبة 
مختلفة وفوالم علمية نتعلق بالحيوانات كالاسماك 
والطبور وقوالم بحتمل ان تكون اطالس جغرافية 
تضم أسماء المدنوالاشخاص ؛ هذه القوائم قريبة 
الصلة الى التفاليد المعروفة في بلاد ما بين النهرين 
حيث نشبه القوائم التي وجدت ني فارا 
« واب صلابيخ » . 

؟ - نصوص تاربخية ولصوص الشريعية : 
وهي تضم الاوأمر الملكية والمراسيم والكتب 
الرسمية الخاصة بالدولة » وقوالم اسماء المدن 
الخاضعة لابلا ؛ تعيينات رجال الدين ؛ الزواج 
اللكي ؛ المعاهدات اللكية ؛ هذا الى جانب نصوص 
تتعلق بتوثيق العقود النجارية ونسمة البضالع 
وتعض القوانين ٠‏ 

؛ ‏ النصوص الادبية ؛: ونضم قصصا 
وترأنيم الارباب ومجموعة أمثال والميثولرجيا 
مكتوبة باللفة الابلية وهي تعالج مواضيع ترتبط 
داربات بلاد اا بين النهرين مثل انكي ‏ أكامظ 
وانلبيل طآلإلتطظ الى جانب أوتو انا 


واثانا قلضقضط , 


ه- فهارس لتعليم اللغة السومرية ؛ وتضم 
نصوص فواعدية وببلغ عمددها نقريبا "؟ رفيما 
وهي الاول من نوعها في التاريخ ٠.‏ صورة رقم ؛ ٠‏ 

والسؤال الذي سرز هناما هي الفوائد 
الني يمكن أن نستنبطها من هذه الرقم ؛ والجواب 
على هذا السؤال كالتالي ؛ 

أولا ؛ في مجال التاربخ السياسي لسوريا 
في الالف الثالثة قبل المبسلاد ب مكنتنا المعلومات 
التي امكنمعر فتها من الر قم التاريخيةوالاقتصادية 


فر ووه ممم مومع ده رووة مجم ووه روومه و جسو ده ا لمجووو 4 ج ووم و فو مو وسو زط شيو مود ه510 الل ففدلم 


كنا قاع مفهورة نققة عم دوهن 3114004 ؤم نووم ووو جز وجو وجو هوه ووهو و معيم ووو وجوه 


الرقم الاسفينية كما عثر عليها 


من تكوين صورة عن الحياة السياسية في الشرق 
الادئى القديم اثنام: النصف الثاني من الالفالثالثة 
قبل الميلاد وهذا بسد الفراغ في المعلومات 
التاريخية المتوفرة بين أيديئا حتى الآن ؛ وألني 
نحدث عن مسوريا وفلسطين بائهما كائتا ماهولتان 
بقبائل بدوية في هذه الفترة ولكن الآن ‏ والفضل 
يمود لرقم ابلا عرفنا وجود دول كثيرة لهسا 
ملوكها ولها لاقاتها الدولية اهم هذه السدول 


كان ولا فك ابلا التي كانث تسيطر على بعض 
الدول المحيطة بها وكانت نقف في وجه التوسيم 
الاكادي نحو الغرب لدرجة انها فرضت في بعض 
الاحيان على اكاد ان تكون تابمة لها ؛ ان التأثير 
الابلوي وصل الى سيئاء جنوبا شاملا فلسطين 
ولبئان وسوربا والى الغرب وصل ألى قبرص وفي 
الشمال امتد حتى كائيش 758719 وربماالى 
خساتو 8801 بيئما في الشرق لامس أعالي 
بلاد ما بين النهرين (ذه) 4 من الواضح أن هذه 


51/ 


ا ا ل ل 0ك 


الحدود هي حدود التاثير التنجاري لابلا النسي 
غالبا ما تطابقت مع الحدود السسياسية ومما يلفت 
نظر طلاب الآثار السورية ‏ الفلسطيئية وكذلك 
طلاب العهد القديم وجود اسماه مدن في رقم ابلا 
تعود الى الالف الثالث عر فت في الالفين الشسمسائي 
والاول قبل الميلاد مثل : سالم » حازور ) 
لاشيش ) مجدو ؛) فزة ؛ دور ؛ سيئاء ؛ 
اشتروت ؛ جوبا. 

هذا الى جانب أن الرقم ساعدتنا على 
امادة بئاء السلالة الحاكمة (ه) في ابلا في هذه 
الفترة وتكون الدولة ؛ ومن أسماه الملوك الذبن 


صورة رقم ؟ » ب 
غرفة الرقم الاسفينية بعد رفع الرقم منها 


54ا 


ا ا ااا ل 2 2020000 


حكموا ابلا حفظت لنا الرقم الاسماء الثالية : 


١‏ - اجريش - خالام 

؟سآر ‏ أيثوم 

"'-ايروم 

]ات أبن سد سبيش 

ه دوبوخا ادا 

5 سد اركاد ب دأمو . 

صلة القرابة بين الملوك الثلائة الاول فير 
واضحة تماما ؛ أما ايروم وخلفاوٌه فيم اب 
وابن وحفيد. 


١‏ موود وو وو دفوو وك ةوسق ووه مرك قو رف 


ووو وو ووو و ووو دف ممط كوو وود ووو زوفو توووم ووو ف وجو وو هفقو تت ةتفك 


تقويم لفرفة الرقم وخاصة الرَمَوَف" آلتي كانت تصنف الرقم فوقها ٠‏ 


ثانيا ؛ سامدئنا الرقم على معرفة طتيعة 
التنسيبات الادارية في مدئئة اببلا ٠‏ يذكر 
الرقم 6 731,75 أن عدد سكان ابلا 
بلغ ..لرءا؟ نسمة وكانث المديئة مقسمة الى 
فسمين ؛ القسم المرتفع ( الاكروبول ) والقسم 
المحيط بالاكروبول » في القسم المرتفع نتوضع 
المراكر الادارية الاربع : فصر الدنة ؛ الثمسر 
الملكي ؛) الاصطبلات وقصر الخدم ؛ وكان بطلسق 
على هله المراكز الاربع ‏ أي مي - شيتا 
8أأة 6١11+‏ ولعني الحاكمية . أمسا القسم 
المنخفض فينئقسم الى أربعة أحياء كل حي يقابل 
باب من أبواب المديئة وهي ؛ ( شكل رقم ؟ ) ٠‏ 
| حي المديئة ويقابل باب المديئة الرئيسي 
ر شكل رقم ؟1)ء٠‏ 


؟- الحي القائي” ويقابل باب الرب داجن 
© الحي الثالث وبقابل باب الرب واسب 
) - الحي الرابع ويقابل باب الرب ٠‏ 

ويذدكر النص الللمسع اليه أمفلاه الخدم 
والموظفين والرسميين الرئيسيين رؤساه المراكر 
الادارية ورؤساء احياء المديلة الاربعة ٠‏ 

ثالدا : علافاتابلا الدولية ؛ لضم مجموعة 
محيط علانة ابلا بالدرل المحاورة والمعاصرة لباء 

الرقم الاول ؛ يتحدث من المملكة المسكرية 
الني ثادها الحثرال انا داجن مقع - قتناظ 
من ابلا ضد ملك ماري ابلول ابل لأ ١‏ أنااط1 201١‏ 
وسبب هله الحملة هو رفض ماري دفع الجزية 


55 


ولع ف امم يدرو رد روو رفور م دوو يو رو زوفل نز زووض وو 111 ووس دفوو هوي :5ق ةوفه ة ووو وا ويد ب نووروة 


ال ب ب 101111010 


تقويم لباحة القصر ا ملكي 


لابلا » تعرض الرقيم للمراحل التي سارت فيها 
الحملة وبتحدث عن اللقاء الحاسم الذي جرى 
بين الجيشين في ضواحي « ايمار » وكان النصر 
حليف القائد الابلوي الذي تابع زحفه الى ماري 
وقبل أن بصل اليها فر ملكها ابلول ابل !1 - [ناام1 
الى خاشو مانا119385 ولكن انا داجن :8388 - 8ئائثا 
ألقى القبض عليه واجبره على دفع الجزبة مضاهفا 
بعد ان أصاده ملكا على ماري وحفظ حياله ) 
كانت الجرية المترتبة ١١.٠١‏ رطلا من الفضةة 


00 


الخارجية » تظهر في أقصى 
الببين غرفة المحفوظات الْملكية كما نظهر في أقصى اليسار 
المصة الملكية . 


و .8 رطلا من الذهب . هذه الحملة هي التي 
حملت سرجون الاكادي الذي كان يعثبر ماري 
تحت حمايته ان بقسرر القيام بحملة ضد ابلا 
حيث بستطيع أن يعيد ماري الى ملطقة نفوذه 
وبخضع أبلا بعد أن بطرد ملكها أرئو 51101017 - انك 
وينصب أبروم 12020137 ملكا جديدا ؛ لكن 
ابروم الذي ظن أنه سيكون ضعيفا خلق متاعب 
كثيرة للامبراطورية الاكادية بعد السحاب سرجون 
الاكادي واستطاع أن بعيد ماري لسيطرة ابلا 


ا ا ا ا ا 


ويضع احد أولاده ملكا عليها واسسم هذا املك 
شورا دامن ٠‏ 3113 . لم يستلع حليف.ا 
مسرجون ريموش ‏ 18005 و مانيشستوزر 
ناكنا 218218 القيام بابة حملة مضادة امام توسسم 
ابروم نظرا لضعفهما وطبيعة الفظروف التي كانث 
نتعرض لها الامبراطورية الاكادية آلذاك حتى 
جاه نارام ب سن الذي دمر « ابلا » انتقاما 
ملهيا. 

الرفيم الثاني : عبارة عن رسالة رسمية 
بلتمس فيها ملك ابلا اركاب ب دامن من ملك 
خاماذي 3821 أن برسل اليه بعض الجنود 
المدربين) هذه الرسالة كانت قبيل تدمير ارام سن 
لابلا وهي ندل من طرف على علافات ابلا مع 
الدوبلات الاخرى ؛ ومن طرف آخر ندل علسى 
اسباب هزيمة « ابلا » حبث يبدو ان ابلا لم 
يكن لها جيش نظامي بل كانت تعتمد على المنطو مين 
للدفاع من نفسها . 

اما الرقيم الثالث ؛ نيسامدنا على فهسم 
السياسة الخارجية لابلا التي هدفت الى اقامة 
علافات مع الدولة الاخرى على اعتبارات تجسارية 
أكثر منها اعتبارات عسكرية بالواقع كان هسذدا 
النص عبارة عن معاههة بين ملك ابلا أبروم 
والملك الاسطوري لاشور ٠‏ 

هذه التفاصيل القليلة حول الحوادث 
التاربخية اثناء هذه الفترة من الالف الثالث قبل 
الميلاد تفرض علينا امادة فحص مملومائنا وتقويم 
العلاقات الدولية في الشرق الاوسط القديم سواء 
في حقل التاريخ السياسي أو في حقل العلانات 
التجارية , 


رابعا : أمدتنا بمعلومات عن الديانة في ابلا 


حتي الآن ناخد المعلومات حول مجبع 
الارباب السورية ‏ الفلسطيدية اثناء الالف 
الثالثة فبل الميلاد ؛ من المعلومات السومرية ب 
الاكادية في بلاد ما بين النهر ين أما الآن فقد أمدتنا 
رقم ابلا ببعلومات فدية ومثيرة حول الاربساب 
الرئيسيين وكيفية ممارسة الطفوس الديئية وهنا 
بيكن ان نتبين الامور التالبة كما تظهر مسن 
النصوص الاقتصادية ٠‏ 

1 بلغ عدد الارباب التي عثر عليها في 
الرقم ما يقارب من ..ه رب من اهمها داجن 
توتوّل ؛ داجن سفاد ؛ داجن كثمان ؛ داجن 
الفلستين/!) رسف 6 شمش واشتار ؛ والى جانب 
هده الارباب الابلوبة ارباب سومرية مثل 8016١‏ 
و 1ل وارباب حور ية مثل 408513 
أتأهاقكم 

ب للاحظ وجود عدة معابد مثل معبد 
داجن ؛ معد اشتار ؛ معبد كاموش »؛ معبد 
ا- )اما التقدمات فكانت تشمل الخبز 6 
المشروبات » الحبوانات » فمثلا في الرقيمين 
170174 و 08 .1711.75 ذكر لتقدمات 
من الاسرة المالكة لحيوانات مختلفة فهئاك تقدمة 
مؤلفة من « 1١‏ غنمة الى الرب حدد من الملك » 
و 2 ؟! غلمة تقدمة الى الرب داجن من الملك ٠‏ 
و«؟١‏ غلمة الى الرب رسب رب مديئة أطهاقم 
من الملك تقدمة » ومن بين المعلومات الهامة التي 
حصلنا علييسا وجود مجموعتين من الرهبان 
والراهبات تشمل نوعين من الالبياء احدهما 
سس ناططة81 والثاني عاطقلل 


6. 


ج ‏ وجود نشسابه بين الارباب السورية 
وارباب ما بين النهربن من حيث الوظيفة 
والممارسة ف ١6283!‏ يقابل 283589 و ناكلا 
بقسابل 510 و 121321 تقابل 45635 
وبارا يقابل اشتارتي وفيرها الكثي هذا ما استني 


من الرقيم . 
خامسا ؛ عرفتنا على لفسة سامية جديدة 
وقدبيمة جدا: 


ان اكتشاف رفم عام 5 والمكونة من 
؟) رقبيا صن ذكرنا آنفا ومن ثم دراستها 
ونفسيرها عن الطريق امام تحقيق الرقم المكنشفة 
عام 19176 ومن خلالها جميعا تمر فنا على لفة 
جديدة وفديمة جدا من اللفات السامية الغربية 
تختلف من نلك التي تعاصرها وبالتحديد مسن 
الاكادبة القدبمة والامورية ؛ هده اللغة لا صفات 
اللفة الاوغاريتيكية وحتى اقرب الى اللفسات 
الفيليقية والمبرية(19) ©) وعلى هذا بمكن تصنيفها 
نحت اسم ١‏ الكثعائية القديمة 4 وقد.دمهصم 
الارشيف المكتشف عام 141/6 في ابلا العلانة 
ما بين لغة ابلا واللغات الكثمانية في الالف الثاني 
والالف الثالث الاول قل المبلاد وعليه بدو 
التعبي, عن اللفة الابلوية باللفة ١‏ الكثمانية 
القديمة »6 مئناسبا . 

ودون الدخول في التفاصيل المتعلقة بثر كيب 
لفة ابلا من الممكن ان نشير الى الملاحظات المبيئة 
أدناه اعتمادا على ما بمكن استخلاصه من أسماء 
الاشخاص من الفهارس ثنالية اللفة . 

!- بدا واضه الآن ان ابلا استمارت 


5 


نظام الكتابة المسمارية من بلاد سومر وقد كتبث 
بيبا كل الرقم في ابلا ان علا النظام اخثرع 
لبخدم فضبة التعبير باللغة السومرية وقد ادى 
هذا عند استعماله في ابلا الى ان تكون معظم 
لوحات ابلا بالسومرية (.8/ ) تقريبا . الا 
انها كانت بالتاكيد تقرا كلفة كنعانية شمالية 
غربية » هله الحقيقة جملت من المكن دراسة 
رقم اسلا وعلى هذا أصبحت الحاجة ملهة 
العلماء المستفلين بالنراسات السومرية أن 
بنفحصوا اللغات السامية الغربية وكذلك بالاسسبة 
لعلماء الساميات أن بعودوا لدراسة لفات بلاد 
ما بين النهرين ونقوشها . 

ب - كذلك امكن من خلال التعرف علسى 
بعض الاسماء الشخصية ؛ ان نتبين العلاقة مابين 
«هالم ابلا » ونعني به هنا ثقافة ابلا وبين 
الثقافات المناخرة للارض المقدسة ؛ في الواقع أن 
كثيرا من الاسماه التي ورد في رقم ابلا نجدها 
ترد في التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 

جح زودتنا الرقم المكتشفة ببماجم أو 
بقوالم لمفردات اللفتين الاكادية والابلوية وهذا 
ما ساعد على تفسير اللفة الابلوية » وقد تعتبر 
هله الفوائم اندم قوالم عرفها التاريخ المدون . 

دب كذ لك امكن التعر فملى فن الكتابة فيمدرسة 
ابلا في الالف الثالئة قبلالمبلاد(. .٠6؟-.6؟؟ق.م)‏ 
وفد أوجب هذا الامر مراجعة ( شكل رقم ” ) 
للنطورا تالثقافبة ؟نداك سيما وأنالمصدر الوحيد 
معلوماتنا عن هذه الفترة كان من مدن بلاد ما بين 
النهرين السومرية مثل ؛ أوروك ب فاره ‏ ابو 
صلابيخ ‏ نيبور لقد جاه الكنبة الى ابسلا من 
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24 


لا مار 


مع 2-2 


صورة رقم ) 


-1 هس وي عثر عايه ف محدددلات لقص 


ماري وخيرها من المدن القديمة » ولكسن هلا 
لا يعني ان ابلا نفلت أو نسخت » لقد كانت 
مركزا خلاقا في هذا المجال اخد وأعطى من والى 
بلاد ما بين الئهرين ومن الامثلة على ذلك الر بم 
المتضمن قائمة باسماء جغرافية مثر عليها في موقع 
أبي صلابيخ 19) حيث تبين الها مكنوبة في سوريا 
وفي ابلا بالدات ؛ وفي هذا اشارة واضحة للتبادل 
الثقاني بين سوريا ( ابلا ) وبلاد ما بين النهرين 
في الإلف الثالثة قبل الميلاد (14) وحيث ان كل 
الرئم تقريبا اكنشفت في القصر الملكي 0 


فعليه يمكن تأريخها في الفثرة (.4؟1-.8؟؟ق.م) 
ولكن هناك استثناه واضح بالنسبة لقوالم 
الكلمات السومرية المكتوبة باقدم لسان سامي 
تسمالي غربي » الدي امكن التعر ف عليه في خريف 
عام 11/6 هذا اللسان اطلسق عليه الدكتور 
بانيدائق اللسان الابلوي نسبة الى 2< أبلا » ؛ 
ولا فك ان هذا اللسان كان لغة الثقانة في 
ف 0 حوالي عام ٠6‏ قءموسدر 

ن كان لهسا تقاليدها الادبية الخاصة بها في ذلك 
الوقت ٠ )١(‏ 

ردن 


100 


1 0 
42 : 3 
لان اكع 


ذل عر دا 
شكل بمثل ثورأا من الذهب والححر الصابوني 


الخلامة : ان المحفوظفات الكتشفة في 
الفصر الملكي في « أبلا 6 على درجة كبيرة مسن 
الاهبة لفهم ليس فقط الممالم المختلفة للحياة 
السياسية والثقافبة في الشرق الادنى في الالسف 
الثالئة قبل الميلاد بل ابضا سيساعد الى درحة 
كبيرة في فهم التطورات اللثوبية والدشية 
والسياسية والثقافية في الالف الثانية والاولى 
قل الميلاد . 


امحل 


تحليل لتاربخ السوية 1- 118 في تل مرديخ 
( 1126 س.8؟؟ ق.م) 010 
-١‏ استئلتاج من الفخار : 
ان فخار تل مرديخح 118-1 معاصر لفخار 
العميسق [ ونخار العمسق 1 معاصر لفترة 
السلالة الاكادية لذلك فان فجار تل مرديخ 
118-1 معاصر لفترة سلالة اكادية , 
؟ - استنتاج من الطيقات : 


ان القصر اللكي (6) تل مردبخ 118-1 


احترق كليا حنى الارض ولارام سن الذي حسكم 
من حوالي 159 .م الى حوالي 55916 قء.م 
يتفاخر بهريمه لابلا ؛ لذلك فان نارام سن حرق 
ابلا <والي ر0؟؟ قءم . 
+ ب استئتاج من النصوص الكتابية : 

سرجون الاكادي الدي حكم من حوالي عام 
.؟ ق.م الى حوالي عام 180؟؟ ق.م ذكر 
مراحة في نص اتتصادي من ابلا من عهيد 
« ابروم » المعاصر لسرجون وحبث ان سلف 
ابروم هو الذي بنى القصر الملكي أاذنلا سد 
أُنكون الفصر المذكور بني حوالي عام .٠.2؟‏ ق.م 
وخبيك أن الخليفة الثاني لابروم وهو الملك 
السادأس والاخير في قائمة الملوك الابلوبين فلا بد 
اله كات متعاصرا للخليفة الثالث لسرجون نارام 
سن »؛ وعليسه يبدو أن تدمير ابلا كان في هسام 
,6 قفي ثهانة السلالة الابلوية . 
خساتمة : 

أشعر الآن وتد تطعتث مرحلة كبيرة في 
اعطاء صورة عن نل مرديخ اشعر بأله لا بد لي 
ان اتوتف من هذا الحد رفم أنه لا زال هناك عدة 
مواضيع ممن يتوجب الحديث علها كالمبارة 
ولطورها والفخار ونطوره في الصنعة والاسلوب ؛ 
وفن النحت وفن الحفر على الاختام وغيرها مسن 
المواضيع لكن الخوض فيها في هذا البحث ليس 

13120 مكانه لذلك اكتفي بالقدر الذي أعرضه عل 
تل مرديخ الفرصة في المستقبل تسمح لي بالبحث فيها بعد 
أن تثو فر مزيد من الدراسات والدراسات المقارئة 
حول تل مرديخ سيما ونحن في البدابة والايام 
المقبلة بتقديري ستكشف كثشيرا من المفاجآت في 


تمثيل بارز من الخثشب لاحد ملوك أيبلا 


هه" 


تل مرديخ ؛ ان الاكتشسانات الاثرسة الاخسيرة 
وخاصة الرقم المسماربة التي وجدت في التصر 
اللي لفتت انلسار العلماء ف شستى أقطار امعوورة 
الى تل مرديخ ‏ ابلا ؛ ولن بسر وقث طلويل 
1 ابلا 1( بتصرف الباحثين والدارسين 4 و كلم 
اتمنى أن تاخد جامعاتنا في الماام المربي زمسام 
المبادرة وتشارك في الجبود العالية التى بداتث 
الامتعدادات ايا في هذا الضمار ضمانا لعسدم 
الحراف الدراسات وتزبيفها بعد ان بدات الاجبزة 
عن الهعدف العلمي خدمة لاغراضها الترسعية . 
سيما وان حضارة ابلا تشبكسن على كل المنداقيعة 
العربية , 
© استبراك : 

بصد امداد هذا القسال لي شسكله الحالي وقعت كي 
ابسلا - تل مرديخ اكتشافات ائربسة عاضة جدا من قبل 
البشة الائربة الابطاليسة الثي تقوم بالتشقيب الانسري في 
الموفسع . أهم هذه الاكنشافات ؛ المقبرة اللكية النسي 
نعسود الى الاسرة الامورية التي كانت تحكم مملكة ابسلا في 
النصف الأول من الالف الثانية فبل المبلاد ود اشتملث 
هده المقبرة على حلي ذهببة على درجة فنية هاليسة وليسة 
مادبة مرتفصسة , كما اكنشف القعر الملكي الذي بمود السى 
نفس الفترة التاربهية والتي كانت الشبرة هلى ها ببدو جردا 
عله حيث أنهسا نانع نحنه ( المنطفة © ) اكنشف اجزاه 
هامة من القصر مشل القافات والمداخل وبعفس الملبعقات 
والبءثة الاثربة الماملة في ابسلا مصمية على اكتشاف القصر 
باكمله للوقوف على مخططه , 

بعلق الباحثون في تاربخ سوربا أهمبة كببرة على هذبن 
الاتنشافين الكبرين لخاصة القصر وهم بتوقمون ان تعثر 
البعثة على محفوظات قعر الالف الثانية كما حدث في قمسر 
الالف الثالضة واذا نسم اكنشاف محفوظات القصر المكنشف 
مجدذا فانه ولا شسك سيعسع بين ابدي الدارسين والباحثين 
معلومات موثوقة هن الحالة السياسة في سورية الشمالية 
خلال النصف الاول من الالف الثانية وسيائدم مملوماتنا 


اك 


التاربنية عن مماكة ببحاضض ( حسلب ) وقيرها من الموالك 
الصامرة , 


ذلك أود أن اشي هنا أن البمثة الابطالية بسدات 
باصاءار ٠‏ حولية ابسلا ) و ١‏ دراسات اببللية )) كرسك ألى 
نشر الابحاث الشاصة بابسلا كما أن الاسئاذ «انبيه رئيس 
البمثة أصصدر كنابا شاملا عن ١‏ اببلا ) بعلوان (( اكنشاف 
امو اطورية ابسلا . صدر الكتاب باللفسسة الابطالسة 
رسباسدر فريبا باللفسات الانجليزية والافرنسية والامانية . 


مراجع وهوامش : 
سا ء شآ ف ,72 ١‏ 71 .زم ,1964 ,15مالا 
11 


؟ س للاستاذ ماتبيه كناب عن الفن السوري 
في العصر البروئري المتوسط والعصر 
البرونزي المتآخر نششرة بالايطالية مركير 
عام 1551 تحث عئوان : 
115)ة1نا38 عقدم ) رقدزة وية 


0 ع مللعم أعل ؤنه وااعم 
« مخضوعط 


؟ ب 70م( 1976 .أم56 ) ففق رعقنط) 11 ,م 


20-1 ل1لل2ة11 لاع » ,عولط 13 ,م 
4 اتباث 69 عم وأعه[وعاعمم 


م 2 .38 .21 .م ,1964 ,15ذالا 


١س‏ سيئون لويد ؛ الرافدان ص 57 ص) ه 
( ترجمة طله باتر وبشير فرئنسيس » 
ولمزيد من المعلومات حول سسرجون الاكادي 
يمكن الاطلاع على 
6 [11503 ل »> ,م1 .14 70قترمع رز[ 
,219 ,216 .مم ره لوعلة لتة تعسية ١‏ 

02008آ ,225 :8 224 ,220 


/ا ل عبد العزيز صالح ؛ الشيرق الادنسسى 
التديم ( مصر والعراق ) جا ص 18) . 

م -س,2.424 8204 322,.م 2 أعوم 701.1 رتزوح 
1 2635م مم انط سم 


,165ل متخ قط عنمب معطلا :1181م 
161062171 ,11 .م8 


ملوو ومو ومو دور ةط فووو لوق ةا لهو ووو دو دقر و ورور وف وز وف سف ت فم 


11 .م ,1964 15شةة باققة 6 اا .21 
822 ,6325 3018071281 ,اعطمه5 ١.‏ 
4 قنطماع0 قالط ,178 ٠‏ 177 


بأتنة 61 مآ :322 ,مأك .زه كلقن 
:7 .م ,1964 قاشلا 

لمعنه" عفطه لآ ,أمعزةع800 ,ل 

45 فق بعننانقعة 11 19 06 ألاعقما 

3 - 169 .ّم ,(1851) 


,6806© ل .© :325 ,قا رثك .مه بتلذة 
1 بلق ققمأغقلقع2ة علا ,رمأققعآ سآ 
5 .80 1928 102002 


1١‏ مب عقلتلقة سه 326 .م مأك يزه ركه 
ركلف ,امومع ناآ .11 :11 .2 ,اه .م0 

- سقعةا؟ ,لإمممء .8 121 بص ,1964 

مععدة تنا و6نمرة'ل ولتتعطقة 563 غ6 1لأة 

:76 - 65 .مم ( 9 ) 1 ,روث : واتاغلط 

,60 .2م أ وه مم1 :177 قمعا 
ةم ,611 2 251 ,243 .2281 

قط 02 عمناامع أطععث هق عث 1156 ») 
قلاعم مط ,غ8 ,م« كمعاع0 امعاعاتة 

1970 مم ذه 8151077 


..(1849) 3 رشق : 0اوملا ,672مم ك1 11 ال 
86- 85 .مع 


ان لعقممه ا :426 ,مأك .هه قله 
1 ص كاه 


ينحدث 0 بميزيد من التفصيل 
فيذكر ان جودبا 610068 يذكر في نس 
على تيثال صنعه لئنسه على هيئة 
معمار » ائه أحضر أعيدة من خشب الارز 
يبلغ طولها خمسين مترا أو ستين مترا 
كباأاحضر جِذو عامن خشسب 1051:8008 
يبلغ طولها مابين خمسة أمتار وعشرين 
مئرًأ ومن مدينة 9ةنآ في جبال ابسلا 
أحضر خشب نال288 وأميدة ضخكية 
من خشمب 20 كلناتافقك ٠‏ 
هه دن إل : 559 بص كك ,زه تلمع 
وأطاط فل 2ه قازم6م قط فضة لقا 
, 1932 مما ,93 .8 


ماه 561 - 560 ,ززم كك ,زه كلذ 
5- ,65 .ط راك ,هزه بقة 813/1 .ة 


لوو ع وق وود ةف لد ووو 1 و ود ف ف رودل 1 ف ة زوه ناكف 


با ب ,10245560 أو عماممه© ,مقاط اغة11 .25 
27611957 

4 :نم ( 5 ) 15 ,قشش :1964 15خذكةا 
83-1 


هناك ملخص بالعربية لتقربر ماتييسه 
الاولى نشر في نفس العدد من 169 
الاستاذ عدئان جندي ٠‏ 

6165- 
لقا ,ختلكشآ ,للها ,1984 11415 


0 د 
.2 ,2 غ6 1 لاه ( 1967 ) 27711 رقفف 
,15ه] 2 5 ,2,3,4 ,1 ,لا .قاح ,30-31 
لانة - 2116 .917 1965 


) 1559 ( ١إ/ الحوليات السورية العدد‎  »١ 
تجد وصفا للعرضص‎ ١6 ص 105 اص‎ 
وهو هبارة عن ملخص لما كتببالدرنسية‎ 
فى نفس العدد ء‎ 

2 1 غتره: ( 1962 ) 2/11 .ولا رقفثة 
آنا - 1آلللة .0غ ,1965 ,15خاةا 


مه 
,2 :© 1 فده ( 1967 ) 23711 ,أوبا قهف 
3 :7113 ,2 11ل ,1 11/ ,قام ,37 ص 
ل 11 لاعت ,نو 1965 


2 2 © 1 قصره: ( 1968 ) 18 رقف 

5-20 
ونشر له ملخص باللغة العربية في نشس 
المدد ص هه١ ‏ 1688 الاستاذ عدئان 
بني وكذلك نششره الاستاذ ماتبيه وزيلاؤه 
بيزيد من التفصيل في 086 ونة14 
كيا هو الدال بالنسبة للموسمين 1135 
دفككاء 


.2 2 © 1 فته ( 1870 ) 20 ,تفث 
, 55-72 


ولخصه بالعربية في نفس العدد الاستاذ 
عدئان بني ص 191 155 ٠‏ 

ه» ‏ المصدر السابق نفسه ( الحوليات 
السورية 05( اذا ) وكذلك ٠‏ 


با" 


نيوت الات يننا الاي 0010 
,1968 لهقة 1967 أه قرم لذو بوعيره 
55 .هم ( 1971 ) 24 نزوماعوطعيم 


مه 
9 ,( 1970 ) 20 قشم ,مقط ه25 ,6 
,8 .585 0ئ0أ! ,عقلطة11 ,2 :76 . 73 
2300 ,23,24 


بحثا حول ر أس رمحين عليهيا كتابة 

كان قد عثر عليها في ثل مردخ في موسم 
للع ع0 ماغلمعةا1 نأممةا أل عأقنام عنام 
55 1 .أ0ا 250 ؤق1اط8 ٠‏ لعل ألة11 
1 -1.لاق) 6 41 - 31 .ورم ,1976 11 - 1 
م2208 


18س 05 قعأضاع:متسك »6 ,عقلط و8 ام 
عقاط للة1" ع0 صعوزومعلوم معلمتان 

( 1509 ) الآ[كة عمسم واعبزة ,در طعلزة 

3 -.2,1م 


كل علها عطا صا قاطع » بعقاطوة بم 
لقلام5 عط ؛ لماععم ممتميزة رامو 

,« 8عبالطعق8 غغهناو غطا لسوععع13ةم 

2 .م ( 19796 ) أمع5 عون 


5 طبة 92 .م 181 بمقلط 13م 


6, -س :68.م ( 1870 ) 20 كقخثش بعقاط انو‎ "١ 
11. .نم ,1964 أقمقصة أ[‎ 121 - 2 


ست أن 02 بأخمق بأ[ .1/1 
؟؟ كك ,53 - 1952 ,16 ,0م ,معماام8 بم ع 
12م 


؟؟ ب 01/8889 علا ياو » بعراوج .م 
« قكع تم8أع101 عستمملاصعمه قغعلطم) 
7 - 103 .م ,1953 103,7 


0 4 .م ,1932 1 رشلظ ,110861 .5 
كس عط ده غخطعنذا بوعل » بأطعاءطاه .م .بن 
5 هل هاأقةف متعنوعلا 2ه بزعماواط 


,78 ب0كهشظ ,(<« سباتدعلائم لنروععة 
8 .2 ,1939 


لاب . 37 ٠‏ 86 .مم غك .م0 ,تعمميز .8 .ل 


8 - 2385 .م ,1824 ,1 رفك ,قعع:3505564] .8 
يرق أئها في منطقة ماردين ٠‏ 
م 6 1939 , 3 , أاع8 


ويرى انها قٍِ منطتة بريشك قت 

لس ولا ,قمع اهلز5 عطعتطووع0 ,اععمة1؟1 .كر 
( 268ماعآ ) فلاوأخصة قلناز5 :259 .م 

00م 


١؟س‏ مم ,1968 ,30 تمقث ,ماع غأقمععالة! .م 
53 


5 .«” 13ط1 3014 واتاقناقط؟ » ,طأع6 ,ل 1 
( 1935 ) 23/11 012 وؤ5م 51151/1 
:110.35 ,4 .م 
يقترح ١‏ حلب » وجود ابلا بجوار مدينة 
كلس الحالية الواقمة على الحدود 
السسورية التركية الشمالية مسن حلب 
اعتبادا على وجود ١‏ ابلا ) مقترنة بكلس 
في نص يعود الى الفترة الآشسورية 
المتوسطة . 
©-11-18-128- طز لاملا 
أ ١1٠١‏ ذظا تاللا خاب 


15- 
© للاقع8 ) ااثمةطا5 ,0ممضعمنا ,ذف 
2 ,51 .م ,1936 ( ماما 
ذكر هذا المرجع 0055 المرجم السابق 
1 5115 
ويشم ئقلا عن 7 اونغناد » انها تقع في 
منملقة حلب اعتياذا على نص غير 
منشور من بوغازكوي وجدت منه حلب 
مثترنة: بابلا 0 
5 طلعلطنةا 8م ق - ٠18‏ طة - 5 نالا 
-6 02116 18 1888 8/8385 0طقوتانط) 8 
8 8 - 8م ٠‏ [288 لاظنا طتاب مم1 
( مومعاهة ) 
أأسم 11 قر أأء .مه ,28811087 .م 
ته 3 00406" آنآ . 2 1010 


1 - اكتشنث بعئة اثرية فرئنسية برثئاسسة 
الاستاذ بايرو عام *؟149 المديئة حيث 


وول وهو مي دو ) وروي 1 45 دوو وو مدع فنة سوردو ووية وجموو ووو يه بخو و ووه متها ومع و ع و0311 101 


ترابة الثلاثين آلف ريم الى جائب كثير 
من النطلع النئنية والتمائيل والمنشسآت 
المعيارية كل ذلك سمح بالقاء الضوءم 
على تاريخ سوريا ؛ في فثرة أمندت مسن 
الالف الثآلثة حنى بداية الاول قبلالميلاد ٠‏ 

/؛ ‏ تحتتقث من وجود هذه المدينة بعة 
فرئسية برئاسة الاستاذ كلود تسيفرز 
عام5؟1؟اء 

م) - تحثق من وجود هذه المديئة في مسكنة 
اتدريه ريمون مدير الممهد الفرئسي 
للدراسات العربية بدبئلق ؛ ثم بمئة 
اكتشنت هدد من الرقم واجزاه الرقم 
يركى عددها الى حوالي الالك ٠‏ 

4 يحاول الدكتور دورئيان بن متحك 
ميلووكي بالولايات المتحدة الامريكيسة 
ورئيس البعثة الاثربة الامريكيبة بتل 
حدبدي أن بجد مديئة « آزو 9ا2لهم 
الحورية في تل الحديدي على ضوه سبعة 
مشر رتما وجدها هناك وقد “تردد فيها 
أسم اهم 


.ه - تمكنت البعثة السورية الايطالية من 
التنحتق من اكتضاف هذه المدينة 3 موقع 
تل القرى . انظر دليل لممرل 
المكتشنات الاثرية ص ه”* ‏ 19 الطبعة 
العربية . 

ؤه ‏ اكتشف هذا الارشيف على أرضية احدى 
الغرف الطويلة من البئاء ( التصر الملكي ) 

+م56 )2 ع8 عولط 113 .م 2586 سآ 
8 .م ( 1976 


؟ ل اكتششفتث رقم عام ١99/0‏ في غرفتين الاولى 
(2712 مآ ) ووجدتث في الطرف الشمالي 
للرواق الشمالي والثانية( 2969 ..1) في 
الملرف الجنوبي من ندس الرواق »© يبدو 
أن الغرئة الاولى وشي ١‏ لمغيرة وفسسكد 
ثبت كليا كانت مخزنا عثر فيها على عدد 
محدود من الرقم التي نظبت على رفوف 
مرتفعة بنيت داخل الجدار ؛ أيا الفرفة 
الثائية وهي الكبيرة هقد كانت مكتبة أو انها 


روود ردن ونا قدو ؛ 1 زو ووه سار فجوو فوا نو هيو او وو جو ا نووم قفوو يروم ةنق 


احد فرف مكتبة التصر حيث حنظت 
وثائق متعددة على رفوف خحشبية تبلغ 
أطوالهبا هر ”؟ م ب ؛ م ؛ بأرضيتها 
وجدرائها بعض الثتوب المنتظية التي 
لا بد انها كانت لغفرض تدعيم الستف ٠‏ 
( 1876 ) أمعة فى عقلط نول .5 

2. 8 


لاه ب رأيئا التو في بحث هذا الرقم لآن 
رايدا غلم النوسسم ف ؟ ن 
بحث الرقم المكتشف عام 1415 يغني عن 
ذلك »© ولكسن من أراد الاطلاع عليما 
جع الى المقال نشره الاستاذ باتيناتو 

باللغة الايطالية بعنوان ؛ 
لمعو اع صن أغوع7 »© ,منقم 561 ,0 
معققصقع ٠‏ 8185م ذا متضصة]3011 3 إعل 
و 1974 فقنعةمهه© قه1لعه لالامعنتصل] 
لون والق غضم اق بر قلط8 - طعاذل:113 611غ 
(١,361 74,‏ 1975 ) .عقة" 44 

وكذلك ما كتبه مأتيبه ٠‏ 

20 ( 1876 ) 200 عد8 , عقاط1305 
محدوظات عام 1919/5 باللغة الانكلبرية 
اعتبيدئا عليها تحت قئوان 
((576 2م وملالطعمف تلزام 126 

هط - طعلضن18 
,52 - 44 ,رح 19876 (119 ,881 


نتلها من الابطالية الى الانكلبرية الاستاذ 
ناه .11 من المعهد التوراتي 
البابوبي في روما ٠‏ 
وكذلك تحدث باتبيه عن هذه المحنوظات 
00 مم 2000 و8 ,علتقط )119 .8 
6 سه 45 .م ,لاط ,رمغقه غ26 .0 
هناك مقال نشره الاستاذ بيتئاتو حول 
علاتقة ابلا يمارى في الالف الثالئة قبل 
المبلاد باللغة الفرئنسية تحت مئوان 
معاسة وممتنواع5 » ,منقصضلعع56 .0 
با أعقالا مل غه وأطك'ل قعتصناضصة تزه 165 
وع1 ومعمة'0 بعستقطة لاع مممعاقام) 


82 طلعز 113:0 للم عل وعله زم وعلطء‎ ٠ 
وع01ق لعاف ,« وأطاظ‎ 2 ) 7 /ُْ 


امن 


نه وال ففو زو هطف ف ؤة] 4146و 1و1و1 1 جود مودو ة وةئ هه وز ؤوزة 19916105105444 وو ةافولا ةو بتر ووس وو و مي ائر 


وكذلك انظر حول الموضوع نفسه 
.2 ( 1976 ) لم56 ,نقظ ,ع للطاأة11 ,5 
107 


ا 

نام" 8 قلطظا »© ,113186 ,2 
2150156 غه ماعو امقطععة ,لقعلام '0 
3 16ئ2ع0'80306 62005 0065© 
أأناناة رقع5غ18 - 561188 غ6 ؤمقمل أ رلى 125 
٠ 215( 6.‏ 190 .م .م 1976 صايالء 
,46 .م ( 1976 نإقالا ) 88 ,مأمملععم 
6ط ضعام58 ) ع8 مقط غ118 :478 
8 »2 ,26112850 ,© (108 .و ( 1976 
١‏ تنمعلاءزة 1لق5 ذا « طء5أع ه01 أأطط.هف 
هق قعصلاءطظ ,5 ,608 بعاأعماماتزوقة 

, 26155116 ٠ 


ممه 0 لسرجون -- ( القرن الرابع 
ويا 57 و انان ان 

؟؟ ق١م ٠‏ 
(1976 ,اقطتصةخمةة) عو8 ,عولط )143 .12 
طه11-ه2 
,لع لأاغمقش) ,غقأطاغة11 ,رع منة 0 ع2 ,0 
ال أع8ققئع0250 6 انتانق ناوا مأامسة 


نآ .أو 850 ,« ملتصصع لات 111 اعم 
6 ,0 ,1970 ) 11 - 1 عقوم 
(٠‏ مم 1976 'ز1148 ) رو 


51 106-1078 .مم 2006 عو8 ,مقاط ئة11 8 
( 1976 “1183 ) عوظ م6اوصماا56 ) .0 
247 


11١ 


مم 011111111 


5" - اعتيدئا هنا رأي الاستاذ باتبئاتو المختص 
باللغات السومري ية من البعئة 

.2( 1976 1033 ) 8 11840غا56 ,0 

008 

ولكن للأسداذ مانيبه, مدير الب ب 

لغة ابلا 0 دبليقية ‏ ولا عبري ية 7 

اتدم من كلبهما بأكثر من آلف هام حبث 
كانت معاصرة للاكادية التديية 

( 2013 1976 مع5 888 ,عق1اط 113 ,5 ) 


اما الاستاذ .6618 فانه بعد مثارنات 
اللغات الاكادية التديبية والاموريسة 
والاوماربتية والمصربة بخلص الى التول 
ان أقرب اللغات التقديية الى اللفة 
الابلوية هي اللغة الاكادية التدبيسة 
والامورية وابعدهسا اللغة الاومغاريتية 

٠‏ وأكثرها بعدا اللفغة العبرية 
(1/111.25 51015 ,طاع6 ,1.1) 
ناطم 1لع1' جصمع2 قوم لأماءءقم1 ,قوعاظ 
4 مممع 1ط ( 201 012 ) طعإاطواة5 


7س للاستاذ حلب .5اع0 راي مخالف » انظر 
حوله (1/12.8 5115) 


1س 
ا ل 

10 
(1976,م56) 23 م89 ,عق1أطغة31 ,8 
038 5 

1 


2 .2 ,1010 ,عق غ118 .2 


١(-القدمة‏ : 
مكانة التراث في حركتنا الثقافية : 


يشتفل الثراث العربي من نوسن 
المعاصرين مثل النزلة التي شغفلها في 
نفوس أصحابه حين كانوا يعكفون علية : 
ينشئونه أويصنعونه ٠١‏ انديمثل عبقريتهم 
وخبرتهم وثقافتهم » على نحو مايمثل في 
وجدان المعاصرين بواعث هذه العبقرية 
ومظاهر هذه الخبرة والطريق الى تحديث 
الثقافة ٠0‏ انه يكون منا ( نحن-الماضي ) 
وبالتالي يكون ( نحن - المستقبل ) بمقدار 
مايكون من تأثير المامي فيصيانة المستقبل» 
وبمقدار مانستطيع أن نجهد نحن في فهم 
هذا الماضي وان نعمل في سبيل الارتفاع فوقه 
والاضافة عليه ٠‏ 


والاجتماع منعقد بين دارسي النهضات 


د. شكري فيصل 


على ان بذور المستقبل لاتنفصل عن تراب 
لتصويب النظرة الى أمام ٠١٠‏ وان فالحياة 
العرَبَية الماضية من الحموافز والتجارب 
والمبادرات والابدا عات»مالايمكن أ نتستغني 
عنه في تطلعها نحوالائي ٠‏ 

فلاعجب اذن أن يشغل هذا الثراثأذهان 
المعاصرين وان يلتفتوااليهبالعين الفاحصة» 
وان يقيموا بينه وبين حركتهم المعاصرة 
هذه الجسور التي تمر من فوقها أجيال 
المستقبل في طريقها الى بناء هذا المستقبل» 
والى تصعميم مسارائه حيئنا + أوامااءه 


0 تدبث هذه الدراسة كدليل للجئة وضع 
مشروع اسس تحقيق الثراث العربي ومناهجه 
المنظبة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ 
جابعة الدول العربية ؛ بغداد . 


5١ 


بالقوى الخفية الفاعلة حينا آخر ٠‏ 

ولقد التقى على الاهتمام بهذا التراث 
العرب والمستعر بون لشرقيونواالمستشرقون 
واجتمع عليه أعداؤه وأصدقاؤه ٠‏ 

فأمها أعداؤه فقد أدركوا حنذ حين بعيد 
ائنهم لايستطيعون أن يقيموا هذا الجيل من 
الناس اليوم  »‏ وهو فهم يهدف الى 
السبطرة والاستثمار والفغلبة والاحتواء 
والالتهام ‏ الا اذا فهموا جذوره الاولى » 
وأدركوا بدايات هذه الجذور أو عرفوا تربتها 
ومسالكها الى النمو ليكون عملهم نقيضا 
لهذا النمو وتضادا معه ٠١‏ ولذلك وضعوا 
أيديهم على كل مظاهر الفرقة فيه » فأحيوا 
هذه الفرفة ؛ وأمسكوا بكل مظاهر الضعف 
فأفادوا منها لتأصيل هذا الضعف »2 وفقهوا 
كل أسباب القوة والابداع فقطفوا هسذة 
الاسباب الى كل مظاهر الابداع: ٠٠.‏ ولسم 
يدعوا منفذا من منافذ الشك الا سلكوّة اليه 
ولاصورة من صور التوهين الا أهالوها عليه ٠‏ 

وأمها أصدقاؤه فقد رأوا فيه كذلك بداية 
التعرف الى الذاتث » ولكن لا لطمسها كما 
فعل الاعداء ©» بل للانطلاق بهذه الذات » 
وأيقنوا انهم حين يريدونآن تخلص حياتهم 
في الحاضر مما أصابها من عوج أو أمثفاتهم 
لابد لهم أزيتبيئوا مصسادر هذا العوج 
وبدايات هذا الامث » وأن يكونوا من ذلك 
على بصيرة ٠١‏ وائهم حين يريدون الاسهام 
في الحياة الحضارية المعاصرة فائهم لن 
يجدوا دوافعهم المحركة الى ذلك الا اذا 


"1 


استمدوا هن هذا الثراث مايؤكد عندهم 
قدرتهم ويضع أمام أعينهم تجاربهم 
السابقة ٠٠‏ ان هذا التراث هو جوازدخولهم 
الى موكب الحضارة المعاصرة ومشاركتهم 

التراث اذن والاهتمام به ليس عملا 
تاريخيا ماضويا بقدر ماهو عمل حياتي 
مستقبلي ٠٠‏ والامر لايمكن أن يبقى » كما 
هو الان » في حدود الوفاء النظري له والاشادة 
العاطفية به ٠١٠‏ وائماهو كذلك » أو قبل 
ذلك » في الانتفاع به » والوفاء لانفسئا هن 
خلالة ٠١‏ انه ليس زيئة » ولكنه سلاح ٠١‏ 
وليس تباهيا وادلالا » ولكنه قبل ذلك نوع 
من الاعداد ولون من كسب الثقة بالنفس » 
والثقة بالنفس أشد ماتحتاج اليه الشعوب 
في-هذا التفجر الحضاري المتسارع ٠‏ 

ومن أجل هذا اكتسب التراث في نفوسنا 
نَوَعا من القداسة٠٠لااستعمل‏ الكلمةبمعناها 
أو بظلالها الغيبية أو انما أريد منها معناها 
الشاهد » معناها الموضوعي » الذي يولد 
في النفس العربية القها ويحفظ عليهابريقها 
وتوهجها » والذي يضع الاسس لاثرارها 
على أصول سلبمة » تنطلق من القولة التي 
كان أطلقها أستاذنا المرحوم الشيخ أمين 
الخولي : ان أول الجديد قتل القديم فهما ٠‏ 

؟ - العمل للتراث في اللاضي : 

لقد ابتدا الاهتمام بهذا التراث مع 
بداياث النهضة ٠١‏ ولكن العناية به على 


مدى هذين القرئين : الناسع عشروالعشرين 


كانت هذه العناية الممزقة ان صبحالتعبير ٠١‏ 
لم يكن لهذه العناية منهج مرسم » ولم يكن 
وراءها نظرة كلية سابقة على العمل ؛ ولم 
تنهض به قوة واحدة مؤتلفة ٠١‏ 

كانت قوى الوطن العربي والبلاد 
الاسلامية مشتتة » وقد جوبه الاهتمام بهذا 
التراث هشتتا ٠١‏ بدأ كل من حيث استطاع 
أن يبدأ » وعمل كل في الاتجاه الذي استطاع 
أن يعمل فيه ٠٠‏ ونهضت الحكومات أحيانا 
بهذا العبء في بعض البلاد » مصر مثلا ؛ 
واحتمل العسبء مؤإسسات أو أفراد و 
جماعات في بلاد أغرى ٠١‏ وانعكسث كل 
مظاهر التجرئة النفسية والفكرية 
والسياسية على العمل في هذا التراث حين 
عملنا له وعلى اهماله حين أقبلناه 5 
واستبدث بالتوجه نحوه والعمل له اتجاهات 
مختلفة يمكن أن تكون موضع بحث دقيق 
خاص » لعل هناك من ينهض به ويربط 
بينه وبين مظاهر الحيوات الاخرى ٠١‏ 
وأصبحنا ندرك بوضوح »؛ يوما بعد يوم » 
أن هذا التراث ‏ وهو بطبيعة الهال تراث 
مشترك - لا بد فيه من عمل مشترك »؛ وان 
ثقل الحمل يقتفي ) أول ما يقتفي » 
التعاون على حمله » وان انتسابه الى الوطن 
العربي والبلاد الاسلامية يحتم أن يكون 
العمل فيه نقطة التقاء بين أطراف الوطن 
العربي والبلاد الاسلامية ٠١‏ وان النظر 
الجزئي له ائما هو استمرار لروح التجرئة » 


عم فل فده و وة سم د كوو ود مو وجوج دفوو 1 قن م00 ودعو و هدم رمه ورم وو كط وجوو ومو يمه وترة تف ولف 


والعمل المشتت فيه انما هو تفذية لهذا 
النشتت والفوضى » واطالة لطريق الهدف » 
وتعويق لحركثنا في الوصول اليه ٠‏ 

من هنا يستود العمل للتراث واهتهام 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
به قيمته ٠٠ائه‏ جزء من العمل الصامت 
للوحدة والعمل الصلب لها ٠١‏ العمل الذي 
يؤتي ثمرته باذن ربه كل حين ١‏ 


“« د نحو خطة عمل جديدة ؛ اليادين 


الفمسة ٠:‏ 
ولكن كيف نستطيع أن نعمل للتراث 
عملا مشتركا : اذا كان التفتيت هو الذي 
يطبع الحياة العربية ويبدد جهودها ؟١٠‏ ان 
ولن يكون صعبا اذا توفر لنا الايمان بان 
الْعَمَلَ للثراث هو في ذاته عامل وحدة » وان 
من واجبنا أن نجنب هذا الميدان أن يؤول 
كما آلت اليه ميادين كثيرة في الحياة 

العربية -اقليميا ضيقا ٠‏ 

فد تتكاثر الاراء » وتختلف المناهج » 
ولكني أرجو أن أفترح الخطة التالية : 

يبدو لي ان العمل في التراث يمكن أن 
يتحرك في الميادين الخمسة الثالية » أو 
المراحل الخمس التالية : 

الليدان الاول : مرحلة التعرف : 

ليس هناك من يزعم اننا نعرف هذا 
التراث كله ٠٠‏ اننا نعرف بعضه » ولائزال 
نجهل الكثير جنه ٠٠‏ فنحن نجهل مواطنه 

يلق 


الاب ب ل 2 51011100 


التي تبدد فيها »؛ ونجهل ماتضمه هذه 
المواطن بعد أن توازعته أقطار ومكتبات 
أفراد وجماعات في الشرق والغرب ٠١٠‏ ولذلك 
فان من الطبيعي ان نجهدفي خطوتنا الاولى) 
لمعرفة هذا التراث وتورعه ٠٠‏ وهي معرفة 
تندرج في مستويين متعاقبين : 

أ- معرفة أولية سسريعة للامكنة التي 
تفرق فيها هذا التراث أو للامكنة التي نقدر 
أن يكون فيها ٠‏ 

ب - معرفة مفصلة للمخطوطات ذاتها ٠‏ 

1- في المعرفة الاولية : 


هناك مجموعات وكثل من هذا التراث 
لاترال مستفلقة على الوصول اليها ٠١‏ فهل 
نحن على معرفة دقيقة بكل مجمؤعات 
التراث في آسيا مثلا أو في افريقيا ؟ في 
الاقطار الاسلامية التي يشفلها الاتصاد 
السوفياتي أو في بعض مقاطعات. الهنن ؟:٠‏ 
في المساجد أو الزوايا أو البيوتات الخاصة فى 
المشرق العربي أو في امغرب العربي 5٠٠ودع‏ 
عنك ذكر المراكز الاخرى التي تشتت فيها 
هذا التراث ٠‏ 

ب - وأعني بالعرفة اللفصلة : 


أن نتبينتفا صيل هذه لكتلوالمجموعات ٠١‏ 
وآن تكون لدينا قوائم تمهيدية تدل عليها ) 
وتيسر السبيل من بعد الى التعرف الدفيق 
لهاء 

الليدان الثاني مرحلة الجمع : 

اذا كنا لانملك أن نستعيد هذه الثروة 


اال 


ا 0101010 


من البلاد التي آلت اليها ‏ وهو آهر أحسب 
أن من الواجب أن نتحرك نهوه ‏ واذا كنسا 
لانملك أن نعاود تجميعها في مكان واحد ٠١‏ 
فان المعطيات التقنية الحديثة » وكذلك 
تجاربنا السابقة في معهدالمغطوطات ‏ تمكن 
لنا » في كثير هن اليسر » ان تكون عندنا 
صور دقيقة « أفلام » لها ٠١‏ ألم يكن ذلك 
هوالذي ابتعث فكرة انشاء معهد 
المخطوطات ؟1١٠‏ 

ان هذا الجمع اذا تيسر انجار ضخم ف 
نطاق احياء التراث وفي نطاق النهضة 
السليمة » وتصحيح لحركة الاحياء هذه ٠١‏ 
فكثيرا ما نعمل في كتاب ونحن لانجد نسخه 
الافضل » وكثيرا مانقدم أعمالا ثانوية على 
اعمال رئيسية » واعدنا طبع كتب سقيمة 
طبعا تجاريا وكان من الممكن اعادة النظر 
فيهآ ٠"‏ وقد اضطررنا أعيانا الى طبع كتب 
قبل أن تطبع أصولها التي أخذت عنها ٠١‏ 
وتثل هذا الجمع ذو أثر كبير على احكام 
العمل بعد في المراحل التالية » وتوجيهه 
توجيها سديدا لانقدم معه على عمل قبل 
استكمال هواده الاولى استكمالا جامعا أو 
قريبا من أن يكون جامعا ٠‏ 

المبدانالثالثك ‏ جرهحلة الفهارس الاولية: 


اجتماع مصورات هذه المخطوطات في بلد 
عربي » أو في عدد من البلاد العربية يفتح 
الطريق عريضا أمام عمل تنظيمي أخرشاق 
هو اعداد الفهارس الاولية وطباعتها طباعة 
مبدثية على شكل قوائم » وتعميم نشرها 


على المؤسسات العلمية في الوطن العربي 
كله ٠‏ 

الميدانالراسع - مرحلةالفهارسالدقيقة: 

وذلك عمل علمي يحتاج الى أن نعد 
له منذ الان ٠٠‏ لانه يقتضينا مجموعات من 
العلماء في كلفرع من فروع الثقافة الاسلامية)» 
ينقطعون لهذه الفهرسة العلمية » ويقصرون 
جهدهم عليها ٠١‏ وحسبهم أن يكوئوا رواد 
هذا التراث ©» وحسبهم من عملهم العلمي 
أن يمكن لهم من التعريف به وفتح الاعين 
عليه ٠‏ 

وهذه المرحلة في حقيقتها تمهيد لعملية 
التحقيق في المرحلة التالية» لان معرفةالنسخ 
وتقييمها وانسابها ومصادر مؤلفيها يوفسر 
كثيرا من الجهد في عملية التحقيق » ويمهد 
لها١‏ 

الميدانالخامس - مرحلة التحقيق والنشر: 

وهذه المرحلة ثمرة المراحل السابقة » ثم 
هي بدورها بذرة الحركة العلمية التي نريد 
أن نضطلع بها ٠١‏ ان نشر هذا التراث نشرا 
محققا هو السبيل الى الافادة منه ثم هو 
السبيل كذلك الى تصفيته وتنقيته وتجاوز 
تراكماته » واعادة تكوين صورة الحياة 
العملية العربية في حركتها طوال القرون 
مئذ أن كانت نشاتها الى أن كان ازدهارها 
ثم كان توقفها ٠١‏ ونحن في حاجة الى هذه 
الصورة لتجلية المشكات التي علقت 
بتاريخنا ٠١‏ 


ان أي أمر علمي نفكر فيه الان من هثل 
تجديد كتابة التاريخ » وتوثيق النصوص » 
واغداد المعجم التاريخي » ودراسة التطور 
اللغوي » ومعرفة المنحول والموضوع »© وثبين 
العناصر الثابتة والمتحولة ٠١‏ ان كل ذلك 
مرهون بنشر مالم ينشر من هذا التراث 
على هذا النحو العلمي الذي يمهد الطريق 
الى الدراسات العلمية ©» ويوفر كثيرا من 
الجهد في سبيلها ٠‏ 

ولن يكون مقبولا ان نتابع طرائق النشر 
الني كانت منذ بداية النهضة ٠٠‏ انه لابد 
من أن يكون لنا طرائقنا الجديدة في النشر : 
طرائق تستفيد من التقنيات الحديثة من 
جهة >-وتمهد لاستخدام هذه التقنيات 
وبخاصة في مجال الحاسب الآلي ٠١‏ فلم يعد 
سَرًا ان جهودا -كبيرة نستطيع 1 ننحتفظ 
بها اذا نحن أخضعنا عملية التحقيق والنشر 
بحيث نستطيع أن نستخدم بها بعد ذلك 
الحاسب الالي ٠١‏ وهو أمر له آثار كبيرة 
على حركة الفهرسة والتثبت والتوثيق 
والوصول السريع الى اللمواد اللازمة لدراسة 
موضوع ما في الثقافة الاسلامية ٠‏ 


* 8# و 
ع - صعوبات مترقبة : 
وبعد » فأنا أقدر اني تحدثت عن هذه 
المراحل الخفهس حديثا موجزا جدا ٠١‏ ان كل 


مرحلة منهافيحاجة الى فيض هزالدراساث» 
وفي حاجة الى كثير من الاعداد » حتى تقود 


11 


الى المرحلة التي تليها » وحتى تحققالمراحل 
في مجموعها غايتها البعيدة ٠‏ 
ان لكل من هذه الميادين مشاكلهاالعالقة 

بها ٠١‏ ففي مهيدان التعريف بالجمع نواجه 
مشكلة الصلة بالبلاد التي هجر اليها هذا 
التراث ومزق فيها » وموقف هذه البلاد » 
أوروبية أو اسلامية » هن التعاون معنا في 
هذا السبيل ٠١‏ فهناك قيود مطروحة » 
وهناك حذر © وهناك معارضات » وهناك 
عصبيات ٠١‏ وتلك أمور يجب أن تنهضربها 
الاجهزة السياسية في الجامعة العربية وفي 
هيدان الفهارس الاولية أو التفصيلية نحتاج 
الى أعداد كبيرة من المتخصصين لأن هذه 
الفهارس التحليلية هي نصف الطريق.الى 
البحث العلمهي والدرس الجاد وهيّ التي 
تضمن تنظيم الجهد وتوفير الوقت ١‏ 

وفي ميدان التحقيق والنشير نحتاج الى 
جهود ضخمة من جهود العاملين في التحقيق 
والمتخصصين في الطباعة كما نحتاج الى 
اصطناع منهج واحد أو مناهج متماثلة تعين 
على النهوض بهذه المرحلة ٠٠‏ وتبدو لنا هنا 
مشكلة تضام الجهود وتكاملها ومعرفة 
السبيل الى ذلك مشكلة واضحة حقا أمام 
هذا التنابذ السياسي الماثل ٠‏ 

ولسث الآن لاحمي هذه المشاكل 
والصعوبات» والخطط التي يمكنان تستخدم 
لتذليل هذه الصعوبات ٠١‏ ولكني قدمت 
الاشارة الى بعضها والفت الان الى بعضص 
آخر : 

دلق 


من ذلك أن نتساءل : هل تجمع هذه 
المصورات في بلد واحد ٠٠5‏ وهل نقيمفروعا 
في الكليات لتحقيق التراث » أم تؤسس 
معاهد حمستقلة ؟١٠‏ وهل تكون هذه المعاهد 
في بلد بعينه أم في عدد من البلاد ٠١‏ وهل 
تئولى النشر شركة واحدة آم تتصرف فيه 
الفعاليات العلمية في كل بلد على هواها ٠٠‏ 
وهل نستخدم المركزية الضيقة أم نوزم 
المسؤولية بين الاقطار العربية » آم نراوج 
بين المركزية وبين توزيع المسؤولية يتولسى 
ذلك جهار قادر توضع بين يديه الامكانات 
المختلفة ٠04‏ الى أخر الاسئلة المشابهة 
التي تفرض نفسها ٠‏ 

- ثلاث ملاحظات : 

وأخبرا لاأجد بدا من ابداء الملاحظات 
التالية : 


أولا : ان الاخذ بهذا الاسلوب المرحلي 
في الميادين المختلفة ليس بديلا مباشرا عسن 
الاوضاع السائدة ولا الغاء لها ولكنه تمهيد 
لوضع أفضل ٠‏ 

ولهذا فانالاوضاعالسائدة يجبأن تستمر 
مهما تكن درجةفعالياتها» ومهما تك نمظاهر 
التناقض فيها ٠٠‏ ان النقد والتوجيه مها 
يساعد على ترشيدها والتنسيق بينها ٠١‏ 
ولذلك يجب أن يقترن هذا المشروع المقترح 
بسلسلة من التدابير التي تواكم بيئه وبسين 
الواقع الحالي بحيث ينصهر هذا الواقع 
الحالي بعد ذلك في اطار هذا المشروع ويكون 
من صلبه ١‏ 


ثانيا : ان هذه المرحلة في العمل لاتعني 
أن تكون مرحلية زمنية بحيث نعمل فسي 
المرحلة الاولى أولا كمنعملفي الئي بعدها ٠١‏ 
ولقد قرنت بين تعبيري ؛ الميدان والجرحلة 
قاصدا الى ذلك » فالمراحل متداخلة متكاملة 
على نحو تداخل المبادين وتكاملها ٠٠‏ 
ونستطيع ؛ في حدود مابين أيدينا من وسائل 
ومواد ومشاريع أن نمضي قدما هنا أو هناك» 
في هذا المبدان أو ذاك ٠‏ 

ان طبيعة هذا العمل انه متنام دائها 
وانه لاحدود له ٠١‏ لان هناك كشوفا كثيرة 
عن المخطوطات ٠١٠‏ ولهذا فان العمل في أي 
مرحلة يمكن أن يكون رافدا للعمل في المراحل 
الاخرى ١‏ 

ثالمثا : وأيا كان الحال فان الذي يجب 
ألا يغيب عن أذهاننا اننا في حاجة ماسة.الى 
الاستعانة بالخبراتالعملية المتجددة ينطاق 
النسخ والتصوير والتكبير والنقل لان الافذ 
بها يمكن أن يكونتوفيرالكثير من الجهود ٠١‏ 
وافترح هنا أن تكون عندنا اتصالات عملية 
بالمؤسسات التي تعنى بهذه الاشياء امثهانا 
للاستفادة من خبراتها المستحدثة ٠‏ 

ان عملنا في التراث يحتاج الى الافادة 
من كل مافي المعاصيرة من تقنية يمكن 
استخدامها ٠١‏ اله يحتاج الى ثورة رشيدة) 
ولايمكن أن يكون كاملا في نطاق تصوراتنا 
التي ألفناها منذ بدأنا معهد المخطوطات » 
لان التصورات العملية والعلمية تسبقنا 
فهذلك ٠‏ 


*-الخائمة : 

أيها الاخوة والزملاء ؛ 

اني أعرف ما يدور في ذهن كل واحد 
منا هو أو بعضه ‏ مايدور في ذهن الآخر ١!‏ 
وقد بكون ماعندكم أضعاف ماعندي ٠١‏ 
ولكني ائما أردث أن أضع بين أيديكم 
تصورا يفتح الطريق » بذصل مناقشاتكم 
ومشاركاتئكم الجادة » الى التصور الاكمل » 
ويساعد على تقليب الرأي في قضايا التراث 
بغية الوصول الى فكرة جامعة وتخطيط 

ونحن نقدم على هذا العمل وفي أذهائنا 
وقلوبنا انه عمل أصيل في حركة النهضة 
وسير للبحث العلمي في جامعاتنا ومؤسساتنا 
الثقافية ٠١‏ أنه عمل يحتاج الى متابعة 
متصلة » ويحتاج الى نفقة كبيرة » وادارة 
مع الجهد المركزي ٠١‏ ويحتاج الى أن يؤمن 
به المشرفون على التنظيمات العربية ٠١‏ 
فاذا لم يتيسر لذا تحقيق هذا الايمان فان 
من الخير أن ننفض أيدينا منه حتىلاتحملنا 
الاجيال مسؤولية الفشل فيه أو العجز عنة ٠‏ 

ولن يحقق مانرجوه مثل أن نعمل له 
متكاتفين عليه بين الاقطار العربيةجميها ٠١‏ 
والثقافة قادرة على أن تطفىء أخطاء 
السياسة بل هيكذلكقادرة على توجيهها ٠‏ 
ومن ذلك ننطلق ٠‏ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاتة ٠‏ 

شكري فيصل 
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في كتب النقد الأدبي التي أسهحث“في 
الحركة النقدية حول أبي الطيب المتذبي ؛ 
وتركت آثارا متميزة » في النقد بعامة » وفي 
نقد المتنبي بخاصة » كتاب ؛ « المنصف » 
لابي محمد الحسن بن علي بن أجمهذا بلشهور 
بابن وكيع ٠‏ والكتاب على شهرته في القديم 
والحديث » وانتقاله من المشرق الى المغرب 
والاندلس » لايزال مخطوطا » بل ان فهاريس 
المكتبات العالمية التي تضم مخطوطات 
عربية لم تفصح الا عن نسخة واحدةفريدة: 
من هذا الكتاب النفيس ١٠‏ 


-( 

وابن وكيع ‏ كما يصفه ابن خلكان - 
شاعر مشهور(2) » ويصفه الثعالبي بأنه 
شاعر بارع( ٠‏ ولكنه اشتهر ناقدا أكثر 
مما اشتهرشاعر1»فقد كانلكتابه (المنصف) 


للا 


د .مد رضوان الداية 
استاذ الادب الاندلسي بجامعة دمتسق 


دور كبير في نقد أبي الطيب في زمائة ؛ كما 
كان جحادة خصبة لن جاء بعده » مهن تصدى 
النقد الادبي » ولمن تخصص في دراسة أبي 
الطيب » ورواية شعره : وشرح ديوانه الى 
نمر ذلك مما يتعلق به ٠‏ 

ونبه أبو منصور الثعالبي الى وجهي 
نشاط ابن وكيع »؛ وجائبي اهتمامه فقال 
فيه « شاعر بارع » وعالم جامع » قد برع 
على أهل زمائه » فلم يتقدمه أحد في أوانه » 
وله كل بديعة تسحر الأوهسام وتستعبد 
الأفهام » فاذا ماتركنا عبارات التكريم 
وضرورات السجع بقي لنا تقدير ابن وكيع 
شاعرا » عالما (ثاقدا ) ٠‏ 


فمن هو ابن وكيع ؟ 
هو أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن 
محمد بن خلف ٠٠0‏ الضبي » المعروف بابن 


وكيع التنيسي:» ٠‏ وهويئتمي الى قبيلة 
صتبئة » وقد توطنث بعد الاسلام في منطقة 
البصرة ٠‏ واشتهر من هذه الاسرة جسده 
الاعلى الملقب بوكيع » وهو أبو بكر محمد 
ابن خلف()) » وكان نائباً في الحكم بالأهواز 
لعبدان الجواليقي ٠‏ وترجم له غير واحد من 
أصحاب التواريخ والتراجم ٠‏ وقال فيه ابن 
خلكان : د كان فاضلا نبيلا من أهل القران 
والفقه والنهو والسير وأيام النساس 
وأخبارهم »ره ٠‏ وثرك آثارآ كثيرة ©» هنها 
كئاب مطبوع هو : أخبارالقضاة وتواريخفهم ١‏ 
وذكروا له كتباً أخرى ٠‏ 


ومولد ابن وكيع في تنيس بمصر ؛ وهذا 
يعني أن الاسيرة هاجرت الى مصسر » 
واستقرت بهذه المديئة من مدة ؛ لم يعينها 
المؤرخون » ولم يستنتجها المعاصرون. على 
وجه دقيق ٠‏ ومن هنا قال جامع ديوائه 
الدكتور حسين نصار في التعريف به «المرشح 
أن هجرة ابي الشاعر » أو : جده : هجرة 
خاصة » لم تشمل غير أسرته ولذلك يتعذر 
معرفة زمانها » ولعلها كانت بعد وقعة 
القرامطة بهم »0<) وايقاع القرامطة ببني 
ضبة كان سنة /4؟ حين قامت بنو ضبة 
بالاشتراك فى حملات العباس بن غعصصرو 
الغئوي على القرامطة في ذلك العام" ٠‏ 


و ( تئيس ) التي ينتسب اليها ابن 
وكيع مدينة « بديار مصر » بالقرب من 
دمياط » ٠‏ وقد أكثر الجغرافيون من وصف 
منطقة تئيس وزروعها وحيوائها وطيرها 


وطبيعتها:») ٠‏ ويربط جامع ديوان ابن وكيع 
بين طبيعة المديئة وبين أنماط كثيرة من 
شعر الشاعر(<ف ٠‏ 


وأبو محمد بن وكيع التنيسي واحد من 
رجال القرن الهجري الرابع الذي كان عنوانا 
بارزا على الحضارة العربية الاسلامية : 
وقمة من مم الالق الفكري في مجال العلوم 
الإنسائية + كما كان كذلك في مجال العلوم 
المختلشة ٠‏ فقد ثوفي ابن وكيع سنئة (9(ه ؛ 
واذا لم نعرف سئة ولادته على التحديد » 
فلا شك فى آنه شهد زمانا رحبا طويلا من 
هد اعصر الغني البعيد الاشعاع ٠‏ 


5 

نعرف ‏ من الاخبار القليلة في تراجم 
ابن.وكيع ‏ أنه كان له وجهان هن وجوه 
الاهتيام الادبي : لنظم الشعر والشيسرة 
به » وممارسة النقد الادذبي ٠‏ 

أبا شعره » فقد بقيت هنه بقية يسيرة» 
مير أنئا نعرف أنه كان له ديوان شعر 
معروف ٠‏ وقد ذكر ابن خلكان نظم ابن وكيع 
للشعر » فوصف قصيدة له مربعة بأنها 
من جيد النظم<0٠‏ » ثم قال : وله ديوان شعر 
جيد(01) * 

ووصف الدكثور عمر فروخ شعر ابنوكيع 
فقال ان أوسع فنون شعره وصف الازهار 
والخمر والفزل » وأن له شيئا من الهجاء 
والحكمة » وابن وكيع في وصفه « شاعر بارع 
ظريف خفيف الروح » مال الى المجون فاتخذه 
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مذهبا في الحياة يدعو اليه ويدافع عنه 
ويحسندفي العيون 1920 ١‏ وهذا حكم مستقى 
من شعره الباقي ومااظنه استمر على هذا 
الوجه حباته كلها » والا لذكر ذلك في أخباره: 
وما تحاب عن ابن خلكان والثعالبي ٠‏ ولقبه 
الدكئور نصار وعنون كتابه ب « شاغر الرهر 
والخمر » ٠‏ 

وأما النقد » فقد ألف فيه كتاب 
١‏ المنصف ) ٠‏ وهو في الحق كثاب ألف أساسا 
لنقد شعر المتنبي » واظهار موقف خاص 
من شعره » ومن بعض شراح ديوانه ٠‏ 

وقد أثار الكتاب والمؤلف مواقفمختلفة» 
بين راض به آخذ بما ورد فيه من مآخذ على 
شعر أبي الطيب ومنهجه وطرائقه » وبين 
معارض لما جاء فيه » معترض على منهج 
المؤلف واسسرافه في استخراج السرقات ؛ أو 
ماسماه هو سرقة ؛ وكد خاطره في سبيل 
الوصول الى اقناع للقارىء ني هذه السبيل: ٠‏ 
ولعل أول من رد على ابن وكيع معاصيره . 
شارح ديوان أبي الطيب : ابو عثمان بن 
جني ٠‏ ونبه ابن رشيق في كتاب العمدة الى 
كثاب المنصف وقال فيه « وأما ابنوكيع فقد 
قدم في صدر كتابه على أبي الطيب مقدمة 
لايصح لاحد معها شعر ؛ الا الصدر الاول » 
ان سلم ذلك لهم » وسصساه كثئاب المنصف 
مثلجا سمي اللديغ سليما » وها أبعدالانصاف 
مئة 190) ٠‏ 


ونجد في بعض الدارسين المعاصرين من 
نظر من راوية قريبة الى راوية رؤية ابن 


لليف 


رشيق في لوم ابن وكيع » واعتبار نقده هذا 
في المنصف نقدا موجها » نابعا من أغراض 
ذاتية » تسبق الغرض العلمي الصافي » 
فنقده يمكن أن يقال فيه انه « رد شاعر 
مفيظ على طبقة من ا,لتعصبين لابي الطيب 
اذ كانت اقامة المتنبي في مصر قد أوجدت 
حوله عددا من الانصار والمعجبين » وكان 
لهؤلاء أنفسهم تلامذة يدرسون شعر أبسي 
الطيب ويذهبون في الاعجاب به مذهبا بعيدا 
حنى فضلوه على هن تقدمه من الشعراء 
وحثى قالوا ‏ والعبارة هنا مقتبسة من 
المنصف ‏ : ليس له معنى نادر ولا مقل 
سائر الا وهو من نتاج فكره وآبو عذره > 
وكان بجميع ذلك مبتدعا ولم يكن متبعا ؛ 
ولا كان لشيء من معانيه سارق بل كان الى 
جميعها سابقا قال الناقد المعاصر : وليس 
من"الشروري أن يقول المعجبون هذا كله » 
واذما همخلقوا منحولا بنوكيع جوالايستريح 
البه ولأبلاكم مايرجوه لنفسه من شهرة في 
الشعر:؟1) ١‏ بلا نحواشي مخطوطة (المنصف) 
تفص بتعليقات مختلفة » كلها في الرد على 
المؤلف والانتصار لابي الطيب من عنف قلم 
ابن وكيع أحيانا » أو من جرأته على اتهام 
أبي الطبب بالسرقة من صغار الشعراء 
وبعض المغمورين فيهم ٠‏ 
كانت 

و( المنصف ) اذن كتاب نقدي شارك 
في الحركة النقدية التي رافقت » وتلكتظهور 
المتنبي ٠‏ والمؤلف شاعر » ناقد » يصدر عن 


منهج معين رسمة لنفسة وأشرك القارىء 
في تبين معالم ذلك المنهج ٠‏ 

والكتاب في قسمين ٠‏ القسم الاول هنه 
مقدمتان عامتان في موضوعي السرقات 
الادبية والبديع ‏ أو الفنون البديعيسة » 
والقسم الثاني عرض لما سرقه المتئبي © أو 
أفاد منه من الشعر العربي السابق عليه أو 
المعاصر له ٠‏ وتناول ابن وكيع شعر أبسي 
الطيب متسلسلا بحسب روايئه التاريخية ٠‏ 
فبدا بشعره الذي قاله في صباه » وتدرج 
صعدا الىشعر الفتوةفالشباب فالكهولة ٠الخ‏ 

ويعد القسم الثاني من الكتاب تطبيقا 
عمليا لما اعتمده نظريا في موضوع السزقات 
الادبية فابن وكيع « قبل أن يمضي في سيرد 
سرقات المتنبي يقرر أنواعها ويحدد للقارىء 
وجوهها ويعرفه مايوجب للسارق الفضيلة 
وما يلحقه الرذيلة + أي أنه يضع أساس 
منهجه قبل الحكم على سرقات المتذبي)(١)‏ 

وموقفه من السرقات قائم على أساسين : 

(-السرقة الادبية » قديمة » تعم 
القدماء والمحدثين» فلا معنى لان يدعي أنصار 
أبي الطيب أنه عار عنالسرقة» وآن همايقوله 
جميعا من اختراعه وابتداعة ٠‏ 

؟ ‏ هناك فرق بين السرقات المقبولة أو 
المعمودة وبين السرقات ثمير المقبولة أو 
المأمومة ٠‏ 

وجعل ابن وكيع السسرقات المحمودة 
عشرا © والسرقات المأمومة مثلها عشيرا 


فمن السرقات المحجودة استيفاء اللفظ 
الطويل في الموجز القليل كقول طرفة : 
أرى قبر نحام بخيل بها له 
كقبر غوي في البطالة مفسد 
اختصره ابن الزبعري فقال : 
والعطيات حساس بيئنا 
وسواء قبر مثر ومقل 
فقد شغل صدر البيت بمعنى » وجاء ببيت 
طرفة في عجر بيت أقصر منه بمعلى لائح 
ولفظ واضح » اه١‏ فهذا مثال مما ذهب اليه ١‏ 
وفرق ابن وكيع ‏ كغيره ممن سبقه » 
كالحاتمي مثلا ‏ بين السرقة من العائي 
الألوفة المشهورة ©» حيث لاتعد السرقة 
سرقة » وبين السرفة التي يستحق صاحبها 
اسم" التسرقة 0 
ويسرى الدكتور هدارة أن تعنت ابسن 
وكيع في دراسته لسرقات المثئبي جاء مسن 
طبيعة فسمة السرقات بدسب منهجه من 
جهة ولربطه ذلك بأنواع البديع التي قدمها 
في أول كتابة ٠‏ 
ونقرا في مقالة قريبة العهد عنفا بابن 
وكيع وهجوما على منهجه وعمله النقدي : 
« فابن وكيع شاعر الزهر والخمر ‏ يعني 
كما لقبه بذلك الدكتور نصار - ولم يكن 
باحثا مجتهدا أو على الاقل كالمتنبي مطلعا 
دؤوبا 1100) ٠‏ 
وتمهي القالة.حماسية الى آخرها » هع 
محاولة جادة للتحليل والتعليل ٠‏ ولكئنا من 
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جهة أخرى نجد الكتاب والنقاد الذين افادوا 
من مقدمتي ابن وكيع » واقتبسا عنه » 
والتزاما بها افترحه مسن هوارزين نقدية ٠‏ 
وفصلوا فصلا تاما بين اعجابهم الشخصي 
بالمتنبي وبين الاستفادة من مقارنات ابسن 
وكيع ومقابلاته المستمرة بين شعر المتنبي 
وشعر من سبقه من الشعراء الى معائيه 
وخصوصا من الشعراء المعاصرين له مهسن 
يمكن أن يسموا شعراء الطبقة الثانية أو 
شعراء غير حائزين الدرجة الاولى داثها » 
ان صحثت العبارة ٠‏ 


ات 


لماذا ألف ابن وكيع كثابه ؟ 


بقول ر١‏ بلاشير في حديثه عن ديوان 
أبي الطيب المتنبي في مصر والشام--« انه 
تشكلت فئة مناوثة ( لابي الطيب ) بدافع 
من نفوذ أشخاص معادين للشاعر المتنبي 
كالوزير ابن حنزابه» وكانمن أشهر ممثليها 
الشاعر العالم ابن وكيع مؤلف : المنصف 
للسارق والمسروق من المتنبي »© وهو كثاب 
مجرد من الطرافة بقدر اساءة التسمية » 
ويشبه من جميع الوجوه رسالة الصاحب 
ابن عباد ٠٠١‏ » يعني رسالثهة في الكشف عن 
مساوىء التنبي١١1) ٠‏ ورد الاستاذ الدكثور 
احسان عباس هذا الافتراض فمعاصرة ابن 
وكيع لابن خنزابة قد تبيح شيئا من هذا 
الذي يقوله بلاشير « غمير أنه ليس فيما 
وصلنا من كتابه مايامح الى ذلك ٠٠‏ وأقوق 


ضف 


من هذا أن يقال ان الكتاب كان رد شاعر 
مغيظ ٠٠١‏ المخ 0000 ٠‏ 


قد تكون هناك حوافز مختلفة » لرجل 
معاصر يتحدث عن شاعر مثله جلى في حاقة 
الشعراء » واختطف راية الشعر في كل 
هيدان » غير أن في كتاب المنصف دلائل كثيرة 
تجعل القصد النقدي واضحاً » ومحاولة 
« الانصاف » محاولة مستهرة من المؤلف » 
وان أفلتت هنه سياسة هذا الامر مرارا هنا 
وهناك 6٠‏ 7 


وقد حاول ابن وكيع أن يفنذ الى شعر 
أبي الطيب » ويقارنه ويوازئه بمن سبقه 
من الشعراء » ولم يعدم وسيلة للربط بين 
معاني المتنبي في صلتها الواضحة بشعر 
سبق » أو في صلتها اللائحة ؛ أو البعيدة 
أحبانا ٠١‏ واهتم كثيرا بما أخذه عن الطائيين 
أبي تمام والبحثري ٠‏ وكان مهحور نظر ابن 
وكيع يَدَوَر خول عدد من فحول الشعراء 
المحدئين ونقل المتنبي غنهم مثل صسريع 
الغواني » وأبي نواس » والطائيين » وابن 
ا,لعتز وابن الرومي ٠٠١‏ وغغيرهم وحول عدد 
كبير من الشعراء التالين لهم في الدرجة أو 
المكانة أو الشهرة أو وفرة الشعر مثل ديك 
الجن الحمصي والخبز أرزي وكثيرا ماكان 
يسلم لأبي الطيب بالسبق أو التقدم أو 
استحقاق المعنى ولكن منهجه الذي رسمه 
لنفسه حسؤول عما لحق المتنبي على يديه 
أكثر من حقده عليه ورغبته في النيل منه ٠‏ 

هه 


0ه 


كان كتاب ابن وكيع بين يدي الؤلفين 
والنقاد والبلاغميين فتجد له ذكرا في شرح 
مقاماتالحريري للشريثي وشرح نهجالبلاغة 
وبديع ابن المعتز ونضرة الانغخريض ٠‏ الخ ٠‏ 
وشرق الكتاب وغرب ودخل الاندلس وعرفه 
الدارسون ونقلوا عنه ٠‏ بل ان الشريثي 
اختصر القسم الاول كله في السرقات وفي 
الفنون البديعيةونبدالىيأخذه عندوا ستفادشه 
منه وأثنى عليه ٠‏ وصنع شيئا قريبا من 
هذا ابن منقذ في بديعة!؟1) ٠‏ 


وسطا المظغر بن الفضل صاحب كتاب 
واختصر أو نقل كلام ابن وكيع بحروفه دون 
أية اشارة ونتساءل أكان كتاب المنصف قد 
تضاءل نشره وتوزيعه حتى ساغ للتظفر 
ابن الفضل ( من رجال القرن اللسابع ) أن 
ينقل جملة وفيرة من كتاب ابن وكيم دون 
أية اشارة ؟20) 
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مخطوطة ( المنصف ) مخطوطة فريدة » 
وما اعتمده الدارسون والنقاد والمعاصرون 
نسخة واحدة محفوظة في برلين ٠‏ تقع في 
ورقة جاء في آخرها « هذا ماوجد من 
النسخة ‏ ثم الكتاب ولله الحمد ‏ وكان 
الفراغغ من نساخته بوم السبت لست ليال 
بقين من شهر ذي الحجة من سنة سبع 
وذمائين وشخمهمس مئة ‏ بخط مالكه مسعود 


بن عباس بن أبي عهرو - والحمد لله على 
نعمائة » ٠‏ 

والنسخة بخط جلي جميل ٠‏ مير أن 
الناسخ » فيما يظهر لي »© نقل عن أصل 
كتبه أحد العلماء لنفسة فلم يوضح بعضن 
رسوم الحروف » فنقل الناسخ كما رأى » أو 
كما توهم في بعض الاحيان ٠‏ ومن هنا كان 
لابد من الدقة في القراءة » والتروي » وقياس 
بعض رسم الناسخ ببعضه الاخر لمعرفة 
منهجه وطريقته ٠‏ 

وقد جاء في عنوان! لمخطوطة؛ على الورقة 
الاؤلى منه بخط مفاير لخط كاتب النسخة » 
(١‏ كساكب المنصف للسارق واللمسسروق منئه 
تصنيف أبي محمد الحسن بن علي بن وكيع 
في اظهارٌ سرقات أبي الطيب التنبي » وهذا 
عنوان طويل ليس هو العنوان الذي وضعه 
ابن وكيع > وانمًا هو بسط لموضوعه ٠‏ وذكر 
حاجي خليفة الكتاب وسماه : « المنصف في 
الدلالاك على سرقات المتنبي » ٠‏ 

والحق أن المؤلف سمى كتابه ( المنصف) 
فحسب دون أية اضافة أخرى » وقداستعمل 
فعل (أنصف) في المقدمة فقال : «وسأنصفه 
في كل ذلك فما استحقه على قائله سلمثة 
اليه وماقصر فيه لم أدع الثنبيه عليه » ٠‏ 
بل انه نقل همرة خبرا عراه الى ؛: « بعضس 
المتعصبين على أبي الطيب ٠0٠‏ » - الورقة 
؟؟ ب وكذا سماه (المنصف ) ابن رشيق 
في العددة © وابن خلكان في وفيات الاعيان 
ونيرهما ٠‏ وتبقى الاضافات الاخرى ايضاها 
للكتاب أو تبيانا لابرز مافيه ٠‏ 


يفف 


ا 11111100 


والحق أن الكناب لايكتفي بذكر سرفات 
أبي الطيب » بل يعرج على سرقات شعراء 
آخرين » ولايكتفي بموضوع السرقات » بل 
يضيف أمورا نقدية مختلفة في أثناء العرضص 
والسرد » مها لامجال للتفصيل فيه في هذه 
المقالة ٠‏ 

والمخطوطة الباقية من الكثاب ندل على 
أن ابن وكيع جعل كتابه في جزأين ينتهي 
الجزء الاول بالورقة ١48‏ » ويقف الجرء 
الثاني أو الموجود منه ممند الورقة الاخيرة 
١11‏ 


ويختلف المنهج في الجزء الثاني عنه 
في الاول ٠‏ فيميل النص الى الاختصار 
والايجاز » والاكتفاء من كل قصيدة بنيت 
أو بأبيات قليلة ٠‏ والناسخ يقول انه ينقل 
كما يرى وكما تيسر له ٠‏ وهذا جانبيستحق 
الدراسة : أكان الكتاب في جزأيه. من عهل 
المؤلف على هذا الوجه ؟ أم كان الجران في 
حجمين متقاربين » وعلى منهج واحد ثم 
اختلفت على الجزء الثاني عوادي الزمان ؟ 
الاقرب الى القبول - عندي ‏ أن يكون 
الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ابن وكيع) 
كما صنعه تقريبا ٠‏ ولهذا الرأي حجج »يبعد 
بسطها عن منهج المقالة التعريفية ٠‏ 


5 


لفد أخذ ابن وكيع كثيرا مسن مادته 
الشعرية عن أصول الدواوين التي كانت بين 
يديه للشعراء القدامى والمعاصرين »© واطلع 
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بلا شك على عدد من الكتب الادبية والنقدية 
المعاصرة سواء ذكر هو ذلك أم أغفله كنقد 
الشعر لقدامة » وبديع ابن المعتز وكتب 
الحائمي ( هلية المحاضرة وغيره ) ٠‏ 

وكان كتاب ابن وكيع همادة خصبة لمن 
جاء بعده » فكان بين أخذ ورد ٠‏ واشتد عليه 
الهجوم لانه كان جريئا » وربها كان عنيفا 
أحيانا ؛ في نقد المتنئبي : وفي الكشف عن 
وجوه سرقائه كما رآها هو من خلال منهجه 
النقدي الذي ا عتمذه ٠‏ 

ويبقى كتاب ابن وكبع مرجعا أساسيا 
للدراسات الادبية والنقدية بعامة » ولدراسة 
المتلبي بخاصة ٠‏ ويقدم هذا المخطوط زادا 
ثقافبا ثميئا جدا » لانه من أوائل الكتب 
المؤلفة في نقد المثنبي » ولان صاحبه ناقد » 
وشاعر ؛ واعتمد على هذين الجانبين معا 
في نقده وشرحه ٠‏ 

وتبقى متّرة أخرى تكشفها الدراسسة 
المتأنية : هماأثر المعاصرة وماأثر المنافسة 
على الشعر وصولجانه في توجيه النقد 
الادبي ؟ . 

د ٠‏ محمد رضوان الداية 
حواش واحالات 
)١(‏ وفيات الاعيان ؟ ١٠١١ ١‏ 
(؟) يتيمة الدهر ١‏ 5116ن؟ 


9) ترجمته فيوفئيات الاميان 4 لس ١.9‏ 
ويتيمة الدهر ١‏ : 05 786 . وطالتترجمته 
فيه لان الثمالبي أكثر من الاختيار من شعر ابن 
وكيع . واننلر كشف الظلنون ؟ ١‏ 1855 


()) وفيات الاعيان ؟ 1 1٠.5‏ » والوافي 
بالوفياثت ؟ : ") © والمنتظم 5 ' ؟16 ؛ وابن 
كثير في تاريخه 1١‏ 1.5 ؛ وغابة النهاية ؟ ' 117 

لذ ابن وكيع التنيسي ( مقدبة المحثق ) ' 
٠1د‏ أأآا 

(7) الكامل في التاريخ (؟ ؟ 198 ) خبر عن ' 
الترامطة وانهزام العباس الغئتوي مثهم : وكان 
على الترامطة ابو سعيد الجنابي ٠‏ 

(4) معجم البلدان ؟ ؛ 6١‏ 

(ة) ابن وكيع التنيسي ( مقدمة المحفق ) ' 
ها -1؟١؟آ‏ 

(.1) قصيدة كل اربعة اشسطار منها علئ 
قافية , 

)1١١6 5 وفياث الاعيان (؟‎ )١١( 

(؟١)‏ تاربخ الادب العربي ( د. عير فرو ) 
؟ مه 


111 العيدة ؟‎ )١0( 

(1)0) تاريخ النقد الادبي عند العرب ؛ 116 
وانظر حكاية بيض هذه الموائف عند القدمساء 
في كناب مشكلة السرقات في الثقد العربي للدكتور 
يحيد يصطنى هدارة 185 - /الم1ا 

)١(‏ مشكلة السرتات : 8م1 

(15) مجلة الفكر العربي العدد ١6‏ مقال أ٠‏ 
سحي الدين صبحي 206 ف المعركة النقدية حول 


المنلبي 0 
الادبي : 2417 


(1) تاريخ النقد الادبي ١‏ 151 

(19) ,شرح متاماتالحريري للشريشي 70/01١‏ 

(.؟) نضرة الاغريض ونصرة القريض للمظلفر 
ان الفضل الملوي طبع يجمع اللفة العربيسة 


0 


١ بدميسو.‎ 


لقف 


1 


اسوالمشروع : 9/ره لجنة وضم مشروع أسس تحقيق الثراث المربي ومناهجه ٠‏ 


الهدف : ظرا لتعدد المناهج التي عتمدها المحققون للتراث العربي وتفاوتها في الجودة والائقان 
وعدم وجود خطة مثلى يحتد بها المستدون في هذا الفن » فان عقد لجنة من العلماء 
المستغلين بالتحقيق بسهمافي التقريب بين مناهج التحقبق الموجودة حالي ويرسم الخطة 
لمثلى لمذا الممل ٠‏ 

التنفيسل ؛ اجتمعت لجنة وضع مشتروع أسس تحقبق الثراث العربي ومناهجه ببغداد من ٠؟‏ الى 
شكلرة/ عحها وقد شارك في اللجئة الخَبَرَاء التخصصون ؛ 


اللغة العربية الاردئي . 


؟ - الدكتور بشار عواد معروف استاذ نكلبة الآداب جامعة بفداد . 

؟ ب الدكتور حسين علي محفول أستاذ بكلية الآداب شداد . 

؟ - الأستاذ سسالم عبودالالوسي الأمين العام للمركز الوطني للوثائق » والفرع 
الاقليمي السربي للمجلس الدولي للوتالق 
بغداد . 

م - الدكتور شكري فيعصسل مضو مجبع اللغة العربية السوري »© واستاذ 
جامعي ٠‏ 
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* - الاستتاذ عد الحميد عبد الكريم 
العلسوجي 

الدكتور فسؤاد سركيس 

م - الاستاذ محمد بهجة الاثري 

4 - الاسناذ هلال نساجي 


وباقتراح من أعضاء اللجنة قدم الاستاذ 
محمد بهجة الاثري لرئاسة أعيالها ٠‏ 

وانطلقت اللجنة في عملها من تقديرها 
للثقافة الاسلامية واسائها بمقدرة الأمة العربية 
على الاستمرار في مسيرتها الحضارية وان التراث 
العربي لا يمثل رجعة الى الوراء ؛ وائما هو 
قوة دفم » ولما يزخر به من ذخائر وتجارب 
وحوافز لا بد من نعرفه والاسئناد اله فينطلغاتنا 
الحاضرة ٠‏ 

كما درست اللجئة أساليب العمل في تحفيق 
هذا الثراث ؛ ورات أن وسائل التقنية الحديثة 
التي ندخل الحياة وتمازجأساليب العمل الفكري 
تدفمنا الى أن نفيد منها ؛ أو أن نعهد للافادة 
منها في احياء الثراث * 

وتخلصت اللجنة الى وضم توصيات عامة 


هي ' 

١ل‏ اخثيار المخطوط ٠‏ 

؟ ب معرفة النسخ وجمعها ٠‏ 

م دراسة النسخ وتعرف مرائبها في الصحة ٠‏ 
4 ب ضبط النص ٠‏ 

ه. التعليق على النص ٠‏ 

٠هةمدقلا‎ ٠ 

٠ الفهارس‎ 

م الطباعة والنشر ٠‏ 


رئيس تحر بر مجلة امورد بفداد . 


استاذ في جامعة فرنكفورت امنيا الفربية ٠‏ 
عضو المجمع العلمي العراتي ٠‏ 
استاذ محق بقفداد. 
| اختيار المخطوط : 
لاحظت اللجنة أن تحقيق التراث في جملته 
لم يخضع سابفآ لفاعدة واضحة أو منهج مرسوم 
للاختيار ٠‏ 
ولاحظلت أيضا أن بعض ما نشر كان حقه 
التأخير؛ وان ما أجل منه كان حقه التقديم ٠‏ 
كما لاحظث أن مخطوطات حققت وشرث 
ف اكث,من بلد من غير مسوغ لذلك ٠‏ 
ونلانيا لذلك كله أقرث اللجنة التوصيات 
الآنسة”: 
تقديم الأهم على الهم » وتقديم الاأصول 
عَاَىَالفزوع : وعلى المختضرات »© وتقديم 
ما لم بنشر على اعادة ما نشر والتسامح 
بتجديد نشر المطبوعات التي لم تراع في 
تحقيقها القواعد العلمية أو كشف التتقيب 
عن نسخ جديدة أصح وأوثق ٠‏ ْ 
ب . بولى الثراث العلمي عناية خاصة ؛ ويحبذ 
أن بنشا له مركر في أحد الأقطار العربية 
وفروع لهذا المركز في الأفطار الآخرى ؛ 
وبتفرغ له بعض العلماء القادرين عليه ؛ 
على أن تهيا لهم أسباب التفرغ صادة 
ومعلى ٠‏ 
ج -. بناط بمعهد المخطوطات العربية اخثيار 
ملوائف من المخطوطات الأصول التي يرى 


يفف 
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الملختصون ضرورة تحقيقها ونشسرها ء 
فيجمع نسخها ويعرفها نيسيرا للمحقفين ٠‏ 
؟- معرفة اللسخ وجمعها : 

نرى اللجنة أن على معهد المخطوطات 

العربية أن ينهض بالأمور الآنية : 

أ - أن يتعرف مظان المخطوطات القيمة في 
البلاد التي لم بصل بها أسبابه بعد» 
واتخاذ الوسائل النى توصل الى ذلك ٠‏ 

بس أن يضع فهارس تفصيلية تعرف المخطوطات 
التي ,بوفق للظفر بيسا ء ششرها على 
المؤسسات الثرائية في الوطن العربي ٠‏ 

ج ‏ أن بصنم فهرسآ موحد لما دون في فهارس 
المكتبات العامة والخاصة؛ نبسيراً للباحثين» 
وذلك بأن بعهد العمل في هذا الشان"الى 
لجان متخصصةمتفرغة وتوصي بصلغ فهارس 
الموضوعات العلمية بادى» ذي بدء ثم تثني 
على ذلك بما تراه ألزم ٠‏ 
؟ - دراسة النسخ ونعرف مرائبها في 
الصحة : 
تدرس النسخ في المرحلة الأولية من التحقيق 
لتعرف النسخة « الأم » أو اما هو في منزلتهما 
لاعتمادها أصلا في التحفي ٠‏ ويضاف الى ذلك 
تعرف النسخ الثانوية وتصنيفها وبيانمراتبها من 

الصحة والتوئيق » وذلك وفق القواعد الآنبة ؛ 

١‏ - الاصل أن تكونالنسخة الني كتبها المؤلف 
هي النسخة « الأم » ان وجدث ٠‏ ولكن 

المؤلف كثيرا ما يعاود كثابة النص فيزبد 

أو ينقص مله ؛ أو يمدل في الفاظه 
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وعباراته » فيتعين على المحقق أن تبين 
ذلكء٠‏ 
ب لي نسخة المولف النسخة التي عليها خطهء 
ج - ثم النسخة التي كتبت عن نسخة الثؤلف 


وعرضت بهماء 
د ثم النسخة التي كنبت عن نسخة وثقها 
المؤلفاء 


هب ثم النسخة التي كتبها عالم متقن ضابط ٠‏ 
و على المحفق إن لم 'تنوفر له نسخة مما ذكر 
أل سلفيد من النسخ التي اجتمعث لديه ٠‏ 
ان دراسة النسنخ تهدف الى اثبات أمرين ؛ 

٠ تحفيق نسبة النص الى صاحبه‎ ١ 

ب أن النص الذي بين بدي المحقق هو نص 
المولف ؛ من غير زبادة أو نقصان ٠‏ 
وبتحقق ذلك من درس الكثاب ونصوصه» 

ومما"قتاله فيه من تحدثوا عله من المترجمين 
؟ ست ضبيط النص ١‏ 

أب والنسخ والرسم 
بدأ التحقيق بنسم المخطوط » على أن 

نتولى المحقق نفسه ذلك ؛ اذ يتاح له التهدي الى 

مشكلات النص وحلولها ٠‏ 
وعلىالمحقق اتباع ما بأتي : 

عليها قديما الا في أشياء درج عليها 
المعاصرون مشل رسم « ملة» 
و« الحارث »© و « اسحاق »© ونقط 
الياء المنطرفة للتفربق بينها وبين 


المقصورة ؛ والفصل في الأعداد 
المركبة مثل « ثلاث مثة » ٠‏ 

ا أن يدون المحقق 5 المقدمة ما درج 
وأن يوضح ذلك بأمثلة من جميع 
ما صنع » ولا شير الى ذلك في 
التعليقات ٠‏ 

بب نوضيح ممالم النص 
توصي اللجئة بما بأتي : 

١‏ كتاية النص ؛ بحسب معائيه » وذلك 

أن 'نقف الكثابة عند انتهاء الممنى 


أو النفل » ثم يبدأ بسطر مسقل 
منفصل عنه ؛ الى آخر النص ا* 


؟ ل ألْتستعمل الدوال وهي ؛: النقط . 
النواصل والخطوط ؛ والشارحات » 
وعلامة التعجب عوعلامة الاسثفهام » 
والأفواس ؛ وئحو ذلك مما بوضح 
الممانى ٠‏ 

م # كتابة أرقام أوراق المخطوط المعشيد 
في صلب النص مسع خط مائل ؛ 
نيسيراً للمقابلات ٠‏ 

؛ ‏ انرقيم الأسطر ترقيماً خماسيا نسهيلا 
للمراجعة ٠‏ 

ه ‏ استعمال الأقواس المزهرة لآبات 
القرآن الكريم ٠‏ 

٠‏ استعمال قوبسات للأحاديث النبوبة) 
وللنقول وأسماء الكتب ولحو ذلك٠‏ 

ب؛# وضم معكوفات لما يستدركه المحقق 
على النص ٠‏ 


فووا دوف ةوخ موف 0 ااال ا ا 


- الميبز حروف الأسائيد عن حروف 
المنون» بحروف مثبانة صغراً وكبرأه 
جح ب الضبط 
ينعين على المحفق في الضبط أن يشكل من 
الألفاذ ما أشكل » وأن يقيد بالحركات الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والشواهد 
والمثستبه من الأعلام والغريب من الألفاظ وما قد 
بلتبس أو ينبهم مسن المصطلحات والتراكيب 
الاستماة على ذلك بالمصادر الموثوق بها 
والمراجمع التخصصة ٠‏ تعددث فيه وجوه 
الفسط فيقيد الضبط كتابة ٠‏ 
ه- التعليق: على النص ؛: 
أت اثياتفروق النسخ والتعليل عند الترجيح : 
١‏ تجنب الاغراق في ما لا فيد ذكره 
من فروق النسخ ٠‏ 
؟ ب التببيه على ما يحتمل من النصوص 
قراءنين أو أكثر ؛ وضرورة التعليل 
عند الترجيح ؛ موثقا بالدليل ٠‏ 
ب ل التعريفات 
؟ ب يعرف المحقق من الأعلام والمواضع 
وما في حكمها ما يحتاج الى تعريف 
من غير استقصاء ولا اغراق ٠‏ 
٠‏ أن يدون ف الحاشية اسم الكتاب 
والجزء والصفحة فقط ؛ ويحال 
ما تعلق بالمعاجم امثرتبة على الحروف 
على المادة لا على الأجزاء والصفحات» 
ما عدا معاجم المعاني وما شابهها ٠‏ 
ج التخريج 
الهدف من التخر بج هو التوثيق والتصحيح» 
اغف 


ولذلك يقتصر في التخريج على ما بحقق هين 
المدفين ٠‏ 

وتوصي اللجنة هنا بنوثيق مواطن النقول 
في النص ضبطا أو تكملة واثبانا للخلاف في 
الروابة ؛ حيث يكون ذلك مفيدأ ٠‏ ويكون 
التخريج في الآبات والأحاديث والشعر والنقول 
كافةه 

أما في الآبات فيذكر اسم السورة ورقم 
الآبة. 

وف الأحاديث يكنفى بالتعليق عليها بسا 
فيد اظهار درجته ونحدبد مرانبئه استنادا الى 
المصادر الموثوق بهماء 

وأما الشعر فيرد الى مكانه من الديوان 
ان كان مطبوعاً ؛ والا تعينذكر المصادر المسهورة 
التى أوردته » وذلك حين تكون هذا الشبعر 
بحتج به في متن اللغة » أو يستشهد به في علوم 
الفريية ه 

وأما النقولفيشار الى مواضعها.ما أمكن. 
د ل التنبيه على الأوهام 

ترى اللجنة أن عمل أي من الم لفين لاايخلو 
أن تخالطه بعض الأوهام ؛ وان المحقق الذي 
بقع على هذه الأوهام لا بد له من التنبيه عليها » 
على أن رتروى وبلتزم جانب الحذر والتحقق » 
فلا تعجل في أمور لها ما بجوزها » أو حمالات 
لاما يفسرها ٠‏ ويكون موضم هذا التنبيه في 
الحاشية ٠‏ ويثبت المحقق في المتن الوجه الصحيح 
الذي اطمأن اليه الا أن بخالطه شيء من انردد ؛ 
أو يغلبه جلال مكانة المؤلف عنده ؛ فاه حينذاك 
بترك المثن علىحاله ويقترح التنببه في الحاشية ٠‏ 


كرف 


5س المقدمة : 
يضع المحقق مقدمة للكتاب المحفكق براعى 
قبا نا الي : 
١س‏ أن يعرف الولف المشهور تعريها موج را 
التفصيل ٠‏ وستحسن تدوين تراجم 
تفصيلية لمن لم ربعن بالكتابة فيهم ٠‏ 
5س وصف موضوع الكتاب وما كنب في فلهء 
ومكانته بين هذه الكتب ٠‏ 
؟- منهج الكتاب ٠‏ 
1س وصف النسخ المعلمدة في التحقيق ؛ وبيان 
مواضعها وما دون عليهما من وقفيات 
وتملكات وسماعات ونحو ذلك ٠‏ 
4ب وبوضع للكتب العلمية تلخيص لمادة 
الكتاب ؛ في آخره ٠‏ 
٠‏ ب الفهسسارس : 
الفاعدة التي انتهت اليها اللجئة هى فهرسة 
كل “ما ,بسكنن أن يفهرس : الآبات الكربمة » 
والأحادث الشريفة ؛ والأمثال والأعلام والكتب 
الني رجع البها في التحفيق ؛ والكتب التي ذكرها 
المؤلف أو أخذ عنها ؛ واثبات ألفاظ الحضارة 
والمصطلحات العلمية والفلية ٠‏ 
وتراعى في فهارس الأعلام ما يني : 
ببسدا فهرس الأعلام بالأسماء المبدوءة 
بألفاظ : ابن » ثم ابنه » ثم أبو » ثم أم » ثم بنت»ه 
ولا تذكر هنا الصفحات اذا كانت الأسماء معروفة 
وانما بحال على الاسم في موضعه من تشالي 
الحروف الهجائية » فالملم : أبو اليمن الكندي : 
يذكر في « أبو اليمن » ؛ ويذكر اسه الى 


جانبه : زيد بن الحسن » ويحال عليه » ونذكسر 
أرقام الصفحات في حرف الزاي ٠‏ 

ثم نبدأ فهرسة الأسماء على ترئيب حروف 
الهجاء » بدءا بالهيزة الممدودة ( مثل آدم 
ونحوه ) ثم ما يكون بعد ذلك : الهمسزة 
والباب ٠6٠‏ ا 

والألفاظ الني نداخلها الهمزة يراعى في 
موضعها الحرف الذي توضم عليه الهمزة ٠‏ 

وف فهارس المصادر يذكر اسم الكتاب 
كاملا ؛ واسم مثؤلفه ومحققه » أو مترجمه » ثم 
موضع الطبع وتارربخه الهجري أو الميلادي بحسب 
المدون على الكتابء أما المضادر الاجنبية فيصار 
في 'ندوينها الى النظام الاجنبي 8 

اماالقاب التكريم أو الالقاب العلمية فلا 
مكان لها في الفهرسة ٠‏ 

وتوصي اللجئة بتقدير صنع الفهارس. حق 
فدره » مادة ومعنى ٠‏ 


/ - الطبساعة والنشسر : 


١‏ ب ينتفع باساليب الطباعة الحديثة وتطويعها 
للحرف العربي بما يضمن المحافظة على 
أصالته وجماله ؛ وبما بحقق احتماله للشسكل 
في موضعه المناسب من الحروف ؛ دون 


ابهسام أو ابهسام ٠‏ 
؟- نستعمل الأرقسام المسرية المشرقية دون 
غيرهاء 


ومن التوصيات الهامة التي أقرث : 

نخصيص أسناذ كرسي لادة تحفيق 
المخطوئلات العربية في الجامعات العربية لتدريس 
هذه المادة » بغية توفير المتخصصين في هذا 
لدان : وتوجيه طلاب الدراسات العليا نحو 
تحفيق الثراث واعتبار العمل فيه جزءاً مسن 
متظلنات الحصول على الدرجات العلمية العاليةء 


ضرفا 


منا قث لضاررفضي ةسرامم 


© إن حركة الاستشراق الغربية واحدة'في 
المالم » باختلاف اتجاهائها النهاجية وشماهيها 
المختلفة ؛ وتشمل هذه : الطرق والأساليب 
المستخدمة في البحث ٠‏ 


ولقد سعت الحركة الاستشرافية فبسدت 
مرحلة التوسع والغزو الاستعماري الغربي ولكي 
لا نجااب الصواب ٠‏ تفول : هذا ليس منطلفا 
بشطبق على كل المستشرقين ؛ فهناك قلة » أبرزت» 
وأنصفت حغارتنا العربية الانسائية ٠‏ ولكن 
بسكل عام للحركة الاستشرافية حقيقة عامة تعبر 
عن نوجه مدروس له أهدافه السياسية ٠‏ لذا 
فقد سعت هذه الحركة الى كتابة التاريخ العربي 
بأسلوب محكوم ؛ وبشكل « حتمي » نحو 
الايدبولوجية ٠‏ إذ أن أغلب المستشرقين الذين 
عملوا في مبدانالتاريخ العربي ظلوا علد مستوى 
النقد التجريدي ٠‏ ولم ,تكونوا قط مؤرخين 


فرق 


“د ياسينعبداللطيف 


حَفيقبين ٠‏ فكأن الاستشراق محتوم عليه أن 
يؤول دانما الى ثتائج سلبية في دراسته للتاريخ 
العربي وكاننا ملزمون باستخدام نفس الوصفات 
المستخدمة في التاريخ الغربي ؟ ٠‏ 

نحن كعرب لم يسبق أن رايا في ؤلاء 
الباحثين ؛ مستشرفين حفيقيين بعيدين كليأً عن 
الايديولوجية لذا فلحن مضطرون الى القول : 
بأن الحركة الاستشراقية القديمة والحديثة » 
تودي الى تتائج هزبلة ؛ كونهما تميل الى 
الابدبولوجية متجاوزة حاضر الوطن المربي 


واتجاهاته القومية والوطنية ٠‏ ناظرة الى تا ريخنا 


العربي على نحو أهدافها الأبدبولوجية وشرومها 
الثاريخة ٠‏ وحين رفض ‏ هنلا حركة 
الإإستشراق ؛ لأن الطرائق المستخدمة في البحث 

0 لقد ربط الباحثون ‏ وأقصد ملهم ب 


جبربل فران الفرنسي » ونيودور شوموفسكي 
كراتشسكوفسكي الروسيان + علوم البحرواملاحة 
العربية في أوج ازدهارهاء بتاريخ الغزو البرتالي 
للمحيط الهندي ٠‏ 

والذي أسعى اليه في هذه عراب ملم 
الدلائل الني تنفي العلافة القائمة والموهومة بين 
لمرب والب تفال كتنيجة ارب الملاحة العربية 
تاريخ الغزو الاستعماري البرتفالي » وبالتسالي 
الأهم في المسألة ؛ هو نفي العلافة بين القرصان 
الواساي فاسكودي جاما » واللاح المربي 
العلا”مة أحمد بن ماجد ٠‏ على اعبار أن أغلب 
الياحثين من غير المسار اليهم قد اعتيروا أن” 
أحمد بن ماجد » فد قضى على اللملاحة العرينة » 
حين بشيرون الى علاقته بالمستعمر البرتقاليأ» 
والكل اعتمدو1 بدون استثناء على مصدر وحيد 
هو كتاب النهروالي ( ( البرق اليمائي. في النتسح 
العثماني ) وهذا منعيوب مناهج البحث وبالثالي 
الباحث ويمكن ايراد أمور كثيرة تبطل ايمالهم 
الظلية هذه: 

١‏ الاعتماد على رواية وحيدة نناقلها 
الجميع حتى بأخطالها ٠‏ 

؟ ‏ عدم فحص الرواية ونقدها باستخدام 
أساليبب وطرائق البحث العلمي * 

م« التدليس والدس الواضح لأهداف 
ابدبولوجية ٠‏ 

إن نمي التهمة عن الملا'ح العربي أحمد بن 
ماجد ) لهي ضرورة علمية حقة ؛ وضرورة قومية 
السائية في الوقت لفسه ٠‏ وتعتبر قضية جدددة 


اوند ووه لوول 411 اورفو جوزة ود موه 1 2 قاط ة امج د ووو مجوومو وز موو ون م وة امد موه بج 20 6 20 تذووة )وده مون مول هده 


في تاريخ علوم الملاحة » وبالتالي في التاريخ 
القروسطي ٠‏ إذ يلقي ضوءا جديدا على طبيعة 
الصراع القائم 5نذاك ٠‏ والأدوار التي أسندت 
لكل سعب من الشعوب ؛ والمسؤولية التي 
ستأخذ أسماءها عن جريمة تدمير وقئل واتخريب 
الجزر الهندية ٠‏ ان نفي العلافة هي ثسهادة 
وبراءة للامة العربية من إثم وجرائم المستعمر 
الأوربي في حق السكان الهنود ؟ ٠‏ 

به وف كناب الدكتور أنور عبد العليم”)) 
روى حكابة العلاقة بين الملاح العربي أحمد بن 
ماحد والرحالة البرتغالي فاسكودي جاما ؛ 
بتحفظ ؛ لكنه كانمتاثراً بما بين يديه من مصادر 
توكد وجود علاقة حقيقية بين الاثنين ٠‏ 


وف روابة للمؤرخ البرتغالي خوادي 
باروش 7 المعاصر لفاسكودي جاما » برى أن 
ملك مالنيدي ( كينيا حاليا ) قد أرسل الى 
فاسكودي جاما» ربائً مسلدا من جوزرات أو 
كجرات 6 يدعى المملم ( ( كاناكا ) ٠‏ ويردي 
دي باروش تفاصيل اللقاء بين الرباث 08 وبين 
فاسكودي جاما » وقد دهش الأخير حين أطلعه 
الربان على خرائط » وآلات عربية نستعمل في 
رصد النجوم » في حين كان البرتغال يعتمدون 
على معرفة خطوط العرض ؛ برصد السمس 0 
ومن جملة رواية دي باروش أن فاسكودي 
جاما ؛ أبحر فوراً الى الهند في ١4‏ نيسان8ة11م 
فوصل الى كاليكوت بعد ؟؟ يوماً ؛ دون عناء * 

وني رواية أخرى 29 أن فاسكودي جاما » 
أبحر من ماليندي الى الهند في 1١‏ آب سسنة 
وام فوصل كاليكوت في 4؟؟ آب من نمس 


زف 


اللفمكه ةيم ديورف لووو م جز ةورف 


العام ٠‏ ويرجح الملماء رأي دي باروشى بأنه 
هو الأصح ٠‏ 
هج اللاحفظة الاأولى : 

اذا كان العلماء برجحون رأي دي باروش 
لا به من الدقة ؛ ويتفقون على تاريخ الانطلاق 
في 4؟ نيسان 1548م بعد اللقاء بالربان 
المسلم ؛ فمن الأرجح أنهم تأكدوا ؛ وعرفوا اسم 
المرشد فيما اذا كان اسمه أحمد بن ماجد ؛ أم 
المعلم كاناكا ؟ واذا كان دي باروش المعاصر جداً 
لفاسكودي جاما ؛ يوكد التاريخ باليوم والشهر 
والسنة ويذكر التفاصيل الدقيقة للقاء» بين 
الربان المسلم ء وبين فاسكودي جاما » فهو حين 
بدكر أنه اسم المرشد « كاناكا » وليس أحمينذ 
ابن ماحد ؟ ٠‏ 


ونتفق مع المورخ البرتغالي الثقة » خوادي 
باروش المؤرخان البر تعاليان .» لو ببزدي 
كاستتهيد! 4م وداما بودي خوا »من أن 
ملك ماليندي » أعطى فاسكودي جاما « رباناً 
عربياً © زطق إل 


هنا اختلف دي باروش مع هذين المورخين؛ 
جول جنسية الزبان » لكنه لم راتوا يقير انستم 
« كاناكا » ٠‏ آما حول كلمة مسلم وعربي ؛ ففي 
العصور الوسطى كانت نختلط أحياا لدى 
المورخين » فترد نارة هكذا ؛ ونارة كذلك ؛ حتى 
أن الدكتور أنور عبد العليم في كثابه ( ابن ماجد 
لملائح ) بخلط بين كلمة الربان المسلم » والربان 
العربي ٠‏ 
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يرى الدكثور انور عبد المليم في كتسابه 
« ابن ماجد الملاتج » عام 1550 ؛ أله يرجع 
الفضل في التعريف الى أن أحمد بن ماجد كان 
هو المرشد لأسملول فاسكودي جاما الى ريق 
الهند ؛ الى جهود المستشرق الفرنسي جبريل 
فران عام م وفد اهتندى جمريل هذا الى 
المصدر الأصلي الذي ورد فيه ذكر أحمد بن 
ماجد : صراحة ؛ يرجم تار بخه الىعام 1م ا 
وهو مخطوط لقطب الدين النهروالي بعنوان 
( البرق اليمائي في الفتح المثماني ) ويلاحظ أن 
عام هذا المخطوطذ هو نفس عام بركان برشلونة ؛ 
الذي ذهب ضحيته الكثير من المخطوطات الهامة 


التي كان من المسكن أن لقي الضوء على هذه 


المسالة ٠‏ 
ه/ اللاحظة الثانية ؛ 
لنعد قليلا الى الغزو العثماني لليمن » بلد 


النمروالي ( اقامته ) 16١١‏ 1085م لتوكد 
على حفائق مهمة وهي أن قطب الدين المي 
التهروالي كان مؤرخا لما أسماه بالفتح المشماني » 
وهذا ظهر نعصبه للعثمائيين من جهة 277 ؛ ومن 
جهة أخرى بجب أن لا بخفى أن* العثمانيين قد 
جعلوا من السويس قاعدة بحرية لعملياتهم مسن 
البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي ؛ 
وف الوقت نسه : نطلع العشمائيون الى قاعدة 
بحرية أمامية تمكنهم من مجابهة البرتغاليين في 
المهيط الهندي؛ ومن السيطرة على البحر الأحمر» 
والوقوف فى وجه الدول الأوربية ؛ فكانت هذه 
القاعدة هى عدن ؟ 0) 


اذل نستنتج من هذه المقدمة ؛ أن المحيط 


الومندي كان منطقة صراع بين اللاستعمارين 
المثماني والبرتشالي والمملوكي البرتغالي قبل 
هذه الفترة ٠‏ والنهروالي بالتاكيد متعصب 
للاتراك ضد الفرئحة ؛ لأن الأسبان والبرتغال 
ظلوا رافضين رابةً حرب الاسترداد المقدسة ضد 
العرب والدولة المشانية وامشداد للحروب 
الصليبية الاستعمارية ٠‏ 


ففي حين عجز فاسكودي جاما عن الوصول 
الى الهند » فمن الذي يستطيع معرفة مجاهيل 
هذا المحيط غير أحسد بن ماجد ؛ ذائع الضيت 
حيئذاك ؛ واسع العام والمعرفة انه أحمد بن 
ماجد » هكذا ذهب الظن بالنهروالي ؟!» 

ه ولترجع الى مولف يمتبر نلميذا القطب 
الدين النهروالي ؛ من حبث الغرض »؛ وكنابة 
بين أيدينا يسكن الرجوع اليه ٠‏ هو يخبى بن 
الحسين بن الفاسم بن محمد بن علي ( 1559 س 
ه١١‏ ) م ٠‏ وقد كان كثاب النهروالي وارد 
الذكر مرجعاً لمؤلف كتاب « غاية الأماني ف 
أخمار القطر البمائي » ٠‏ 

لنرى كيف وردت عبارة اشتراك أحمد بن 
ماجد ؛ في حملة فاسكودي جاما التي اعد 
عليها جب ريل فران؟195م» وتيودور شوموفسكي 
( فما زالوا بواصلون الى معرفة ملريق هذا البحر 
بكل مسكن حتى دلتهم عليها رجل بدعى أحمد 
ابن ماجد بسبب أن كبير الأفرنج أحسن إليه 
ولاطفه ثم أسكره مرة وسأله عن طريق البحسر 
فقال له : لا تقربوا الساحل وأوغلوا في البحسر 
فإن الأمواج لا تأتي إليكم فلما فعلوا ما أشسار 


ووم 11 له همعن ةيومد وز ايد 6 و وده 1ه دم هو 0144 1و ووه م هدجم ع مزق يز و ويد هجو يوه 


عليهم نهيا لهم الوصول الى بحر الهند وهرموز 
وكثروا فبه وعاثوا في أطراف الهند 9 ) ٠‏ 
ولئرى رواية النهروالي ( فلا زالوا 
بتوصاون الى معرفة هذا البحر الى أن دلهم 
شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن 
ماحد ؛ صاحب كبير الأفرنج وكان يقال له 
الأملندي وعاشره في السكر فعلمه الطريق في 
حال سكره وقال لهم لا تفربوا الساحل من ذلك 
المكان ٠‏ توغلوا في البحر ثم عودوا فلا تنالكم 
الأمواج فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر 
كثير من مراكبهم ؛ فكثروا في بحر الهند وبنوا 
فيكوه بضم الكاف العجمية وتشديد الواو 
وبَعَدّها “هذه اسم لمؤضم ساحل هو نحت الفرئج 
الآن ين بلاد الدكن قلعة يسمونها كوتوا لم 
أخذوا عرموز 24 ٠)‏ 
© اذن_يتفسيق النهروالي ويحبى بن قاسم 
ابن علي صاحب غاية الأماني » من أنه رجلا/ 
بدعى أحسد بن ماحد » قد دل” البرتعاليين الى 
طريق الهند ؛ دون الاشتراك في الحملة ٠‏ 


هي هل يعقل أن رجلا” مثل أحمد بن ماجد 
بذكر هكذا ء بيدعى ؟ ‏ دون ألقابه ومخطوطانه 
الثلائة و الثلائين» وهو الرجل الفاضل » العلا”مة» 
صاحب الألقاب الكثيرة مثل : أسد البحر ؛ 
ليث الليوث » شيخ ربابنة المحيط الهندي »؛ 
والبحصسر الأحمر وبحر الزنج وخليج مان 
والخليج العربي وبحر جاوه وبحر الصين » في 
القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ عدا عن أن” 
اسه الشهير بالشيخ شهاب الدين أحمد بن 
ماحد التحدي ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن للحفل 


نارفا 


لمعم وا ووم ووه ووو ف و ويه هو ووم نووم ع ز دف وفع قز ووه هوا 1و4 ا مون موه يزه وياد 


عبارة « وسلم من الكسر كثير من مراكبه » 
فاسكودي جاما كانت مؤؤلفة من ثلالنة سفن ) 
تحطمت اثنئان مها قبل معرفة الطريق والوصول 

ومن الملاحظ أيضأ أنه في الوفت الذي 
يشير فيه النهروالي » ويحيى بن القاسم بن محمد 
ابن على ؛ الى الارشاد فقط » يروي الور 
دي باروش تفاصيل اللقاء بين المعلم « كاناكا » 
وبين فاسكودي جاما ؛ ويعرف حتى أنواع 
الأدوات الثى استعملها الربان المسلم وطرق 
رصذده وخرالطه ٠‏ 

وحتى اذا اعتبر جب ريل فران»وشوموفسكي 
أن المعلم ( كاناكا » هو أحمد بن ماجد اعماداً 
على ملف النهروالي « البرق اليباني في النتسح 
المثمانى »6 الذي تثنائره الأهواء السياسية 
والذي جاء بعد رحلة فاسكودي جاما شحو 
ثمائين عاماً » فيل لدى القلساء-الآنه 
وثيفة نشت أن: احمد بن ماجد كان بعمل نحت 
امسرة ملك ماليندي ( كينيا حاليا ) حتى أعساره 
الاخر لفاسكو دي جاما ؛ فهل يعقل ان هذا جرى 
لأحمد بن ماحد ٠1١‏ 

ه فى ككتاب الدكتور أنور عبد العليع 
الجديد « الملاحة وعلوم البحار عند العرب » 
برفض الدكتور آنور ب بعد اثني عشر عاما من 
شلككه وتردده العلاقة بين أحمد بن ماجد 
والرحالة فاسكو دي جاما » ويدعم رفضه لهذه 
العلاقة بححج على ضوئها ؛ رجعنا الى مراجم 
كثيرة في هذا البحث »؛ واعتبرنا هذه المسألة 


لهرفق 


زور موووجو ذه زم وجوه ج3414 هم جهو وؤو رو مددفا ففغجد 


ووح وه 611 1 1 16 يق ون ا ؤس ووم مم مويه 


بمساعدة ذوي الخبرة ؛ اكتشافاً جديداً » رفم 
تهمة باطلة عن العلا”مة العربى أحمد بن ماجد 

رد فيا بلى حجج الدكتور عبد العليم الني 
خلاصتها : 

يمترض أنه لو كان صحيحاً أن أحمد بن 
ناجه قد دل فاسكو دي جسانا »كان من 
الأحرى أن ,بدونها رجل من رجال البحر هو 
مؤلف كتاب « المحيط » وهو سيد على حسين 
التركي الذي كان قبل النهروالي بعشرين عاما » 
وبعد فاسكو دي جاما بستين عاماء ومن الملاحفل 
أل العوام نسون الحوادث الكيرى دائماً الى 
الأسساء اللاممة ٠‏ كذلك يرى النهروالي أن 
أحمد بن ماجد قد دل" البرتفالي فاسكودي جاما 
ل حال سكره » وهو أمر مرفوض جملة 
وتفصيلا” ٠‏ 

وبورد الدكنور آنور عبد العليم بعض 
نصاائح أحسدٍ بن ماجد في كتابه ( الفوائد في 
أصول عاج البخر والقواعد ) ٠‏ 

د ينبي أنك اذا ركبت البحر نلزم الطهارة 
فانك في السفيئة ضيف من ضيوف الباري عزم 
وجل” فلا تغفل عن ذكره » ٠‏ 

كذلك سدو من مقال النهروالى الخلط 
واضحاً فالمتتبع يعتقد حسب النص أن أحمد بن 
ماجد دلء فاسسكو دي جاما ؛ على الطريق حول 
الرجاء الصالح » الذي كانت مراكبهم تتكسر 
حوله ؛ لا على الطربق الملاحي من ماليندي الى 
ساحل كينيا الى كاليكوث » وهي ميناء صغير 
على ساحل الهند الغربي ٠‏ 

إن الملاحين العرب في الوقت الذي كانت 


وو لك 


بأيدلهم أغلب تجارة المحيط الهندي » هل يمقل 
أن يسمحوا للبرتغال باتتزاع هذه السيادة منهم 
ويدلونهم على طريق الهند ٠‏ 

ليس هناك ما ,شبت أن أحمد بن ماجسد 
قد ركب مركباً برتفاليا أو أرشدها الى الهند: 
أو نقابل مع الب تفال » أو جرت مناظرة بيه 
وببنهم ؛ ولكنه عاصرهم ونظر اليهم لرته الى 
امشو 3ن : 

ولقد أشار الدكتور أنور عبد العليم في 
نبت مراجعه وفي الصفحة 64؟ الى أنه رجم الى 
شوموفسكي في بحثه عن الرهمنجات المجهسولة 
لأحمد بن ماجد ؛ بأن رحلة فاسكو دي جام 
ب حسب الادعاء ب عنى بنشرها و تحقيقها 
وترجمتها الى اللغة الروسية ووضع الفهارن 
نيودور شوموفسكي ب لينلغراد عام ٠961‏ 

وهنا رجعنا الىالطبعة العسربية ( ثلاث 
أزهار في معرفة البحار ٠ ) ١7‏ وف رجعني هذه 
لم أحظل بالدليل الاكيد » سوى تاكيدات جبريل 
فران الفرني ؛ المعتمد على روابة النهروالي 
والني آخذ منها وبها شوموفسكي ٠‏ 

وبعدمد شوموفسكي على مقطع صعير من 
ارجوزة أحمد بن ماجد ( حاوية الاختصار في 
اصول علم البحار ) لي ؤكد على أسف وحسزن 
وندم أحمد بن ماجد على فعلته ٠‏ وأؤكد قبل 
تقد بوالمة : أله نوجد فيه دلالة توكد الأسف» 
بل تتوكد الإدانة لفعلة البرتغاليين البشعة واظهار 
خوف الناس منهم ؛ والعجب من أمرهم : 
وجاء ليكاليكوت خد ذي الفايده 

لعام تسعباية وسكت زايده 


وباع فيها واسترى وحكما 
والسامري برطله وظلما 


وسار فيها يفعض الاسسلام 
واللناس ف خوف واهتمام 


باليت شعري ما يكون منهم 
والناس معجبين من أمسرهم 
من كتاب نيودور شوموفسكي المذكور'! 
وفي باب أحيد بن ماجد مجهودائه وأعماله» 
نعترض هذه الجملة ص 77 « إن ما حصل عليه 
فران من مواد جافة وتحدث عنها » هي بعيدة 
كل البعد عن الكمال » ٠‏ هنا في هذه الجملة 
نسْتَطيَم أن نصل الى الشك في النصوص التي 
بين أبدينا ٠‏ كذلك يوكد أنه من بين الثلائة 
والثلائين ملفا لأحمد بن ماجد » ليس هناك 
ما بؤكد منها ويحتوي على حقائق لها علاقفة 
نسيرة المؤلت" ومن هنا كانت عدم معرفتنا 
تاريخ ميلاده » وكذلك فترة تأليف ملم 
أعماله 2179م 
وفي نفس الصفحة 77 يقول : ( إلا أنه 
في هذا الصدد يمكن الاهتداء بالمعروف مسن 
تواريخ مقالاته أنها بين سنة 1١55‏ ب 4466ا م ٠‏ 
على اعتبار أنه لا بوجد قبلها أو بعدهما آبة 
مؤلفات ؛ وهو أمر ضروري أن لمترف أنه 
مؤسس على استناد ضعيف 2119 ) ٠‏ 
وف الصفحة 4 أععلى شوموفسكي تتيجة 
في تحليله لخطوط ليننغراد عن حقيقة اشتراك 
أحمد بنماجد يقول: (وهي نفيص ب الاجوزة ب 
بتصوير عذاب الرجل المضموك عليه ٠‏ والحسرة 
والندم وما أقدم عليه والنقمة والغضب على 
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2011111 ار ' * زواحرم لي سما ا ا 12111111111111 كت 
ا سهدت 0 7 
البرتغاليين ٠‏ إن هذه الصورة أو هد الال لا كما فمل جبريل فران الفرنسي وتيودور 


وثيقة لا : نقدر بشمن لواقم الرحلة نفسها التي كان 
ابن ماجد يبدو مخلصاً لها حتى النهاية 2399 ) ٠‏ 

وأرد هنا بدوري على هذا الادعاء 
الافئراض ‏ بأنْ أحمد بن ماجد ؛ نمجب من 
سر البرتثالين ٠‏ هل جاؤوا ليحكموا البلاد ؛ 
أم هم لصوص مجانين ؛ فهل ينهم من هذا أله 


دلهم على الطريق 500 
لفد قال 0 تهابة أرجوز نه 
المسماة ضرية بة الضرائل 


فإن تجهلوا قدر حياني فانلنما 
سيأني رجال بعدكم بعرفوأ قدري 
إني هنا أنبلتك نت هذا البيت لألقي المسؤولية 
على عاتق الباحثين العرب ٠‏ ولا بد من القول: 
في النهاية من أن» شوموفسكي قد تقبل عسن 
جبربل فران عوهذا عن قطب الدين النهروالي ؛ 
دون تمحيص ؛ ودون نقد للروابة ٠‏ ومما 
شبت كلامي خطا ما وقع فيه النهرؤالي ».في 
المقطع الذي استشهد فبه باشتراك أحمه بن 
ماجد ؛ ووصف وحشية البرنفاليين٠‏ وهذا الخطا 
لا يمكن أن بقع فيه مور ثقة ؛ لأن العرب 
تقول : من يخطىء في الجزئيات يخملىء في 
النتائج ٠‏ وهذا الخطا هو قول : قطب الدين 
النهروالي بأن فاسكو دي جاما قد فتح « كوه » 
أو جاوا ثم هرموز ٠‏ والواقع إن هرموز قفد 
فتحها الفونسودا البوكيرك البرتغالي عام0٠16١م‏ 
قبل بناء مستعمرة « كوه » البرثفالية » 
والنهروالي قدام الأخيرة على الأولى ضارباً 
بالزمن عرض الحالط ٠‏ 
وأخيراً ينبئي فهم النصوص بما فيما» 
رليف 


)1 ابن ماجد اللااح 
العرب 19539 . القاهرة : 

(؟) اللملاحة وعلوم البحار علد المرب 
د. انور عبد العليم ‏ سلسلة عالم المعرقة ب 
الكويت ١لاؤا‏ . 

(؟) نفس المصدر السابق , 

(1) ذء ألور عبد العليم ب علوم الملاحة 
عند العرب ب سلسة عالم المعرفة الكويت 4لاةا. 

(4) ذء اللسميد مصطفى سالم © الغة 
المثماني الاول صادر عن جاممة الدول المربية 
معبد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة # 
لذلاه © 

5) من أسساب كتابة « البرق اليماني في 
القند العثمائي » لقطب الدين ن محمد المكي النهروالي 
انتصار سمان باشا على التائر ين اليمليين 5 وقد 
كتنب كنابه هذا بتكليف من سئان باشا . ذ. عبد 
الكرب/رائق الشرق العري فى العيد العثماني 

-أملة لفثيلاب السنة الرابعة قسم التاريخ - 

جامعة دمشق . ص (9/81)"60؟ا ب الاؤا . 

4 بحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد 
ابن علي ( فسابة الأماني في أخبار القطر اليماني ) 


رطا . 
البرقاليماني 


(م) تطب الدين النهروالي - 
في الفتح العثمائي ل 

4 صادر عن المجلس الوطني للثقانة 
وانفئون والآداب ‏ الكويت ك الثاني الإؤا . 

)1٠١(‏ دءأنور عبد العليم ‏ ( الملاحة وعلوم 
الحار عند العرب ) الكويت 9لا5! . 

|11 تحقيق ولشر تبودور شومو فسكي؛ 
ترجمة وتسليق محيد مثير مرسي س سلسملة عالم 
الكتب ‏ القاهرة عام /اه؟1 , 

(؟1) ثلاثازهار رجه قة ينل ليشغراد 
6 الرجمة وتعليق محمد مدير مرسي - عالم 

ت القاهرة لا ٠‏ 

)011 نفس المصدر السابق . 
نيودور شومو فسكي ‏ ترجمة وتعليق محمد مثير 
مرسي ‏ سلسلة عالم الكتب ؛ القاهرة 4681| . 


تت اسالسلة أعلام 


بمشكلات ترانية ؛ اعسادة طبسع كنب التراث بالتصوير ١‏ 
الكفالة .: أو طب الفبرن عند العرب ل ل 
من الادب الآنباني .. مع مقدمة في الصلات اثعريبة ‏ الاثبانية .. 
و البلم تريس رزويقة لسسيس الويرت | لعي مزلي ف نعاض | ماهير أع.ت© 
ذاء عير موسي بائنا 
الأمارة الانرشبة لى اللائقية ك بلايع نكرين السصررة _..ا. |-... 
من كنوز اللائتبة المعهرله -. قعسة بتنساء لوكي ا اا ار ا 
جبراثيل سعادة 
تقييم البهوث الأجنببة ل اآثار الاسلابية ا 11 اد ١‏ م لشاف “اليك تمد 
1 د . عبد القادر الريعاري 


للسطن قير التاريق س الكهزه القائي -- يست سس يس سسن مس سس سي سسب 
عبد الرهين الازين 


ذ ٠.‏ فخالب. فثك 
التراث العربي ططة شيج تقنفله ل بقدميه | مفلقرة | امقرعيه |ا صسصيو ‏ اتنس 
ده ١‏ شكري ليصل 

القصف اثبن ركيسع اليس ع بسي نسب سس سي , 
3ن + مشبة رفسران اتداية 


ننالج لجنسة تعنيق الثراث وبنافجه ا ا ا نا الس ال ا 


باسين هيد اللطيف 


أهبان جعاس + 
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الجمهورية العربية السورية << : الإسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات . 
الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية : الشركة الوطنية النشر والتوزيع . 


الجمهوريسة التونسيسة الشركة التونسية للنشر والتوزيع . 
بقيشة الاقطار العربية 1 المإسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات . 
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: 
0 
ٍُ 
: 
: سد نسورية 8 ذبي 15 ذثرهم : 
م ابئان هَ ليبا هليم 
ش. ب الكويت 7 تولسى ٠‏ قلب.ي 
: الأردن كن المغرب ١‏ دراهم 
حاعكن 3٠0٠‏ الجزائر ٠‏ ذثثامير 
كد قطني ١‏ السودان 03٠‏ هليم 1 
1 
17 اح نفس مدن العراق | ..ل لسن 30 
1 السعودية .! مصر العربية ...م مليم 
: 55 ابو ظلبي ١‏ الخليج العربي ٠‏ دذرأهم ْ 
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صمم الفلاف : نبيل الكراد 


ْ قاردم كن سس 
طنبع ل مطبعة الكائب العربي س دمشق 
شارع غائد بن الوليد س ظاتف ١15‏ 


